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عام الحرب على ايران؟
عبد الباري عطوان

اذا كان العــام المنصرم هو عام الثورات العربية ضد انظمة قمعية فاســدة 
اذلــت مواطنيها وســحقت كرامتهم، فانه مــن غير المســتبعد ان يكون العام 
الجديــد هو عام الهجوم علــى ايران لتدميــر، او عرقلــة، طموحاتها النووية 

المتصاعدة.
بعض العرب يشــككون فــي امكانية حدوث مثل هــذا الهجوم، ويعتقدون 
ان حلفــا يقــوم حاليا بين ايــران والولايات المتحــدة الامريكية ضــد العرب، 
والخليجيــين منهم على وجه الخصوص، ولكــن الوقائع على الارض توحي 

بما هو عكس ذلك تماما.
الايرانيون خدعوا الامريكيين في العراق، واذا صحت رواية الدكتور احمد 
الجلبــي السياســي العراقي المعــروف بأنه كان عميلا ســريا لايــران وعمل 
لصالحها من اجل توريــط ادارة الرئيس جورج دبليو بوش في حرب دموية 
اســتنزفت الولايــات المتحدة عســكريا وماليا وبشــريا، مثلما يــروج حاليا 
ويقدم نفســه على انه زعيــم وطني معارض لامريكا، فانه من غير المســتبعد 
ان تحاول واشنطن الانتقام، تماما مثلما انتقمت من الاتحاد السوفييتي في 

افغانستان.
ادارة الرئيس باراك اوباما ســحبت جميع قواتها من العراق دفعة واحدة، 
وســلمت البلد بالكامل لحلفاء ايران، بعد ان خســرت ما يقرب من التريليون 
دولار (الــف مليار دولار) وما يقرب من الخمســة آلاف جندي، فهل يعقل ان 

تبتلع كل هذه الخسائر وتصمت؟
معركــة امريكا مع ايران هي معركة نفــط وغاز، وفوق هذا وذاك منعها من 
امتلاك اســلحة نووية تهــدد اســرائيل، او بالاحرى تلغــي تفردها بامتلاك 
اسلحة نووية في منطقة ملتهبة، فالتدخل العسكري الغربي في ليبيا لم يأت 
من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان وتخليص الشعب الليبي من ديكتاتور 
ظالم فاســد متجبــر، وانما بســبب الاحتياطــات النفطية الهائلــة من النفط 
والغــاز، وهناك مؤشــرات تفيد بان تدخــلا غربيا في الجزائر بات وشــيكا 
وللغرض نفســه، وما يتــم البحث عنه حاليــا لتبرير هذا التدخــل هو ايجاد 

الذريعة او الغطاء.
٭ ٭ ٭

كان لافتا تموضع معظم القوات الامريكية المنسحبة من العراق في الكويت 
ودول خليجيــة اخرى، اي انها لــم تعد الى ثكناتها فــي الولايات المتحدة او 
قواعدها في اوروبا، مما يعني ان احتمالات اســتخدام هذه القوات وعتادها 

في حرب اقليمية اخرى كبيرة، بل ربما كبيرة جدا.
المســؤولون في الدول الغربية يتحدثون عن قــرب فرض حظر نفطي على 
ايــران، الى جانب عقوبات اقتصادية اخرى جرى تطبيقها ســابقا، مثل منع 
التعامل مع البنوك والشــركات الايرانية. ومثل هذا الحظر، لو جرى تطبيقه، 
ســيؤدي الى زيادة المصاعــب الايرانية المتفاقمة، وهو امر ســتعتبره طهران 

استفزازا مباشرا لها.
الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا يطبقــون الســيناريو نفســه الــذي جــرى 
اســتخدامه ضد النظام العراقي بقيادة الزعيم الراحل صدام حسين، وتحت 
الذريعة نفســها، اي ســعي ايران لامتلاك اسلحة الدمار الشامل، وهذا يعني 

اننا ننتظر حاليا عود الثقاب الذي قد يشعل فتيل الحرب.
الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس قال بالامس ان لدى اسرائيل «ردودا» 
على التهديد النووي الايراني، مؤكدا في الوقت نفســه ان هذا التهديد «يمثل 
مشــكلة للعالم اجمع» وليس لاسرائيل وحدها. واضاف في اجتماع لسفراء 
بلاده في العالم «ان لدى اســرائيل قــوات ردع حقيقية» ملمحا الى الرؤوس 
النووية الاسرائيلية التي يقدرها خبراء في حدود 200 الى 300 رأس نووية.

الحكومــة الايرانيــة تراقب التهديــدات الامريكيــة ـ الاســرائيلية باهتمام 
شــديد، وهذا ما يفســر اجراءها مناورات بحرية في منطقــة الخليج العربي 

تستمر لعشرة ايام، تحسبا لاي هجوم امريكي او اسرائيلي او الاثنين معا.
الســيد محمد رضا رحيمي نائــب الرئيس الايراني هــدد صراحة باغلاق 
مضيــق هرمز الذي يمر عبره اربعون في المئة مــن النفط العالمي من آباره في 
منطقة الخليج، او حوالــي 18 مليون برميل يوميا معظمها من المملكة العربية 
الســعودية والكويت والامارات وقطر والعراق، اذا ما قــررت الدول الغربية 
فــرض حظر نفطــي على ايران وصادراتهــا النفطية، ولهذا لــم يكن من قبيل 
الصدفــة ان يكون هذا المضيق مســرحا هامــا للمناورات البحريــة الايرانية 

المشار اليها سابقا.
اغــلاق مضيق هرمــز قد يكون عنصــر التفجير للحرب المقبلــة، لان العالم 
الغربــي يعتبر امدادات النفط خطا احمر لا يمكن الســماح لاي احد بتجاوزه، 
وربما يفيد التذكيــر بان الولايات المتحدة رفعت اعلامهــا على ناقلات النفط 
الكويتية ابان الحرب الايرانية ـ العراقية، عندما هددت ايران بتدميرها انتقاما 
مــن دور الكويت في دعم عراق صدام حســين في هذه الحرب، وتخصيصها 
اربعة ارصفة في ميناء الاحمدي لتزويده، اي العراق، باحتياجاته الضرورية 

من اسلحة وذخائر ومؤن وبضائع متنوعة.
٭ ٭ ٭

الجبهــة الايرانية مرشــحة للتســخين في مطلــع العام الجديد، وكشــفت 
صحــف بريطانية عن وضع بريطانيا خططا عســكرية مــع الولايات المتحدة 
لضــرب ايران. كما ان الرئيس الامريكي باراك اوباما كرر اكثر من مرة ان كل 
الخيارات للتعاطي مع الملف النووي الايراني مطروحة على الطاولة، بما فيها 

الخيار العسكري.
الصمــت الغربي تجاه ما يجري في ســورية قد يكون مرده الاســتماع الى 
النصائــح الخليجيــة التــي طالبت واشــنطن بالذهاب الــى رأس الافعى في 
طهــران وقطعه، حســبما جاء في وثائــق ويكيليكس، ويبــدو ان هذا الرأس 

يدرك هذه الحقيقة جيدا ويستعد لها كأنها ستحصل غدا.
العالم الغربي يعيش ازمات مالية خانقة قد تتفاقم في حال اغلاق مضيق 
هرمز ووصول اســعار برميــل النفط الى ضعفي ســعرها الحالي، اي مئتي 

دولار للبرميل في اكثر التقديرات تفاؤلا.
دول الخليــج ســتكون المتضرر الاكبر، ســواء اذا ما جــرى اغلاق المضيق 
او تفجــر الحرب، فالانتقام الايراني سيســتهدفها حتما، خاصة الدول التي 

تتواجد فيها قواعد عسكرية امريكية.
ومثلما فاجأنا العــام الماضي بالثورات العربية قــد يفاجئنا العام الجديد 
بحــرب اقليميــة تكون ايــران مســرحها الرئيســي، فالاســتقطاب الطائفي 
الشرس الذي تشهده المنطقة، وصفقات الاسلحة الضخمة التي يتم شراؤها 
(120 مليــار دولار طائرات وصواريخ للســعودية والامارات) وتأخر حســم 
الاوضاع لصالح الانتفاضة الشــعبية في ســورية، وتعثر مســيرة التسوية 
على المســار الفلسطيني ـ الاســرائيلي، والتغيير الجذري الذي وقع في مصر 
وتونس بفوز الاسلاميين بالنســبة الاكبر من الاصوات، كلها مؤشرات على 

ان احتمالات الحرب اكبر بكثير من احتمالات السلام.

حسني مبارك والقذافي وعلي صالح ورنالدو وميريام فارس ومنال العالم اهم شخصيات البحث
«فيسبوك» و«ثورة يناير» ومحمد عبده ودبي الاكثر بحثا على «غوغول» في 2011

لندن ـ «القدس العربي»:

كشــف محرك البحث على الانترنت «غوغــل» في تقريره 
الســنوي لاكثر الكلمات بحثاً على الانترنت على مدار السنة، 
ان «ثــورة 25 يناير» كانــت الجملة الاكثر بحثــا على المحرك 
فــي مصــر، فيما تصــدر الفنــان محمــد عبده الاســم الاكثر 
بحثا في الســعودية. وجــاءت كلمة «دبــي» الاكثر بحثا في 
دولــة الامارات العربية، وذكر «غوغــل» في بيان ان الكلمات 
الاكثر بحثا من قبل المصريين كانت «ثورة 25 يناير» و»ميدان 
التحريــر» و«فيســبوك» علــى الترتيب. وأصدرت الشــركة 
النتائــج الســنوية لمؤشــر زيتجيســت (Zeitgeist ) الذي 
يلقي نظرة عامة على اهم الامور التي بحث عنها مســتخدمو 
الانترنــت طوال العام، كما يســلط الضوء على اهم الاحداث 
وابرز الاتجاهات لمستخدمي محرك البحث غوغل في جميع 
انحــاء العالــم. وأضاف البيــان ان أكثر الشــخصيات التي 
كانــت موضع بحث في مصر كانت «مبارك»، الذي قضى 30 

عاما في ســدة الحكم ويحاكم حاليا بعدة تهم من بينها قتل 
المتظاهريــن. وفي ما يتعلق بمجــال الرياضة، تصدر البحث 
لدى المصريين «كرســتيانو رونالدو» الــذي يأتي في المرتبة 
الخامسة في القائمة، تبعته كلمة «أهداف ميسي» في المرتبة 
السادســة. وفي وقت ســابق من العام الجــاري قال تقرير 
صادر عن شــركة «تكنو وايرلس» المصريــة المتخصصة في 
التسويق الالكتروني، ان سلوكيات مستخدمي الانترنت في 
مصر اختلفــت بعد 25 يناير، اذ كانوا قبــل هذا التاريخ اكثر 
اهتمامــا بالترفيه، أما بعــد الثورة فقد أصبحــوا أكثر دراية 

بكيفية استخدام ادوات الانترنت.
وفــي الإمارات تصدرت «دبي» للعــام الثاني على التوالي 
قائمة الكلمات الأكثر بحثاً على محرك البحث، وتصدر موقع 
«فيســبوك» قائمة الكلمات الأســرع بحثاً، وجــاءت «طيران 
الإمارات» و»طيران العربية» و«طيــران الاتحاد» في المراتب 

الأولى للكلمات الأكثر بحثاً خلال 2011 سياحياً.
وفي تقريــر 2011 تصدرت المغنيــة الأمريكية ريبيكا بلاك 

الترتيــب، وبعدهــا تأتي خدمــة «غوغــل بلس» فــي المرتبة 
الثانية، ومن ضمن العشرة الأوائل في القائمة ظهور ستيف 
جوبز في الترتيب التاســع، وهذا بسبب خبر وفاته، وايضا 
ظهرت كلمة «ايفون 5» في الترتيب الســادس، والســبب ان 
اغلب المســتخدمين انتظروا ان تعلن «ابل» عنه، لكنها خيبت 

آمالهم بالإعلان عن «ايفون 4 اس».
وتصدر فنان العرب محمد عبده والفنانة اللبنانية ميريام 
فــارس أكثــر الشــخصيات التي يبحــث عنها الســعوديون 
على محــرك البحــث غوغل خــلال عــام 2011، بينما جاءت 
كلمــات «حافــز» و»بنك التســليف» وأغنية «قلــب قلب وين 
وين» و«يوتيوب» و«فيســبوك» و«تويتر»، ضمن قائمة أكثر 

الكلمات بحثاً من السعوديين أيضا.
أمــا الشــخصيات التــي شــهدت أكبر عــدد مــن البحث، 
فيتصدر القائمة القذافي، وتليــه ميريام فارس، ثم علي عبد 
الله صالح، وتباعا: ماهر المعيقلي، جستن بيبر، محمد عبده، 

منال العالم، وأخيرا خالد عبد الرحمن.

بيريز: اسرائيل سترد على التهديد النووي الايراني لكن ليس بمفردها

طهران تهدد باغلاق «هرمز» اذا تعرضت لعقوبات نفطية
«القاعدة» تعلن 
مسؤوليتها عن

تفجيرات بغداد 
■ بغـداد ـ رويتـرز: قالـت مجموعـة 
تتابع مواقع الانترنت التابعة لمتشـددين 
امـس الثلاثـاء إن جماعـة دولـة العراق 
الإسلامية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في 
العراق أعلنت مسـؤوليتها عن تفجيرات 
أسـفرت عـن سـقوط 71 قتيلا فـي بغداد 
الاسبوع الماضي. وفجر انتحاري سيارة 
ملغومة، كما وقعت عدة تفجيرات بقنابل 
مزروعـة في الطـرق في مناطق تسـكنها 
أغلبيـة شـيعية ببغـداد يـوم 22 كانـون 
الهجمـات  أولـى  فـي  ديسـمبر  الاول/ 
بالعاصمة منذ انسحاب القوات الأمريكية 
مـن العراق في 18 ديسـمبر. وفي مؤشـر 
على تزايد التوترات داخل الحكومة ذاتها 
أمر رئيس الوزراء العراقي  نوري المالكي 
باعتقال طارق الهاشـمي نائـب الرئيس 
العراقي وطلب من البرلمـان إقالة النائب 

صالح المطلك. (رأي القدس ص19)

مصر: حكم بوقف اجراء 
كشف العذرية على 

المتظاهرات المحتجزات 
■ القاهـرة - مـن محمـد عبـد الـلاه: 
أمرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة 
كشـف  إجـراء  بوقـف  الثلاثـاء  امـس 
العذريـة القسـري على المحتجـزات لدى 

الشرطة العسكرية.
لكـن رئيس هيئـة القضاء العسـكرى 
اكد أن حكم محكمة القضاء الإداري ليس 
له محل من التنفيذ. واوضح انه لا يوجد 
اصلا قرار يقضي بالكشـف عن العذرية، 
ولا يوجد قرار بذلك في لائحة السـجون 
العسـكرية.  وصـدر الحكـم فـي دعـوى 
رفعتها الناشـطة سـميرة إبراهيـم قائلة 
إنها وزميلات لها تعرضن لكشف إجباري 
عن العذرية، بعد قيام الشرطة العسكرية 
بإلقاء القبض عليهن إلى جانب ناشطين 
في ميدان التحرير بوسط العاصمة، حين 
فض الجيـش بالقوة اعتصاما في الميدان 
الذي كان بؤرة الانتفاضة الشعبية التي 

أسقطت الرئيس حسني مبارك.

استشهاد فلسطيني 
واصابة اثنين اخرين
بغارة اسرائيلية بغزة

■ غزة ـ ا ف ب: استشـهد فلسـطيني 
واصيب اثنـان اخران على الاقل بجروح 
فـي غـارة جويـة اسـرائيلية اسـتهدفت 
مساء الثلاثاء سـيارة صغيرة في مخيم 
جباليـا للاجئين شـمال قطاع غـزة، وفق 

مصدر طبي فلسطيني وشهود عيان.
وقـال مصدر طبي في مستشـفى كمال 
الـى  وصلـت  شـهيد  «جثـة  ان  عـدوان، 
المستشفى وهي اشلاء، كما نقل جريحان 
اثـر غـارة جوية اسـرائيلية علـى مركبة 
صغيـرة (توكتوك) فـي مخيـم جباليا». 
هـو  «الشـهيد  ان  الـى  المصـدر  واشـار 

عبدالله التلباني (22 عاما)».

استئناف محاكمة مبارك
وتوقعات بمفاجآت جديدة

العربـي»:  «القـدس  ـ  القاهـرة   ■
تستأنف اليوم الاربعاء محاكمة الرئيس 
المصري المخلوع حسـني مبارك ونجليه، 
بعـد ان توقفـت لنحـو مئـة يوم، وسـط 
توقعات بمفاجآت، مع ظهور ادلة جديدة 
تديـن الشـرطة بقتـل المتظاهريـن اثناء 

ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وصرح الدكتور عادل عدوي، مسـاعد 
وزيـر الصحة للشـؤون العلاجيـة، بأنه 
سـيتم يـوم الأربعـاء، الدفـع بنحـو 14 
سيارة إسعاف وعيادتين متنقلتين لتأمين 
محاكمة الرئيس السـابق حسـني مبارك 

ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه.

ثلاثة جرحى في 
مواجهات شرق السعودية

■ دبي ـ ا ف ب: افاد شـهود بان ثلاثة 
شـبان اصيبـوا بجـروح فـي مواجهـات 
خـلال عمليـات دهـم قامـت بهـا قـوات 
العواميـة  قريـة  فـي  السـعودية  الامـن 
بشـرق المملكة، وذلـك غداة الافـراج عن 
سـبعة مواطنـين شـيعة اعتقلـوا خـلال 
القطيـف  محافظـة  شـهدتها  تظاهـرات 
خلال الاشـهر الماضية. وذكر شهود عيان 
انه «سـمع دوي عيارات ناريـة بعد قيام 
عشـرات السـيارات الأمنية بمداهمــــة 
ثلاثة منـازل لأسـباب غيـر معروفة (في 
العوامية)، وشـهد موقـع المداهمة تجمعاً 
الذيـن رشـقوا عناصـر الأمـن  للأهالـي 

بالحجارة».

■عواصم ـ وكالات: هدد مسـؤول ايراني كبير باغلاق مضيق 
هرمز، الذي يمر عبره 40٪ من النفط العالمي المنقول بحرا، اذا تم 
فـرض عقوبات على الصادرات النفطيـة الايرانية، كما نقلت عنه 

وكالة الانباء الايرانية الثلاثاء.
وقـال نائـب الرئيس الايرانـي محمد رضا رحيمـي، «اذا اقرت 
عقوبـات علـى (صـادرات) النفـط الايرانـي لـن تمر قطـرة نفط 
واحدة عبر مضيق هرمز». مضيفا «ليس لدينا اي رغبة في العداء 
او العنـف (لكـن) الاعـداء لن يتخلـوا عـن مؤامراتهـم الا عندما 

نعيدهم الى اماكنهم». 
وتنـوي الولايـات المتحـدة وبعـض الـدول الاوروبيـة فرض 

عقوبات على صادرات ايران النفطية بسبب برنامجها النووي. 
ويأتـي هـذا التصريـح فـي الوقت الـذي بـدأت فيـه البحرية 
الايرانية السـبت منـاورات لمدة عشـرة ايام حـول مضيق هرمز. 
وجرى في هذا الاطار نشر القوات البحرية شرق هذا المضيق، في 

بحر عمان وخليج عدن وفي المحيط الهندي. 
وأدت شـائعات عن هـذه المناورات الـى ارتفاع اسـعار النفط 
لفتـرة قصيـرة في مطلع كانون الاول/ديسـمبر الحالـي، مع بقاء 
التوتـر محتدما بين ايران من جهة والولايـات المتحدة وحلفائها، 

خاصة دول الخليج، من جهة اخرى. 
وتنشـر الولايات المتحدة في الخليج قـوة بحرية كبرى تتمثل 

في الاسطول الخامس الذي توجد قاعدته في البحرين. 
ولا تتطلـب هـذه المنـاورات اغـلاق مضــــيـق هرمـز الـذي 
يربط الخليـج ببحر عمان، كما اوضـــــح الخميــــس الاميرال 
حبــــيب الله سياري قائد البحرية، الذي اكد مع ذلك ان القوات 
الايرانيـة تسـيطر على المضيـق ويمكنها ان تغلقـه اذا تلقت الامر 

بذلك.
من جانبه قال الرئيس الاسرائيلي شيمعون بيريز الثلاثاء ان 
لدى اسـرائيل «ردودا» على التهديد النـووي الايراني، مؤكدا في 
الوقت نفسـه ان هـذا التهديد يمثل «مشـكلة للعالم اجمع» وليس 

لاسرائيل وحدها.
واكد بيريز في المؤتمر السـنوي لسفراء اسـرائيل في القدس، 
«لدى اسـرائيل ردود على المشـكلة الايرانية. لكن مسؤولية حلها 

هي مسؤولية العالم اجمع. ولن تكون حكرا على اسرائيل». 
واشـار الرئيس الاسـرائيلي الى ان العقيدة التي يطلق عليها 
«الغموض المقصود» لاسـرائيل في المجال النووي يشـكل وسيلة 

ردع «فاعلة» ضد طهران. 

وتتمثل هذه العقيدة بالنسـبة لاسـرائيل، التي لـم توقع على 
معاهـدة عدم الانتشـار النووي، في عـدم تأكيد او نفـي امتلاكها 

ترسانة نووية. 
واسـتنادا الـى خبـراء اجانب فان اسـرائيل تملك مـا بين 200 
الـى 300 رأس نوويـة من انتاج مفاعل ديمونـا في صحراء النقب 
(جنوب اسـرائيل). وتؤكد اسـرائيل ان موقع ديمونـا الذي بني 

قبل اكثر من 40 سنة ليس سوى مركز ابحاث. 
واضـاف بيريـز «لدى اسـرائيل قـدرات ردع، حقيقيـة ام غير 
حقيقيـة. لا احـد يعلم تحديدا مـاذا يوجد في ديمونـا، لكن يجب 
ان اقول ان تخيلات وشـكوك دول الشرق الاوسط في هذا الشأن 

تكسب قوة الردع الاسرائيلية فاعلية كبرى». 
واكـد ان «قرار اسـرائيل باتباع سياسـة الغمـوض طوال هذه 

السنوات كان قرارا ذكيا». 
وكان بيريز، مثل قادة اسـرائيليين اخريـن، لمح مؤخرا الى ان 

اسرائيل لا تستبعد الخيار العسكري ضد ايران. 
وقـد بـررت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة في تقريـر اخير 
مخـاوف الغرب من سـعى ايـران الى صنع السـلاح النووي رغم 

نفي طهران المتكرر.   (تفاصيل ص 2)

سكان جادلوهم وتوسلوا اليهم طلبا لـ«الحماية الدولية»... ورئيس البعثة يقول ان الامور سارت بشكل جيد
احتجاجات حاشدة مناهضة للاسد في حمص مع زيارة مراقبي الجامعة العربية

■ بيـروت ـ رويتـرز: احتشـد عشـرات الالاف مـن السـوريين 
في حمـص امس الثلاثـاء للاحتجاج على الرئيس بشـار الاسـد، 
بتشـجيع مـن أول جولـة لمراقبـي الجامعـة العربيـة فـي المدينـة 
المضطربة، بعد ان سحب الجيش بعض الدبابات في اعقاب معارك 

قتل فيها 34 شخصا في 24 ساعة.
وقـال رامـي عبـد الرحمـن رئيـس المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسـان لـ»رويترز»، انه يوجد 70 الف محتـج على الاقل، وانهم 
كانوا يسـيرون نحو وسـط المدينة ومنعتهم قـوات الامن واطلقت 

الغاز المسيل للدموع.
وظهرت في لقطات مصورة بثها ناشطون في حمص على موقع 
«يوتيوب»، حشـود من المتظاهرين تجمعت فـي المدينة تصيح في 

المراقبين العرب «بدنا (نريد) حماية دولية». 
واظهـرت اللقطـات مقابلة في الشـارع في ما يبدو مـع المراقبين 
العرب، حيث ناشـدهم بعض السكان وتوسـلوا اليهم للتوغل في 
حـي بابا عمرو، حيث اتسـمت الاشـتباكات بالشراسـة على نحو 

خاص.
وقرب انتهاء شـريط الفيديو سمع دوي زخات رصاص بعد ان 

صرخ أحد السكان في وجه مراقب ليكرر ما ابلغ به قيادته للتو.
وصاح رجل وهو يمسك بالمراقب من سترته «كنت تقول لرئيس 
البعثة انه لا يمكننا العبور الى الشارع الثاني بسبب اطلاق النار. 
لمـاذا لا تقـول هـذا (لنـا)». وقـال المراقب انـه غير مخـول بالادلاء 

بتصريحات.
ويرى محللون أن الجامعة العربية حريصة على تجنب نشوب 
حرب أهلية في سـورية. ولم تبد القـوى الغربية رغبة في التدخل 
عسكريا وتنقسم المواقف حول هذا الأمر داخل مجلس الأمن التابع 

للامم المتحدة.
ودوى صـوت أعيـرة نارية قـوي، بينمـا كان مراقبان ورجلان 
يرتدي كل منهما سـترة برتقالية اللون وسـط حشـد من السـكان 
الذين ناشـد أحدهم الفريق قائلا «ادخلـوا الى الداخل وانظروا ما 

يحدث في الداخل. لقد ذبحونا والله».
وتحظـر دمشـق دخـول الصحافيـين الاجانـب، ممـا يجعل من 
الصعـب التحقق من الاحداث علـى الارض. وقال رئيس البعثة ان 

الزيارة الاولى سارت على نحو جيد.
الدابـي، وهـو سـوداني  الركـن مصطفـى  أول  الفريـق  وقـال 
الجنسية، انه سيعود الى دمشق لحضور اجتماعات وسيعود الى 
حمص. وأضاف ان الفريق سـيبقى في حمص وان اليوم سار على 

نحو جيد جدا وكل الاطراف كانت متجاوبة.
وقال ناشـط إن ما يصل إلى 12 دبابة شـوهدت وهي تنسـحب 
مـن حي بابا عمرو قبيـل وصول المراقبين إلى المدينـة. وبابا عمرو 
من أكثر أحياء حمص اضطرابا. وأضاف الناشط أن دبابات أخرى 

تم إخفاؤها.
(تفاصيل ص 5)

عسكريون ايرانيون يرفعون علم ايران على غواصة عند مضيق «هرمز»

طل الملوحي تضرب عن الطعام
بالذكرى السنوية الثانية لاعتقالها 

■ دمشــق ـ د ب أ: أعلــن المركز الســوري للإعلام وحرية 
التعبيــر أن المدونــة الســورية المعتقلــة طــل الملوحــي أعلنت 

إضرابا مفتوحا عن الطعام «طلباً للحرية». 
ونقــل المركز عــن بيــان للمعتقلــة طــل الملوحــي إعلانها 
الإضــراب عــن الطعام مبلغــة عن تدهــور وضعهــا الصحي 

والنفسي، ومطالبة بإطلاق سراحها. 
وقالت المدونة في بيانها «بعد مرور ســنتين على اعتقالي، 
ســنتان مريرتان ذقت خلالهما مر عذابــات الاعتقال وحجز 
الحريــة، وصولاً إلى تشــويه الســمعة، ســنتان من الضعف 

الجسدي، حان الوقت كي ينتهي كل ذلك». 
وتضيــف الملوحــي «وإنــي اليوم أعلــن قيامــي بإضراب 
مفتــوح عن الطعــام، طلبــاً للحرية، وأمــلاً في إنهاء مأســاة 
اعتقالي وتدهور حالتي الصحية والنفسية. وما إضرابي هذا 
عن الطعام إلا اســتصراخ لضمائركــم لوقف عذاباتي وإنهاء 

مأساة اعتقالي»، حسب بيانها. 
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■ عواصـم ـ وكالات: فندت باكسـتان 
رسـمياً نتائـج التحقيـق الامريكـي حول 
مقتـل 24 مـن جنودهـا فـي غـارة جويـة 
لحلـف شـمال الأطلسـي «الناتو» الشـهر 
الماضـي، مشـيرة الـى ان الحادث يجسـد 
مـدى الخسـائر التـي تكبدتهـا البـلاد في 
إطار تحالفها مـع امريكا لمجابهة «الإرهاب 

والتطرف».
وذكرت شبكة «سي ان ان» الامريكية» 
أن الحكومة الباكسـتانية قالت في رسالة 
قواتهـا  إن  الامريكـي  الكونغـرس  إلـى 
تعرضت للهجوم أثنـاء تمركزها في نقاط 

عسكرية حدودية متعارف عليها.
وأضافـت أن «قيـادات «الناتو» علمت، 
وبعد الـ15 دقيقة الأولى من بدء الهجوم، 
بـأن مروحياتها القتاليـة تطلق النار على 
جنود باكسـتانيين.. إلا أن الهجوم استمر 

لأكثر من ساعة».
وأشارت إلى أن الهجوم هو أحدث مثال 
لخسـائر تكبدتهـا البلاد جـراء انضمامها 
إلـى جانب الولايـات المتحدة فـي الحرب 
على الإرهـاب والتطرف، كمـا أدى بدوره 
إلى توسيع الفجوة في العلاقات المتوترة 

أصلا بين واشنطن وإسلام أباد.
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  وكانـت 
الماضـي  الأسـبوع  نشـرت  (البنتاغـون) 
الجنـود  مقتـل  حـول  تحقيقاتهـا  نتائـج 
الباكسـتانيين فـي قصـف جـوي نفذتـه 
مروحيـات مقاتلـة تابعـة للناتـو داخـل 
الأراضـي الباكسـتانية فـي 25 نوفمبـر/

تشرين الثاني الفائت.
وقال الجنرال ستيفن كلارك، الذي قاد 
التحقيق في الحـادث، إن فقدان الثقة بين 
قـوات الناتـو والقوات الباكسـتانية أدى 

بالجانبين لارتكاب أخطاء جسيمة.
الامريكـي  الجيـش  تحقيـق  ووجـد 
حـول الحـادث أن قواتـه تصرفـت دفاعاً 
لإطـلاق  تعرضهـا  وبعـد  النفـس  عـن 
الحـدود  مـن  بالقـرب  بأفغانسـتان  نـار 

الباكستانية.
الروايـة  بدحـض  باكسـتان  وردت 
تعرضـت  قواتهـا  أن  وقالـت  الامريكيـة 

للهجوم أولاً من قبل قوات التحالف.
وطالبـت القيادة العسـكرية الامريكية 
لشـمال افريقيا والشـرق الأوسط واسيا 

الوسطى أمس قوة المسـاعدة الدولية في 
أفغانسـتان «إيسـاف» بـإجـراء «تدابير 
تصحيحية» بهدف تصحيح مشـاكل عدم 
الثقـة وسـوء التواصـل بـين العاملين في 
منطقة الحدود بين باكستان وأفغانستان، 
«هذه المشـاكل التـي أدت لمقتـل 24 جندي 

باكستاني».
فـي  ماتيـس  جيمـس  الجنـرال  وقـال 
بيان أمـس إنه «مـن أجل إبعـاد مثل هذه 
الحوادث، ينبغي علينا تحسـين التنسيق 
الحدودي وهذا يتطلب مسـتوى أساسـي 

من الثقة على جانبي الحدود».
وكشـف التحقيق الذي يجريه الجيش 
الجنـود  مـن   24 مقتـل  حـول  الامريكـي 
الباكستانيين في تشـرين الثاني/نوفمبر 
الفائـت فـي غـارة جويـة لحلـف شـمال 
ضابـط  تأخـر  عـن  «الناتـو»،  الأطلسـي 
عمليـات للحلـف بإعلام قيادي عسـكري 
كبير بشـأن دعوات باكسـتان أن مواقعها 
العسـكرية تقصف، ما يعـد إحدى ثغرات 

التواصل التي ساهمت بالهجمات.
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
الامريكية عن نسـخة غير سـرية للتقرير 
الذي صدر الاثنين عن القيادة العسـكرية 
واحـداً  عملانيـاً  ضابطـاً  أن  الوسـطى، 
علـى الأقـل للناتـو بأفغانسـتان تأخر 45 
دقيقة بإبلاغ قيادياً عسـكرياً كبيراً بشأن 
دعوات باكسـتان، والذي أمر فور إعلامه 
بوقف هجمـات الطائـرات الامريكية على 
الموقعـين العسـكريين الباكسـتانيين على 

الحدود مع أفغانستان.
«لـم  المسـؤولين  أن  التقريـر  ووجـد 
يتجاوبوا بالشـكل الصحيح وبالسـرعة 
والمبـادرة  الطـارئ  بالحـس  أو  الكافيـة 
الوضـع،  لخطـورة  المناسـبة  المطلوبـة 
وانطلاقـا مـن المعرفة بحساسـية المنطقة 

الحدودية بين افغانستان وباكستان».
وكشـف التقريـر لأول مـرة أن طائـرة 
«AC-130» حلقـت لمسـافة ميلـين داخل 
الأجـواء الباكسـتانية للـرد علـى إطلاق 
النار من قبل الجنود الباكسـتانيين الذين 
هاجمـوا دوريـة بريـة امريكيـةـ أفغانية 

مشتركة قبالة الحدود في افغانستان.
وذكـر التقريـر المؤلـف مـن 30 صفحة 
وهو موسّـع عـن الموجز الذي كشـف عنه 

الاشـتباك  قواعـد  أن  الفائـت،  الأسـبوع 
المرتبطة بالعمليات على الحدود «افتقدت 

للوضوح والدقة ولم يتم اتباعها».
وأوصى بتسع تغييرات بينها مراجعة 
بالعمليـات  المتعلقـة  التوجيهـات  كل 
الحدودية وجعلها أكثر انسجاماً، وزيادة 
التدريـب والتنسـيق، وتحسـين عمليات 
الاسـتطلاع قبـل تنفيذ المهـام، والحصول 
علـى مزيد من المعلومات بشـأن المنشـآت 
والمواقـع العسـكرية القريبة مـن الحدود 
الأفغانية. وطالـب البلدين بالتحرك لحل 
مسـألة عـدم الثقـة التـي منعـت الطرفين 
من تشـارك المعلومـات الضرورية بشـأن 

مواقعهم وعملياتهم.
القيـادة  رئيـس  حـث  جانبـه  مـن 
المركزيـة الأمريكيـة باكسـتان على تقديم 
خريطة بمنشـآتها قرب الحدود الأفغانية 
للمسـاعدة علـى تجنب حـوادث مثل تلك 
التـي أسـفرت عـن مقتـل 24 مـن القـوات 

الباكستانية الشهر الماضي.
وقال الجنرال جيمس ماتيس من قوات 
مشـاة البحريـة الأمريكية وقائـد القيادة 
الـدرس  إن  الاثنـين  بيـان  فـي  المركزيـة 
الرئيسـي المستفاد من هذه الغارة هو «أن 
علينا ان نحسن من التنسيق على الحدود 
ويتطلب هذا مسـتوى كبيرا جدا من الثقة 

من كلا الجانبين على الحدود».
وكالـة  أوقفـت  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة لمدة سـتة 
أسابيع تقريبا الضربات الصاروخية التي 
تشـنها الطائرات بـلا طيار في باكسـتان 
والتـي تسـتهدف متشـددين يعتقـد انهم 

يشنون هجمات عبر الحدود.
المعلـن  غيـر  التعليـق  هـذا  ويكشـف 
والـذي كانـت صحيفـة لـوس انجليـس 
تايمز أول من تحدث عنه عدة عوامل منها 
عدم وجود أهداف فورية ذات قيمة كبيرة 

فيما يبدو.
والضربات هي عمليات سـرية لا تعلن 
عنها وكالة المخابـرات المركزية الأمريكية. 
وقالـت نيويورك تايمـز إنهـا متوقفة منذ 
16 نوفمبر تشرين الثاني ووصفتها بأنها 

أطول فترة توقف منذ عام 2008 .
وطلـب ماتيـس مـن قائد قـوات حلف 
شمال الأطلسـي في أفغانسـتان الجنرال 

جون الين اتخاذ خطوات لتجنب «النيران 
الصديقـة» وتقاسـم هـذه الخطـوات مـع 
الجيش الباكستاني «إن أمكن» في إشارة 

فيما يبدو إلى استمرار التوترات.
وكشـف موقـع القيـادة المركزيـة على 
الانترنـت عـن أحـدث الخطـط الأمريكية 
لإصـلاح الضـرر كما نشـر تقريـرا من 30 
صفحـة للنتائج العسـكرية التي توصلت 
لها الولايات المتحدة بشأن الغارة الجوية 

التي أثارت غضبا بالغا في باكستان.
وأعاق هذا الحادث تعاونا باكسـتانيا 
امريكيا غير مسـتقر أصلا في المعركة التي 
تقودها واشنطن ضد متشددين إسلاميين 
الباكسـتانية  الحـدود  عبـر  يتسـللون 
لتقويض الحكومة الأفغانية في ظل زعامة 

الرئيس حامد كرزاي.
البريـة  الطـرق  باكسـتان  وأغلقـت 
الأمريكيـة  القـوات  لتزويـد  المسـتخدمة 

بأفغانسـتان بالامـدادات ردا على الغارة 
المتحـدة  الولايـات  وأخرجـت  الجويـة 
مـن قاعـدة جوية اسـتخدمت فـي إطلاق 

الطائرات بلا طيار.
وقـال محققـون عسـكريون أمريكيون 
إن القوات الأمريكية لم تتمكن من التحقق 
من مكان وجـود وحدات باكسـتانية قبل 
إصـدار أوامر بالهجوم لكنهـا ألقت باللوم 
على القوات الباكسـتانية في إطلاق النار 
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت  أولا. 
يـوم  النتيجـة  هـذه  عـن  (البنتاغـون) 

الخميس.
سـتيفن  جنـرال  البريجاديـر  ويقـول 
عمليـة  إن  التحقيـق  رأس  الـذي  كلارك 
بـين الطرفين كانت تجري ضد متشـددين 
شـمال  حلـف  قـوات  تعرضـت  عندمـا 
الأطلسـي لنيـران قذائف مورتـر ومدافع 
آليـة من جـرف على الجانب الباكسـتاني 

من الحدود.
قـوة  قائـد  الـين  مـن  ماتيـس  وطلـب 
المعاونة الأمنية الدولية (إيساف) التابعة 
باكسـتان  فـي  الأطلسـي  شـمال  لحلـف 
السعي لكشـف كامل عن كل المنشآت على 

جانبي الحدود في أسرع وقت ممكن.
وأضـاف أن هـذا يجـب أن يقـوم علـى 
«تحديثـات متواصلة تسـتند إلـى قاعدة 
بيانات وخريطة مشتركة وزيارات دورية 

تنسيقية متبادلة.»
وقـال محققـون أمريكيـون إن أجـواء 
أسـباب  مـن  الشـديدة  المتبادلـة  الريبـة 

الحادث.
ولـم تشـارك باكسـتان فـي التحقيـق 
الامريكـي ورفضـت نتائجه وقـال الميجر 
جنـرال أطهر عبـاس وهو متحدث باسـم 
الجيش يوم الخميس إن التحقيق «يفتقر 

إلى الحقائق.»

واشنطن تحث اسلام اباد على تقديم خريطة للمنشآت الرئيسية على الحدود 

باكستان: مقتل جنودنا بقصف «الناتو»
يجسد مدى الخسائر التي تكبدناها في تحالفنا مع امريكا

وزير الدفاع الباكستاني: نقل الإمدادات 
للناتو عبر اراضينا لن يكون بعد اليوم مجانا

■ إسـلام آبـاد ـ يو بي اي: أعلن وزير الدفاع الباكسـتاني أحمـد مختار، امس 
الثلاثـاء أن نقـل الإمـدادات إلـى قـوات «الناتو» فـي أفغانسـتان عبـر الأراضي 
الباكسـتانية، لـن يكـون بعد اليـوم مجّاناً، بسـبب الضـرر الذي يلحـق بالبنية 

التحتية الباكستانية وطرقها.
ونقلت وسـائل إعلام باكسـتانية عن مختار قوله إن نقل إمدادات «الناتو» لن 

يحصل مجاناً بعد استئنافه، مضيفاً «سنجعل الناتو يدفع ثمن إصلاح طرقنا».
وقـال «نريـد علاقات جيـدة مع الولايـات المتحـدة.. وإن كانـت حليفتنا عليها 

بالتالي أن تبقي مصالحنا في الحسبان».
وتدهـورت العلاقـات الامريكيـة - الباكسـتانية نظراً لعدة عوامـل إلى جانب 
الغارات الامريكية التي أثارت سخطاً رسمياً وشعبياً في باكستان، ومنها العملية 
التـي نفذتها فرقة كوماندوس امريكية في أبوت آباد التي أدت لقتل زعيم القاعدة 

أسامة بن لادن.
ويضـاف إلـى ذلك الغارة التي أدت لمقتـل 24 جندياً باكسـتانياً في 26 نوفمبر/
تشـرين الثانـي في مهمند والتـي قادت باكسـتان إلى إغلاق معابر مـرور مواكب 
إمدادات الناتو إلى باكسـتان والطلب من امريكا إغلاق قاعدة شمسي الجوية في 
الأراضي الباكسـتانية التي يسـتخدمها الجيش الامريكي ووكالة الاسـتخبارات 

المركزية «سي آي إيه».

الرئيس الباكستاني يدعو الى احباط 
«المؤامرات» ضد الديموقراطية

■ اسـلام اباد ـ ا ف ب: اعلن الرئيس الباكسـتاني اصف علي زرداري الثلاثاء 
ان افضل طريقة للاشـادة برئيسـة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو في 

الذكرى الرابعة لاغتيالها هو احباط «المؤامرات» ضد الديموقراطية.
وقـال زرداري فـي بيان «اليوم نشـيد بها. الطريقـة الفضلى للاشـادة بها هي 
الدفاع عـن الديموقراطية وحمايتهـا والدفاع وعن المؤسسـات الديموقراطية في 

البلاد واحباط جميع المؤامرات ضدها». 
واضاف «ادعو جميع القوى الديموقراطية والوطنية الباكسـتانية الى احباط 

جميع المؤامرات ضد الديموقراطية والمؤسسات الديموقراطية». 
وسـرت شـائعات في الايام الاخيرة عن انقلاب عسـكري في باكسـتان غذاها 
الخميس رئيس الوزراء يوسـف رضى جيلاني الذي ندد ب»مؤامرات» تستهدف 

الاطاحة بالحكومة ودعا الجيش للحفاظ على دوره. 
وكان رئيس اركان الجيش الباكستاني الجنرال اشفق كاياني اعلن الجمعة ان 
«الجيش الباكسـتاني يواصل دعم العملية الديموقراطية في البلاد» وكذلك «نفى 

بشدة الشائعات حول انقلاب عسكري» في البلاد. 
واغتيلت بنازير بوتو التي عينت مرتين رئيسـة للحكومة وزوجة زرداري، في 
27 كانون الاول/ديسـمبر في راولبندي بالقرب من اسـلام ابـاد في ختام اجتماع 

انتخابي. 
واضـاف زرداري في بيانـه ان «اغتيالهـا كان مؤامرة لحرمان العالم سـلاحه 
الافضـل لمحاربـة التطرف الدولـي. كانت مؤامرة لحرمان باكسـتان مـن املها في 

اقامة ديموقراطية عملانية تماما». 

باكستانيون يحتفلون بالذكرى الرابعة لوفاة  رئيسة وزراء باكستان السابقة بنازير بوتو بمقبرة العائلة

■ موسـكو ـ وكالات: اعتبـر رئيـس الـوزراء 
الروسـي فلاديميـر بوتـين الثلاثـاء ان المعارضة 
حركة بـدون زعامة ولا «اهداف واضحة» تسـعى 
الى نزع الشـرعية عن العملية الانتخابية تحسبا 
للانتخابات الرئاسـية التي يترشـح فيها للعودة 

الى الكرملين في اذار/مارس 2012.
وقال رجل روسـيا القوي فـي تصريحات نقلها 
التلفزيـون «مـا المشـكلة هنـا؟ ان المعارضة ليس 
لديها برنامج موحد ولا وسائل واضحة ومفهومة 
لبلـوغ اهـداف غير واضحـة ايضا، وليـس هناك 
في صفوفها اشـخاص قادرون علـى القيام بامور 
عمليـة».  وتابـع خـلال اجتمـاع مـع انصـاره في 
الجبهـة الشـعبية «في وضـع كهذا، فـان الخطاب 
الذي يصدر يهدف الى اسـقاط الشرعية (...) قبل 

اي عملية انتخابية». 
وهـذه التصريحـات هـي اول رد فعل لـه على 
التظاهـرة التـي نظمـت السـبت وضمـت بـين 70 
و100 الف شـخص في موسـكو بحسـب تقديرات 

وسـائل الاعـلام للمطالبـة بانتخابـات حـرة في 
روسـيا والغاء نتائج الانتخابات التشـريعية في 
الرابع مـن كانـون الاول/ديسـمبر التي فـاز فيها 

الحزب الحاكم. 
وهـذا الاقتـراع الـذي شـابته عمليـات غـش 
بحسب المعارضة والمراقبين المستقلين، اثار حركة 
احتجـاج غيـر مسـبوقة في روسـيا منـذ وصول 

بوتين الى السلطة في العام 2000. 
ورفـض بوتـين ايضـا دعـوات المعارضـة الـى 
مراجعة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت 
اخيـرا واكد انـه لا يحتاج الى «الغـش» للفوز في 
الاقتراع الرئاسي الذي سيجري في آذار/مارس. 

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن بوتين قوله 
«لا يمكـن البحث في مراجعة» نتائـج الانتخابات 
مرشـح  «بصفتـي  يضيـف  ان  قبـل  التشـريعية، 
(للانتخابـات الرئاسـية) لا احتاج الـى اي غش. 

اريد ان اعتمد على ارادة الشعب وعلى ثقته». 
هـذه  لـكل  حـدا  نضـع  ان  «علينـا  وتابـع 

التلميحـات».  واضـاف «بالطبع هناك وسـيكون 
هنـاك دائما في بلادنا كمـا في الدول الاخرى قوى 

لا يهمها آفاق تطور» روسيا. 
واكـد ضـرورة معاملـة معارضيـه «باحترام» 
داعيـا الى «بـذل كل الجهـود لتكـون الانتخابات 

(الرئاسية) شفافة وواضحة وموضوعية». 
وبوتين مرشح للانتخابات الرئاسية في اذار/

مارس بعد ان تولى رئاسة الوزراء لاربع سنوات 
لان الدسـتور لا يسـمح لرئيس بالترشـح لولاية 

ثالثة متعاقبة.
الـى ذلـك قـال أحـد أبـرز زعمـاء المعارضة في 
روسـيا إنـه يعتزم تشـكيل حزب سياسـي جديد 
لتحدي حكم الرئيس دميتري ميدفيديف ورئيس 
الـوزراء فلاديميـر بوتـين، حسـبما ذكـرت وكالة 

أنباء «انترفاكس» امس الثلاثاء. 
ونقلـت الوكالـة عن المحامـي والمدون ألكسـي 
ايخـو  لإذاعـة  تصريحـات  فـي  قولـه  نافالنـي 
موسكفي إن الحزب سيقدم مرشحا في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة المقررة في 4 آذار/مارس، شريطة 
أن تكون الانتخابات «قانونية». 

واضـاف نافالنـي «أنا مسـتعد للعمـل من أجل 
هدف إجراء انتخابات نزيهة. أنا مسـتعد للنضال 
من أجـل المناصـب القياديـة، بما في ذلـك منصب 

الرئاسة». 
مكاننافالني، أحد أبرز المنتقدين لحزب روسـيا 
الموحـدة، الحاكم، اعتقـل لمدة 15 يومـا لدوره في 
احتجاجات ضخمة في شـوارع العاصمة موسكو 
ضد مايتـردد حول حدوث تزوير فـي الانتخابات 

البرلمانية الأخيرة في البلاد. 
فـاز حزب روسـيا الموحدة الذي يرأسـه بوتين 
وميدفيديـف فـي الانتخابـات التـي جـرت فـي 4 
تشـرين ثان/نوفمبـر واحتفـظ بالسـيطرة علـى 

البرلمان. 
وتابع نافالني أن الهدف الأول لحزب المعارضة 
الجديـد هـو تعبئة «ما لا يقل عن مليون» شـخص 
لجولة جديـدة من المظاهـرات المناهضة للحكومة 

الانتخابـات  إلـى  وصـولا  شـباط/فبراير،  فـي 
الرئاسية. 

«هـل  الإذاعيـة  التصريحـات  فـي  وأضـاف 
سأشـارك في انتخابـات 4 آذار/مـارس؟ لا، لأنها 
خـدم  بوتـين  خلافـة..  إنهـا  انتخابـات.  ليسـت 
ولايتين (كرئيس لروسـيا) .. والآن يريد أن يعود 

مجددا». 
كان بوتـين تولـى منصـب الرئاسـة لفترتـين 
(2000-2008) قبـل أن يعينـه الرئيس الروسـي 

الحالي ديمتري ميدفيديف رئيسا للوزراء. 
تسـمح التعديـلات الدسـتورية التـي أجريت 
خـلال فترة رئاسـة ميدفيديف بـأن يتولى بوتين 
منصـب الرئاسـة لمـدة تصل إلـى 12 عامـا في فاز 

بالانتخابات. 
يرى بوتين، العميل السـابق في الاستخبارات 
الروسـية، أن حزب روسيا الموحدة، يتمتع بتأييد 
شـعبي واسـع النطـاق وأن الغالبيـة العظمى من 

المواطنين الروس يدعمون ترشحه. 

زعيم للمعارضة في روسيا يعتزم تشكيل حزب سياسي جديد 

بوتين: المعارضة بلا «اهداف واضحة» وتريد «اسقاط شرعية» الانتخابات الرئاسية
وزير الدفاع البريطاني: سلاح الجو 

السعودي يغير ميزان القوى بالمنطقة 
■ الريـاض ـ د ب ا: أكـد وزير الدفـاع البريطاني فيليب هاموند أن سـلاح الجو 
السـعودي مؤهل ليكـون أهم قوة ضاربة في المنطقة، وسـط سـعي المملكة لامتلاك 
طائـرات مقاتلـة طراز تايفـون الجيل الخامس، فـي وقت ينتظر أن يشـارك خبراء 
سـعوديون في عمليات التصنيع والتجميع المتوقعة لتلـك الطائرات مع حلول عام 

 .2012
وقال هاموند في تصريح لصحيفة «الوطن» السـعودية في عددها الصادر امس 
الثلاثاء، إن عددا من الشـركات السـعودية الكبرى تفـاوض للحصول على فرصة 
المشاركة في التصنيع للدفعة الثانية من طائرات يوروفايتر (تايفون) والمكونة من 

48 طائرة مقاتلة من نوع (تي 3 أي الجيل الخامس). 
وأشـار إلى أن اعتماد القوات الجوية الملكية السـعودية علـى طائرة يوروفايتر 
(تايفون) لتشكل جزءا مهما في قوتها، يجيء نظرا لالتزام الشركة المنفذة والجودة 

العالية المتفوقة لهذه الطائرة القتالية الحديثة. 
وقال: «اتجاه القوات الجوية السـعودية لتطوير قدراتها سـيغير ميزان القوى 

الإقليمية بشكل كبير لتشكل أهم قوة ضاربة في المنطقة». 
كان وزير الدفاع السـعودي الأمير سـلمان بن عبد العزيز بحـث ، في 12 كانون 
أول/ ديسـمبر الجـاري مـع هامونـد خلال زيـارة للريـاض، علاقات التعـاون بين 
البلدين في مختلف المجالات وسـبل دعمها وتعزيزها، وخاصة المجالات العسكرية.
كمـا بحث الجانبان الأوضاع الراهنة على السـاحتين الإقليمية والدولية والقضايا 

ذات الاهتمام المشترك. 

الافراج بكفالة عن 32 من البدون في الكويت
■ الكويـت ـ ا ف ب: افـرج الادعاء العام في الكويت عن 32 شـخصا من البدون 
بكفالـة امس الثلاثاء بعد احتجازهم تسـعة ايام بسـبب مشـاركتهم في تظاهرات 

للمطالبة بالجنسية، حسبما افاد محاميهم.
وقـال المحامـي علي الصبـري لوكالـة فرانس بـرس ان «المدعي العـام امر لتوه 

بالافراج عنهم بكالفة» قدرها 720 دولارا لكل واحد منهم. 
واضاف «اننا نتخذ حاليا الاجراءات اللازمة للافراج عنهم». 

واعتقـل الرجال ال32 في 19 كانون الاول/ديسـمبر خلال تظاهرة كبيرة شـارك 
فيها الالاف من البدون للمطالبة بالجنسـية الكويتية وبحقوق اخرى. واستخدمت 

قوى الامن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. 
وذكـر الصبـري ان موكليـه تم اسـتجوابهم حـول تهـم تتعلـق بالمشـاركة فـي 

تظاهرات غير شرعية والاعتداء على الشرطة. 
ويحاكم 52 شـخصا اخرين من البدون في تهـم مماثلة تتعلق بتظاهرات نظمت 
في شـباط/فبراير واذار/مارس.  وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزير الدفاع الشـيخ احمد الحمـود الصباح في تصريحات نشـرتها صحيفة «عالم 

اليوم» ان «هناك اوامر عليا بتجنيس المستحقين» من البدون. 
واشار الى ان وزارة الداخلية «بصدد اعداد قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي 
للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المسـتحقين» مشـيرا الى السـعي لتجنيس 
«اربع شـرائح» هم العسـكريون والذين يثبت وجودهم فـي الكويت اثناء احصاء 

1965 اضافة الى أقرباء الكويتيين وابناء المطلقات الكويتيات. 
ولم يحدد الوزير الكويتي جدولا زمنيا لذلك. 

ويطالب البدون بالجنسـية غير ان الحكومـة ترى انهم يخفون او اتلفوا وثائق 
هوياتهم التي تثبت انهم يحملون جنسية اخرى. 

ولا يتمتـع البدون بالخدمات العامة مثـل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين 
مجانا.  وقال مسـؤول عن جهاز رسمي مكلف اعداد توصيات بشان مشكلة البدون 
الاسـبوع الماضـي ان السـلطات الكويتيـة يمكـن ان تمنـح الجنسـية ل 34 الفا من 
البـدون مـن ال 105 آلاف الذين يعيشـون في البـلاد.  واكد صالـح الفضالة رئيس 
الوكالـة المركزية للمقيمين غير الشـرعيين في تصريحات للتلفزيـون الحكومي انه 

يعتزم احالة توصية للحكومة بمنح الجنسية ل 34 الف شخص من البدون. 
ووعد بالانتهاء من تسوية هذا الملف في غضون خمس سنوات. 

الافراج عن سبعة سعوديين شيعة 
اعتقلوا على خلفية تظاهرات

■ الرياض ـ ا ف ب: افرجت السلطات السعودية ليل الاثنين عن سبعة مواطنين 
شـيعة اعتقلـوا خلال تظاهرات شـهدتها محافظـة القطيف في شـرق المملكة خلال 

الاشهر الماضية، حسبما افادت مصادر حقوقية لوكالة فرانس برس.
وبحسـب المصـادر، تم الافراج عن كل من زيد الزاهر وأحمد مشـرف آل عبد الله 
وهاشم الحمزة وحسين اليوسف وعبد الله الفرج وسعيد موسى سليس ويوسف 

الربح، وذلك ليل الاثنين من سجن الدمام العام. 
وامضى غالبية هؤلاء بضعة شـهور في السـجن على خلفية اتهامهم بالمشـاركة 
في المسـيرات الاحتجاجية التي شهدتها القطيف ذات الغالبية الشيعية في الاشهر 

الأخيرة. 
وكانت السـلطات السـعودية احتجزت حوالى 385 شـخصا في الاشهر الماضية 

واطلقت سراح معظمهم. 
وبحسـب المصادر الحقوقية، فان السـلطات ما زالت تحتجز 60 موقوفا لاسـيما 
رجل الدين الشـيعي الشـيخ توفيـق العامر والكتـاب نذير الماجـد وزكريا صفوان 

وعلي الدبيسي. والناشط الحقوقي فاضل المناسف. 
وطالبت المسـيرات الاحتجاجية باصلاحات سياسية في المملكة ورفع «التمييز» 

الفترض عن الشيعة الذين يقدر عددهم بحوالى مليوني شخص. 
وشهدت المنطقة الشـرقية في الاشهر الاخيرة اعمال عنف فيما اتهمت السلطات 

ايران بتحريك بعد الناشطين. 

■ لاغوس ـ ا ف ب: تكشف اعتداءات 
عيد الميلاد في نيجيريا والتي تندرج في 
اطار سلسـلة طويلة مـن الهجمات، عن 
الصعوبـات التـي تواجههـا السـلطات 
في احتـواء التطـرف الاسـلامي وتهدد 
بـين  والتوتـر  الانقسـامات  بتاجيـج 

الطوائف.
للنفـط  المنتجـة  الدولـة  ونيجيريـا 
والاكثـر اكتظاظا بالسـكان فـي افريقيا 
(160 مليون نسـمة) منقسمة الى نصف 
شـمالي فقيـر يشـكل المسـلمون غالبية 
سكانه وآخر مسيحي يهيمن على البلاد، 

في الجنوب حيث تتركز المحروقات. 
والاعتداءات التي تبنتها جماعة بوكو 
حرام الاسـلامية واسـفرت عن سـقوط 
حوالـى اربعـين قتيـلا ليلة عيـد الميلاد، 
سـقط 35 منهـم فـي كنيسـة كاثوليكيـة 
قـرب العاصمة الفدراليـة ابوجا، اثارت 

مخاوف من تصاعد العنف. 
واكـد شـيهو سـاني وهو ناشـط في 
حقـوق الانسـان يقيـم فـي الشـمال ان 

«العنف يتصاعد قوة وتطورا». 

واوضـح ان «الهجوم علـى الكنائس 
يهدف الى اعطاء بعد وطني للازمة والى 
اقحام اشـخاص حياديين»، مشـيرا الى 
ان «المسيحيين قد يسـعون الى الانتقام 
من المسلمين وهذا امر خطير في البلاد». 
حـرام  بوكـو  الحكومـة  واتهمـت 
وتبنـت  الهجمـات  وراء  بالوقـوف 
الجماعـة نفسـها اهمها، لكن تسـاؤلات 
جدية ما زالت مطروحة حول نوايا هذه 

المجموعة والذين يدعمونها. 
ويبـدو انها تتألـف مـن فصائل عدة 

بعضها على علاقة مع سياسيين. 
ونظريـات المؤامـرة كثيرة وتنسـب 
واحـدة منهـا اعمـال العنف الـى اعداء 
للرئيـس النيجيـري غـودلاك جوناثان 
الجنوبي المسيحي الذي يواجه معارضة 

قوية في الشمال. 
لكن محللـين يؤكدون ان هذه المنطقة 
تشـكل ارضيـة خصبة لحـركات من هذا 
النوع اذ يكثر فيها عدد الشبان العاطلين 
عـن العمل ولا يثقـون فـي الحكومة ولا 

يرون اي مستقبل مشرق لهم. 

كمـا يغذي الحقد الفسـاد والهوة بين 
الاغنياء والفقراء. 

ونيجيريـا هـي اكبـر دولـة منتجـة 
للنفط في افريقيا لكنها تعاني من نقص 
كبير في البنى التحتية ومعظم سـكانها 

يعيشون باقل من دولارين يوميا. 
ولم تتمكن الحكومـة من وقف اعمال 
العنف التي تقوم بها جماعة بوكو حرام 
على الرغم من قسـوة العسكريين بينما 
يرى محللون انهم على العكس تسـببوا 

بتفاقم المشكلة. 
وقـال شـيدي اودينكالو مـن المنظمة 
غير الحكومية «مبـادرة مجتمع العدالة 
المفتـوح» (اوبـن سواسـيتي جاسـتس 
اينيشـياتيف) ان القمع ادى الى «ابعاد 
كثيريـن مـن قـوات الامـن وتقربهم من 

مثيري الشغب». 
وكثيـرون رأوا ان الحـوار هـو الحل 
لكـن العثور على محاور يطرح مشـكلة. 
قياديـة  هيئـة  تملـك  لا  حـرام  فبوكـو 
يتحدثـون  انهـم  يقولـون  وكثيـرون 

باسمها. 

وكانت المجموعة معروفة اصلا بضرب 
اهداف محلية تشكل رموزا للدولة. لكن 
العملية الانتحارية التي اسـتهدفت مقر 
الامم المتحـدة فـي ابوجا واسـفرت عن 
سقوط 24 قتيلا في آب/اغسطس اثارت 

تساؤلات عن طموحاتها. 
كمـا يدور نقـاش حول صـلات بوكو 
حـرام بمجموعـات اجنبية مثـل تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
ويتحـدث دبلوماسـيون عـن تقارير 
حـول تدريـب اعضـاء فـي الجماعة في 
الخـارج لكن ليـس هنـاك اي دليل على 

اتصالات عملية مع منظمات خارجية. 
وكان اسـقف ابوجا جـون اونايكان 
وجـه الاثنين نـداء لوقف العنـف الذي 

تمارسه جماعة بوكو حرام. 
ماسـاة  «انهـا  للصحافيـين  وقـال 
امـان. ليـس  وطنيـة. لا احـد منـا فـي 
الكاثوليـك وحدهم. فاليـوم نحن وغدا 
لا ندري من سيكون عليه الدور»، داعيا 
كبـار المسـؤولين المسـلمين الـى التحرك 

لمحاولة وقف العنف. 

وزير فرنسي سابق: تركيا «دولة تهدد الجميع»نيجيريا عاجزة عن احتواء الاسلاميين في بلد منقسم جدا
■ باريس ـ ا ف ب: قال الوزير الفرنسـي السـابق باتريك ديفيدجـان الثلاثاء ان تركيا 
«تهـدد الجميـع» و»ليسـت بلد حقـوق الانسـان»، معقبا على مشـروع قانون يجـرم انكار 

الابادة الارمنية تبنته الجمعية الوطنية الخميس.
وقال الوزير لاذاعة «فرانس انتر» ان تركيا «بلد يهدد الجميع» ذاكرا «اسرائيل وقبرص 

واليونان». 
واكد ديفيدجيان وزير الصناعة السابق والنائب الحالي في الحزب الرئاسي «ان تركيا 
هـددت فـي اقل من عـام اكثر من سـبع دول فهل تعتقدون انه اسـلوب جيـد لاقامة علاقات 

دولية؟». 
واضاف «انني اؤمن كثيرا بالمجتمع المدني التركي. وللاسف عندما يكون لتركيا شخص 
لامـع مثل اورهان باموك حائـز جائزة نوبل (للاداب في 2006) فهـي تلاحقه لانه يقول ان 

ابادة الارمن حقيقة». 
وشدد «في بلادنا نطالب بان تكف تركيا عن نشر معلومات تنكر الابادة». 

ودان ايضـا «مظاهـر العنـف التـي نظمتهـا الدولـة التركيـة علـى اراضينـا بمناسـبة 
النقاشات» حول مشروع القانون هذا. 

واضـاف «مشـروع القانـون لا يكتفـي بالتذكير باحـداث تاريخيـة. انه قانـون يعاقب 
الافـراط فـي انكار الابادة. ولكلمة افـراط اهميتها بما انها لا تمنع النقـاش الثقافي» مدافعا 

عن هذا النص الذي يجب ان يصوت مجلس الشيوخ عليه ليصبح قانونا. 
واضـاف «انـه عمل سياسـي: في الوقـت الذي تريـد فيه تركيـا الانضمام الـى الاتحاد 
الاوروبـي والظهور كدولة تدافع عن حقوق الانسـان يسـمح هذا القانون بكشـف تصرف 

تركيا على الساحة الدولية ويثبت بان تركيا ليست بلد حقوق الانسان». 
وتصويت النواب على مشروع القانون هذا اثار استياء تركيا التي استدعت على الفور 
سـفيرها في باريس واعلنت تجميد تعاونها العسكري مع فرنسا.  ودرس مجلس الشيوخ 
لهـذا النص ليـس مدرجا حاليا على جدول اعمال هذه الجمعية لشـهر كانون الثاني/يناير 

لكنه قد يدرج خلال المشاروات المقررة في العاشر من الشهر المقبل. 

محكمـة  أصـدرت  ا:  ب  د  ـ  سـتوكهولم  ـ  جوهانسـبرج   ■
اثيوبية امس الثلاثاء حكما بالسـجن 11 عاما بحق صحافيين 

سويديين  بعد إدانتهما بدعم الإرهاب . 
وأدانت المحكمة يوهان بيرسـون ومارتن شـيبي الأسـبوع 
الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب ودخول الدولة الأفريقية بشـكل 
غيـر مشـروع .  ألقـي القبض علـى الصحافي شـيبي والمصور 
بيرسـون فـي تموز/يوليو الماضي بعدما دخـلا إقليم أوجادين 
شـرق اثيوبيا ، حيث كانا يعتزمان إعداد تحقيق حول ما يزعم 
من  انتهاكات  لحقوق الإنسـان في المنطقـة المضطربة المحظور 

على الصحافيين دخولها. 
وخلال المحاكمة ، اعترفا بدخول البلاد بشـكل غير مشـروع 
قادمين من الصومـال ، ولكن نفيا علاقتهما بأي اتهامات تتعلق 

بالارهاب. 
كان الصحافيـان فـي ركاب عناصـر مـن «الجبهـة الوطنية 
لتحريـر أوجاديـن» الانفصالية - مثل ما يعـرف بالصحافيين 

المرافقين - عندما ألقي القبض عليهما . 
وفي ستوكهولم ، قال محامي الصحافيين السويدي توماس 
أولسون ووالدة شيبي ، وتدعى كارين ، للتليفزيون السويدي 
إن الصحافيين الاثنين سـيفكران في الخطـوة التالية مع فريق 

الدفاع الاثيوبي الموكل عنهما . 
وأمـام الصحافيين خيار الاسـتئناف الـذي يعرضهما لخطر 

تلقي حكم أشد قسوة أو طلب الرأفة ، وينبغي أن تقدم مثل هذه 
الطلبات في موعد أقصاه العاشر من كانون ثان/يناير المقبل. 

وقـال أولسـون إن الحكـم « نخيـب للأمـال» . وأوضـح أن 
طلـب الرأفة يعني أن الاثنين سـيضطران «للاعتراف بالجرائم 

والاعتذار عنها ، وهو أمر صعب عندما تعتبر نفسك بريئا». 
وقالت كارين شـيبي ، التي حضرت الجلسة في أديس أبابا 
الأسـبوع الماضي عندما طلبت النيابة توقيع عقوبة السجن 15 
عاما علـى المتهمين ، إنه أمـر «إيجابي أن يصـدر القاضي حكما 
بالحـد الأدنـى من العقوبـة» . وأضافت أنه مع ذلـك فإن الحكم 

«بالسجن 11 عاما غير معقول في حد ذاته». 
وذكرت أن شيبي وبيرسون بديا هادئين ومتماسكين للغاية 

وسيقرران معا خطوتهما التالية. 
وأعربـت كاريـن والمحامـي أولسـون عـن أملهما فـي تدخل 

الحكومة السويدية. 
وكان رئيـس الـوزراء السـويدي فريدريـك راينفيلـت قـد 
قـال الأسـبوع الماضي عقـب إدانتهمـا :»كنـا وما زلنـا نرى أن 
الصحافيـين دخـلا إثيوبيا فـي مهمة صحافيـة وينبغي إطلاق 

سراحهما بأسرع وقت ممكن «. 
دعت عـدة منظمـات معنيـة بالرقابـة الإعلاميـة ومنظمات 
ضغـط مثل العفو الدولية وأيضا نقابة الصحافيين السـويدية 

إلى إطلاق سراح الصحافيين. 

السجن 11 عاما لصحافيين سويديين بإثيوبيا

■ طهران ـ يو بي اي: جرت في إيران، 
امس الثلاثاء، محاكمة الامريكي من أصل 
إيرانـي أمير ميرزائي حكمتـي (28 عاماً) 
المتهم بالتجسـس لصالح الإستخبارات 

الامريكية.
الإيرانيـة  (مهـر)  وكالـة  وقالـت 
للأنبـاء، إن محاكمـة حكمتـي تجري في 
الفـرع 15 مـن محكمـة الثـورة برئاسـة 
القاضـي صلواتي. وتتهـم إيران حكمتي 
بـ»التعاون مع الإدارة الامريكية المعادية 
ووكالـة المخابـرات المركزيـة CIA ضـد 

الجمهورية الاسلامية الإيرانية».
وذكـرت (مهـر) إنـه في بداية جلسـة 
المحاكمـة، قام ممثل الإدعاء العام بتلاوة 
لائحـة الإتهـام، التـي أعـدت بنـاء علـى 
تقارير رفعها المدير العام للقسم الحقوقي 
والقضائي في دائرة مكافحة التجسـس 

في وزارة الأمن الإيرانية.

وتضمنت اللائحة «إعترافات المتهم»، 
وأكّـدت على «تعـاون حكمتي مـع وكالة 
نظـام  ضـد   CIA المركزيـة  المخابـرات 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وقالت إنـه «بعد تلاوة لائحة الإتهام، 
قـام المتهـم بالتعريـف بهويتـه، وبـادر 
بالدفـاع عن نفسـه، حيـث أقـرّ بأنه كان 
ينـوي النفوذ في (خـرق) النظام الأمني 
بالجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة 

السي آي ايه».
قولـه  المتهـم  الـى  (مهـر)  ونسـبت 
«لقـد انخدعـت فـي هـذه المهمـة بمنظمة 
أننـي  ورغـم  الامريكيـة،  التجسـس 
دخلـت إيـران بهـدف النفوذ فـي النظام 
الأمني للجمهورية الإسـلامية الإيرانية، 
والتحـول الـى مصـدر معلومات للسـي 
آي ايـه، إلا أنني شـخصياً لـم أكن أنوي 
توجيـه ضربـة الـى إيـران، لأننـي كنت 

بصـدد العيش فـي إيران وعـدم العودة 
الى امريكا». 

وقـدّم صمـدي، محامـي الدفـاع عـن 
الـى  إنتقـادات  وأورد  دفاعاتـه  المتهـم، 
لائحـة الإتهـام، وبعـد ذلـك دافـع ممثل 
الإدعاء العام عن لائحـة الإتهام، واصفاً 
«غيـر  بأنهـا  الدفـاع  محامـي  إنتقـادات 

واردة».
الى ذلـك، أعلن القاضـي صلواتي أنه 
بعـد تقـديم المحامـي لائحـة الدفـاع الى 
المحكمـة، سـتصدر المحكمة حكمهـا «بعد 
الدراسـة اللازمة»، لكنه لم يحدد موعداً 

لصدور الحكم.
وكانـت وزارة الأمـن الإيرانيـة أعنت 
مؤخـراً عـن أنهـا اعتقلـت الامريكـي من 
أصل إيراني أمير ميرزائي حكمتي، بتهمة 
التجسّـس لصالح وكالة الإسـتخبارات 

المركزية الامريكية الـ(سي اي ايه).

محاكمة الامريكي المتهم بالتجسس
 لصالح الـ«سي اي ايه» في إيران
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

تنظيم القاعدة يتبنى هجمات بغداد
ويسميها «غزوة الخميس» ووساطة ايرانية 

محتملة لحل الازمة السياسية في العراق

تسلسل زمني لاعنف الهجمات في العراق خلال 2011 

مقتدى الصدر يهاجم جماعة شيعية
مسلحة انخرطت بالعملية السياسية

تشابك بالأيدي بين انصار 
ومعارضي خطة نقل السلطة في اليمن 

■ لندن – رويتـرز: فيما يلي تفاصيل 
بعـض الهجمـات الكبـرى التـي شـهدها 

العراق في 2011 :
18 ينايـر كانون الثاني 2011 - هاجم 
مفجـر انتحـاري مجنديـن في الشـرطة 
العراقيـة فـي تكريـت فقتـل 50 شـخصا 

وجرح اكثر من مئة اخرين.
20 يناير كانون الثاني - قتل ما يصل 
إلى 45 شـخصا في انفجاريـن منفصلين 
لسـيارتين ملغومتين قـرب مدينة كربلاء 
الدينيـة  الاحتفـالات  احـد  ذروة  قبيـل 

الشيعية الرئيسية.
27 ينايـر كانـون الثانـي - قتـل أكثر 
من 35 شـخصا وأصيب عشرات اخرون 
في انفجـار سـيارة ملغومة خـلال عزاء 
فـي ضاحية تسـكنها اغلبية شـيعية في 

بغداد.
29 مارس اذار - قتل 53 شـخصا على 
الأقل وجـرح 98 اخـرون عندمـا احتجز 
مسـلحون رهائن في مقـر مجلس محلي 

فـي تكريـت مسـقط رأس صدام حسـين 
مما ادى الى معركة مـع قوات الامن التي 

اقتحمت المبنى لتحرير الرهائن.
مـن  موجـة  هـزت   - اغسـطس   15
الهجمات عدة مدن عراقية مما اسـفر عن 
مقتل نحو 70 شـخصا وإصابـة اكثر من 

200 اخرين.
-- وفـي اسـوأ حـادث قتـل انفجـار 
قنبلة على الطريق اعقبه انفجار سـيارة 
ملغومة اسـتهدفت الشـرطة 37 شـخصا 
علـى الاقل في الكـوت الواقعـة على بعد 
بغـداد.  شـرقي  جنـوب  كيلومتـرا   150
تكريـت  فـي  اخـرى  هجمـات  ووقعـت 

والنجف وديالي وكربلاء.
28 اغسـطس - فجر مهاجم نفسه في 
الساحة الرئيسـية لمسجد ام القرى وهو 
مـكان مهم للسـنة فـي حـي الغزالية في 
غرب بغداد. وقتل في الهجوم 32 شخصا 

على الاقل واصيب 39 اخرون.
الاسـلامي  الحـزب  زعمـاء  قـال   --

سـنية  سياسـية  كتلـة  وهـو  العراقـي 
رئيسية ان تنظيم دولة العراق الاسلامية 
المرتبـط بالقاعدة نفذ التفجير مسـتهدفا 
أحد أبرز الزعماء السياسـيين في الحزب 

وهو النائب السني خالد الفهدوي.
هـزت   - الاول  كانـون  ديسـمبر   22
سلسـلة انفجـارات منسـقة بغـداد ممـا 
واصابـة  شـخصا   71 مقتـل  عـن  اسـفر 
نحـو 200 اخريـن فـي اكثـر مـن عشـرة 

انفجارات.
-- قتل 18 شـخصا على الاقل عندما 
قـرب  اسـعاف  سـيارة  انتحـاري  فجـر 
مكتـب حكومي فـي حي الكرادة بوسـط 
بغداد. وانفجرت قنابل اخرى في منطقة 
العلاوي في وسط بغداد وفي كل من حي 

الشعب وحي الشعلة بشمال العاصمة.
-- أعلنـت دولـة العراق الإسـلامية 
وهـي جماعـة ينضـوي تحـت لوائها كل 
المقاتلين المرتبطين بالقاعدة مسـؤوليتها 

عن الهجمات.

رئيس الوزراء الكندي :النظام الجديد 
في مصر قد يكون «اسوأ» من النظام السابق

اليمن: ثورة جديدة في مؤسسات الدولة تطيح بقياداتها 
 وتشمل معسكرات للجيش وهيئات إعلامية وخدمية

متظاهرون يمنيون في صنعاء امس

تنظيـم  تبنـى  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
«دولة العراق الاسلامية» الفرع العراقي 
لتنظيـم القاعـدة، هجمات بغـداد التي 
قتل فيها العشرات الاسبوع الماضي، في 
وقت برز دور ايراني محتمل في الجهود 
السياسـية  الازمـة  لحـل  تبـذل  التـي 

المستجدة في العراق.
«غـزوة  عنـوان  حمـل  بيـان  وفـي 
الخميـس في ولايـة بغـداد» نقله موقع 
المواقـع  لرصـد  الاميركـي  «سـايت» 
الاسـلامية الثلاثاء، اعلـن التنظيم انه 
«نصـرة لمسـتضعفي اهـل السـنة (...) 
بغـداد  لولايـة  الامنيـة  المفـارز  قامـت 
اهـداف  بضـرب  متزامنـة  وبصـورة 

منتخبة». 
وذكـر البيـان الـذي نشـرته مواقع 
جهاديـة عدة انـه «كان مـن ضمن هذه 
التحقيقـات  مديريـة  مبنـى  الاهـداف 
الجنائية فـي رصافة بغداد الملحق بمقر 
ما يسـمى زورا ب+هيئة النزاهة+» في 

الكرادة وسط العاصمة. 
وقتـل 60 عراقيا علـى الاقل واصيب 
نحو 180 بجروح الخميس في سلسـلة 
وسـيارات  ناسـفة  بعبـوات  هجمـات 
مفخخة اسـتهدفت مناطـق مختلفة من 
العاصمـة، بينهـا مبنـى هيئـة النزاهة 

حيث قتل 23 شخصا. 
تهـز  هجمـات  سلسـلة  اول  وهـذه 
البلاد منذ اكتمال الانسحاب العسكري 

الاميركي قبل اكثر من اسبوع. 
وتعد هذه الهجمات الاكثر دموية منذ 
مقتـل ما لا يقل عن 74 شـخصا واصابة 
اكثر من 230 اخرين في سلسلة هجمات 
مماثلة ضربت 17 مدينة عراقية في يوم 
واحد في اب/اغسـطس وتبناها تنظيم 

«دولة العراق الاسلامية» ايضا. 
وتاتي هذه الهجمات في وقت تعيش 
البـلاد علـى وقع ازمـة سياسـية حادة 
على خلفيـة اصدار مذكرة توقيف بحق 
نائب الرئيس طارق الهاشـمي (سـني) 
المتهـم بالاشـراف علـى فرق مـوت، في 
تطـور بـات يهـدد التوافـق السياسـي 

الحكومـة  اليـه  تسـتند  الـذي  الهـش 
برئاسة نوري المالكي (شيعي). 

وكان المالكـي اصـدر بيانـا الخميس 
ربـط فيه بـين التفجيـرات والتطورات 
هـذه  «توقيـت  ان  وقـال  السياسـية. 
الجرائـم واختيـار اماكنهـا يؤكـد مـرة 
اخرى لكل المشككين الطبيعة السياسية 

للاهداف» التي يراد تحقيقها. 
وقتـل الثلاثـاء شـخصان واصيـب 
سـيارة  انفجـار  فـي  بجـروح  ثالـث 
مفخخـة عنـد مدخـل قضـاء الحويجة 
(250 كلـم شـمال بغـداد)، فيمـا اصيب 
جنـدي اثر انفجـار عبوة شـمال الحلة 
(95 كلم جنـوب بغداد)، وثلاثة مدنيين 
بانفجار عبوة في جنوب شـرق بغداد، 

وفقا لمصادر امنية. 
وتزيد اعمال العنف هذه والتطورات 
السياسـية من حدة التوتر الطائفي في 
بـلاد شـهدت صراعـا طائفيـا داميا بين 

عامي 2006 و2007 قتل فيه الآلاف. 
فـي هـذا الوقـت، قـال مصـدر رفيـع 
المسـتوى مقـرب مـن نـوري المالكي في 
تصريح لوكالة فرانس برس ان «اطرافا 
عراقيـة تتصـل بايـران للتوسـط فـي 
قضية نائب الرئيس طارق الهاشـمي»، 

من دون اي تفاصيل اضافية. 
وفي السـياق ذاتـه، ابلغـت مصادر 
حزبيـة كرديـة فرانس بـرس ان «وفدا 
ايرانيا رفيع المسـتوى يضم قيادات من 
جهاز المخابـرات والجيش يـزور حاليا 
اقليـم كردسـتان العـراق للتوسـط في 

الازمة السياسية». 
«الوفـد  ان  المصـادر  واوضحـت 
وصل الى كردسـتان العـراق قبل ثلاثة 
ايـام واجرى سلسـلة من اللقـاءات مع 
قيـادات عراقيـة بينهـا رئيـس العراق 
جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان 
مسـعود بارزاني ونائب الرئيس طارق 

الهاشمي». 
واضافت المصادر الحزبية ان «الوفد 
اقتـرح عقـد لقـاء سياسـي فـي مدينـة 
اربيـل (عاصمة اقليم كردسـتان)، لكن 

رئيـس الـوزراء رفـض الحضـور، كما 
اقتـرح عقد لقـاء في بغـداد لكن رئيس 

اقليم كردستان رفض ذلك». 
وتابعـت ان «الوفـد الايرانـي اقترح 
ايضـا عقـد اللقـاء فـي السـليمانية او 
ايران، لكنه لم يتلق جوابا حتى الآن». 
وتعليقا على ذلك اكـد المصدر المقرب 
«لـن  المالكـي  ان  الـوزراء  رئيـس  مـن 
يحضـر اي مؤتمـر يعقـد بهـذا الصـدد 
(قضيـة الهاشـمي) فـي اي مـكان غيـر 

بغداد». 
من جهته قال فيصل الدباغ السكرتير 
الاعلامي لبارزاني في تصريح لفرانس 
برس ان رئيس اقليم كردستان العراق 
«يبـذل جهوده لحـل الازمة السياسـية 
فـي العـراق لكنـه لـن يتوجـه لزيـارة 

العاصمة بغداد». 
ويقيم الهاشمي حاليا في دار ضيافة 
تابـع لطالباني في منطقة قلعة شـولان 
وهـي منطقـة نائيـة تقـع علـى بعـد 60 
كلم شـمال السـليمانية (270 كلم شمال 

بغداد) قرب الحدود الايرانية. 
وفي السياق، ذكر الموقع الالكتروني 
لحـزب الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني 
الـذي يتزعمـه طالبانـي، ان الرئيـس 
رئيـس  الثلاثـاء  اسـتقبل  العراقـي 
البرلمـان اسـامة النجيفي، الشـخصية 
السنية البارزة في ائتلاف «العراقية». 

الجانبـين  ان  بيـان  فـي  واضـاف 
اتفقـا على حـل قضيـة الهاشـمي «عبر 
يتيحهـا  التـي  القضائيـة  الاجـراءات 
القانـون والتـي تضمـن الوصـول الى 

الحقائق بشكل سليم». 
كمـا ذكـر البيـان ان الطرفـين «اتفقا 
علـى عقـد مؤتمـر وطنـي عـام لجميـع 
القوى السياسية بغية معالجة القضايا 

المتعلقة بادارة الحكم والدولة». 
ودعا طالباني والنجيفي الى «ايقاف 
الحملات الاعلامية والاجراءات التي من 
شأنها تعقيد الاوضاع، وتنقية الاجواء 
السياسـية» من اجل انجاح المؤتمر، من 

دون تحديد مكان وتاريخ له. 

■ النجـف (العـراق) - ا ف ب:  وصـف الزعيـم الشـيعي 
العراقـي مقتـدى الصدر جماعـة «عصائب اهل حق» الشـيعية 
التي اعلنـت انخراطهـا بالعملية السياسـية، بانهـا عبارة عن 

«عشاق للكراسي» و»مجموعة قتلة لا دين لهم».
وقال الصدر في بيان ردا على سؤال لاحد مناصريه عن رايه 
في رغبة «عصائب اهل الحق» بالمشاركة في العملية السياسية 

«الم اقل لكم انهم عشاق للكراسي». 
واضاف فـي البيان الـذي تلقت وكالة فرانس برس نسـخة 
منه الثلاثاء «هـم مجموعة قتلة لا دين لهم ولا روع، من يتبعهم 
فانه منهم وما اموالهم الا بدد وان وجودهم الا عدد وسـيزول».  
وتابع «فتعسـا لمن شـق الصف واضعف الوحدة (...) ولا يظهر 

الا ايام الانتخابات «. 
وكان الامـين العـام للجماعـة التـي تتهمها واشـنطن بتلقي 
دعـم من طهـران قيـس الخزعلي اعلـن الاثنين في مؤتمـر نادر 
فـي النجـف (150 كلم جنـوب بغـداد) ان «ابناء المقاومـة (...) 

مستعدون للتضحية (...) والمشاركة بالعملية السياسية». 

مـن جهتـه، قـال المتحـدث باسـم هيئـة المصالحـة الوطنية 
محمـد الحمـد ان الجماعة كانت تخشـى في السـابق ان «يكون 
الانسـحاب الاميركـي غير حقيقي، لكن بعد ان شـعروا بحقيقة 
الانسـحاب، انتفت الحاجة الى حمل السـلاح وتم الاتفاق على 

المشاركة في العلمية السياسية». 
وانهـت القـوات الاميركية انسـحابها العسـكري الكامل من 
العراق قبل اكثر من اسـبوع، بعد تسـع سـنوات مـن اجتياحه 

لاسقاط نظام صدام حسين. 
والعلاقة بين «عصائب هال الحق» والصدر متوترة جدا، وقد 

اتهمها عدة مرات باثارة الفتنة وقتل مئات العراقيين الابرياء. 
المعلومـات  خبيـر  خطفـت  بعدمـا  العصائـب  اسـم  وبـرز 
البريطاني بيتر مور وحراسه الاربعة الذين يحملون جنسيات 

غربية في ايار/مايو 2007 من مكتب تابع لوزارة المالية. 
واتهم الجيـش الاميركي طهران بدعم ثلاثة فصائل شـيعية 
مسـلحة هي «عصائب اهل الحق» و»كتائب حزب الله» و»لواء 

اليوم الموعود» الذي يقوده الصدر.  صنعاء ـ من محمد الغباري:

قال شـهود في العاصمة صنعاء إن انصار حزب إسـلامي 
في اليمن وقع على خطة لإزاحة الرئيس علي عبد الله صالح 
من السـلطة اشـتبكوا امـس الثلاثاء مـع أعضاء مـن حركة 

شيعية تم إقصاؤها من الخطة.
وقالوا إن أنصار حزب الإصلاح تبادلوا اللكمات والضرب 
بالهراوات والرشق بالحجارة مع أعضاء في حركة الحوثيين 
الشـيعية فـي سـاحة صنعـاء التي تشـهد منـذ عـام تقريبا 
احتجاجات تهدف إلى الإطاحة بالرئيس من السلطة. وذكر 
نشـطاء أن 20 شـخصا على الأقل أصيبوا خلال الاشتباكات 
التي قـال ممثل للحوثيـين إنها اندلعت عندمـا هاجم أنصار 
حزب الإصـلاح خيمة نصبت لانتقاد الاتفـاق الذي بموجبه 

يتنحى صالح عن السلطة.
ويمنـح هـذا الاتفـاق الـذي رعتـه دول الخليـج المجاورة 
وسـانده قـرار مـن مجلـس الامـن التابـع لـلأمم المتحـدة 
وواشـنطن صالـح الحصانـة مـن المحاكمـة مقابـل تسـليم 
السـلطة إلـى نائبه الـذي من المقـرر أن يتعاون مـع حكومة 
تضم حزب الإصلاح وأحزاب معارضة أخرى قبل انتخابات 

رئاسية تجرى في شباط/فبراير.
وانسـحب صالح مـن الاتفاق اكثـر من مرة قبـل التوقيع 
عليـه في الشـهر الماضي في المملكة العربية السـعودية التي 
تسـاورها مخـاوف مـع الولايـات المتحـدة مـن أن يتحـول 
الصراع حـول مصير صالح إلى حـرب أهلية وفوضى تقوي 

شوكة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز باليمن.
ولم يشـمل اتفاق نقل السلطة الحوثيين الذين شن عليهم 
صالـح حملة للقضاء على تمردهم في صراع تدخل فيه أيضا 
الجيـش السـعودي عـام 2009 فـي محافظة صعدة بشـمال 

غرب البلاد المتاخم للسعودية.
وزار جمـال بـن عمـر مبعـوث الأمم المتحدة لليمـن الذي 
يحاول دفع اتفاق نقل السلطة قدما مدينة صعدة هذا الشهر 
والتقى بزعمـاء الحوثيين الذين حاربوا في الأشـهر القليلة 

الماضية إسلاميين من السنة يتبنون مبادئ سلفية.
وتنظـر واشـنطن فـي طلـب تقـدم بـه صالـح للحصول 
علـى تأشـيرة وقال يوم السـبت إنه يعتزم زيـارة الولايات 
المتحدة بعد ساعات من قتل قواته تسعة أشخاص يطالبون 
بمحاكمته على قتل مئات المحتجين خلال الاحتجاجات التي 
قامـت ضده طـوال 11 شـهرا. وقـال للصحافيـين إن رحلته 
ستشـمل إجـراء فحـوص طبيـة. وأصيـب صالـح بحروق 
وإصابـات أخـرى في محاولـة اغتيـال فـي حزيران/يونيو 
خـلال قتـال بـين قواتـه وفصيـل قبلـي لـه نفوذ فـي حزب 
الإصـلاح. وحـث كبيـر مسـؤولي «مكافحـة الإرهـاب» فـي 
واشنطن يوم الأحد عبد ربه منصور هادي نائب صالح على 

إظهار ضبط النفس مع المحتجين.
وسـيواجه أي رئيـس يخلـف صالـح صراعـات متعددة 
ومتداخلـة بما في ذلك نزعـة انفصالية متجددة في الجنوب 
الـذي خاض حربـا أهلية مع الشـمال عـام 1994 خلال حكم 

صالح بعد أربع سنوات من وحدة رسمية بين الشطرين.

تقرير: مصر بعد نحو عام ..الثوار يتصارعون على السلطة والبسطاء يُعانون والمستقبل غائم
■ القاهـرة - يـو بـي اي: لم تكمل الثـورة المصرية 
ساسـة  لـدى  عميـق  قلـق  تبـدى  حتـى  الأول  عامهـا 
ومفكرين ومواطنـين حيال قـدرة «أرض الكنانة» على 
المُضـي باتجـاه تحقيـق ديمقراطيـة حقيقية فـي المدى 

المنظور.
عديدة،داخليـة  قـوى  أن  مصريـون  ساسـة  ورأى 
وخارجية تحاول تفريغ الثورة من مضمونها وعرقلتها 
،حتـى لا تُكمل مرحلتها الأولى بهدم بقية النظام القديم 
بعـد أن أجبرت رموزه وفي مقدمتهم الرئيس السـابق 
حسـني مبارك على ترك الحُكم،معتبريـن أن مصر تمر 

حالياً بمرحلة «رخوة» ما زالت معالمها تتشكل .
وقـال طلعت رُميـح رئيس تحرير صحيفـة «الفتح» 
رة عن التيار «الإسـلامي السلفي»  إحدى الصحف المعبِّ
ليونايتد برس انترناشـونال إن قوتين أساسيتين هما 
التيـار الإسـلامي والنظـام الحالي يقفان فـي مواجهة 
والتيـارات  الخارجيـة  القـوى  همـا  أخريـين  قوتـين 
الليبراليـة بالداخـل، اللتـان يُقلقهمـا وصـول التيـار 

الإسلامي إلى السلطة.
وأشـار رُميـح إلـى أن الفريـق الأول يسـتند إلـى 
الشـرعية المبنية على الإعلان الدسـتوري في 17 آذار/
مارس وما أنتجه من فوز الإسلاميين بالمرحلتين الأولى 

والثانيـة للانتخابـات البرلمانيـة، فيمـا الليبراليـون 
والخارج يسـتندان إلى قوة إعلامية تُحذّر من وصول 

الإسلاميين إلى الحُكم.
ورأى أن جوهر الصراع بين الجانبين يتمحور حول 
هويـة الجمهورية القادمة، «ففي حين يرى الليبراليون 
مـن  تُقلـص  رئاسـية  تكـون  أن  ضـرورة  والخـارج 
صلاحيـات رئيس الحكومة الذي سـتأتي بـه الأغلبية 
النيابيـة وهو التيار الإسـلامي كما يتضـح بالصورة، 
النظـام  يكـون  بـأن  تطالـب  الإسـلامية  القـوى  فـإن 

الرئاسي برلمانياً».
وشـهدت الانتخابـات المصريـة الأخيـرة صعـودا 
لتيار الاخوان المسـلمين والتيار السـلفي على حسـاب 

المستقلين والليبراليين والعلمانيين.
وقال الدكتور فؤاد السـعيد مستشار «مركز الشرق 
للدراسـات الإقليمية والاسـتراتيجية» ليونايتد برس 
انترناشـونال إن مسـتقبل مصـر علـى المـدى المنظـور 
د بناءاً على ما سـتُفرزه الانتخابـات النيابية  سـيتحدَّ
الجاريـة حاليـة والتـي أشـارت نتائجهـا إلـى أن مـن 
سـيُحدده هو التيار الإسـلامي الذي استند إلى طبيعة 
البنيـة الاجتماعيـة، و»هـي بنيـة متأسـلمة إخوانية، 

سلفية بخاصة في الريف».

وأكـد السـعيد، الأسـتاذ بالمركـز القومـي للبحوث 
الإجتماعيـة والجنائيـة أن الانتخابـات النيابية التي 
تشـهدها مصر حالياً لا تعدو كونها انتقالا شـكليا نحو 

الديمقراطية التي اختُصرت بصندوق الانتخابات.
الليبراليـين وأبنـاء  ورأى أن النخبـة المثقفـة مـن 
المجتمـع المدنـي التـي مهـدت الأرض للثـورة المصريـة 
اعتقـدت أنها قـادرة على الانتقـال من مرحلة إسـقاط 
الديكتاتورية إلـى مرحلة ليبرالية تبنـي الديمقراطية 

بشكل مباشر من دون إدراك طبيعة بنية المجتمع.
وبينمـا تخشـى التيـارات العلمانية والاشـتراكية 
والمدنيـة بشـكل عـام علـى مسـتقبل مصر مـن وصول 
الإسـلاميين إلـى الحُكـم وتتخـوف بشـكل أكبـر علـى 
هويـة الدولـة المصريـة، فإن جمـال عيد مدير الشـبكة 
العربية لمعلومات حقوق الإنسـان قـال ليونايتد برس 
انترناشـونال، إن الثـورة المصريـة كجزء مـن الربيع 
ل أول خطـوة نحو الديمقراطيـة، غير أنه  العربـي تُمثِّ
أكد أن تحقيـق الديمقراطية مسـتقبلاً يرتبط بالقضاء 

على أعداء الثورة بداخل مصر وخارجها.
ر محمـد عبد القـدوس رئيس لجنة  ومـن جانبه عبَّ
الحريـات بنقابة الصحافيين المصريين، ليونايتد برس 
انترناشـونال، عـن تشـاؤمه إزاء مسـتقبل مصر وفقاً 

للمعطيـات الحاليـة على السـاحة السياسـية، معتبراً 
«أن إجراء الانتخابات النيابية وما سيتبعها من إعداد 
لدسـتور جديد في ظل حُكم عسكري هو بحد ذاته ضد 

الديمقراطية». 
وأوضح عبد القدوس أن الديمقراطية التي يتمناها 
الشـعب المصـري ويعمـل مـن أجـل تحقيقهـا تصطدم 
المجلـس  جانـب  مـن  وحثيثـة  مسـتمرة  بمحـاولات 
العسـكري مـن أجـل تفريغها مـن مضمونها، متسـائلاً 
كيف تجـري انتخابـات نيابيـة في ظل حُكم عسـكري 
انتقالي؟ وكيف سيتم إعداد دستور جديد لمصر في ظل 
حُكم العسكر؟ مشيراً إلى أنها «المرة الأولى في التاريخ 

الذي يوضع فيه دستور تحت حُكم عسكري».
وقال منسـق «اللجنة الشـعبية للدسـتور المصري» 
محمـود عبد الرحيم ليونايتد برس انترناشـونال «إن 
طريـق الديمقراطيـة ملـيء بالعقبـات حيـث لا يرغب 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة في إقامـة ديمقراطية 
حقيقـة لأنها ضـد مصلحته باعتبـاره جـزءاً من نظام 
الرئيس السابق حسني مبارك والديمقراطية الحقيقية 
هـي بالضـرورة ضد الحُكـم الديكتاتوري الـذي يمثّله 
العسـكريون دائمـاً، «فلم يعرف التاريخ أن عسـكريين 

دوا طريقاً نحو الديمقراطية». مهَّ

واشنطن لم تقرر
بعد استقبال الرئيس اليمني 

المتحـدة)  (الولايـات  هونولولـو   ■
ـ ا ف ب: اعلـن مسـاعد المتحـدث باسـم 
البيت الابيـض جوش ارنيسـت الاثنين 
ان المعلومـات التي تحدثت عن ان البيت 
الابيـض وافـق علـى اسـتقبال الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح في الولايات 
«غيـر  الطبـي  العـلاج  لتلقـي  المتحـدة 

صحيحة».
وقـال ارنيسـت مـن هونولولو حيث 
يمضي الرئيس باراك اوباما اعياد نهاية 
السنة ان «المسؤولين الامريكيين ما زالوا 
يدرسـون طلب الرئيـس صالح للمجيء 
الى بلادنا فقط لتلقي العلاج الطبي لكن 
المعلومـات التي تحدثت عـن ان الموافقة 

قد تمت غير صحيحة». 
وكانـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
ذكـرت نقـلا عـن مسـؤولين فـي الادارة 
ان  هويتهمـا  تكشـف  لـم  الاميركيـة 
واشـنطن وافقت «مبدئيا» على السـماح 
لصالـح بالتوجـه الى الولايـات المتحدة 

بشروط. 
واوضحـت نقلا عن مسـؤول امريكي 
اخر ان الرئيس اليمني سـيعالج في احد 

مستشفيات نيويورك. 
الـى  وصـل  الـذي  صالـح  ويواجـه 
السلطة قبل ٣٣ عاما، حركة احتجاج منذ 
كانون الثاني/يناير واصيب بجروح في 

قصف اسـتهدف قصـره في صنعـاء في 
الثالـث مـن حزيران/يونيـو وعولج في 

السعودية. 
السـفر  يريـد  انـه  صالـح  واعلـن 
«لتسـهيل عمـل حكومة الوفـاق الوطني 
وتنظيـم الانتخابات الرئاسـية المبكرة» 
المقررة في ٢١ شـباط/فبراير وسيتنحى 
بعدها بحسب اتفاق وقع في الرياض في 

٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر. 
الا ان مسـؤولا امريكيا كبيرا اعلن ان 
مكتـب الرئيس اليمني اتصل بالسـفارة 
الاميركيـة فـي صنعاء لانه بحسـب هذا 
المصـدر ينوي صالـح الخضـوع «لعلاج 

طبي متخصص». 
ومن غير المعروف متى ستتخذ الادارة 
الامريكية قرارا نهائيا بشأن طلب صالح 

الذي يضعها في موقف حرج. 
وترغب واشـنطن فـي ان تتم المرحلة 
انتخابـات  بعـد  اليمـن  فـي  الانتقاليـة 
ويـرى  عقبـات،  دون  شـباط/فبراير 
مراقبون ان ذلك سـيجري بسهولة اكبر 

اذا غادر صالح البلاد. 
لكـن اذا قبلت ادارة اوباما اسـتقباله 
فانهـا سـتتعرض لانتقادات شـديدة اذا 
مـا تبين انهـا تحمي مسـؤولا متهما بقتل 
مئـات الاشـخاص الذيـن تظاهـروا ضد 

نظامه. 

■ اوتاوا - ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء الكندي سـتيفان 
هاربـر الاثنـين ان كندا تخشـى ان يكون النظـام الجديد في 

مصر اسوأ من نظام الديكتاتور المخلوع حسني مبارك.
وفـي مقابلـة لنهاية العام سـتبثها مسـاء الاثنـين محطة 
التلفزيون الكندية «سـي تي في»، قال رئيس الوزراء «هناك 
بوضـوح قوى تريد الديموقراطيـة وتغييرات ديموقراطية. 
ولكن من البديهي ان هناك قوى اخرى تريد شيئا يكون على 

الارجح اسوأ مما كنا عليه». 
واضاف «اذن، كنا دائما حذرين نوعا ما بالنسبة لمصر». 

ولـم يـوضــــح سـتيـفان هاربـر مـع ذلـك مـا هـي هذه 
«القـوى» التـي تريـد تسـلم السـلطة فـي مصـر الجديـدة 

الديموقراطية. 
ويعرب بعـض المصريين الليبراليين وبعض الغربيين عن 
قلق حيال النفوذ المتزايد للمجموعات التي تدعو الى اجتهاد 
متطرف للاسـلام والتي من الممكن ان تكون لها سلطة كبيرة 

في البرلمان. 

وفي مطلع كانون الاول/ديسـمبر، فـازت لوائح الاحزاب 
الاسـلامية ومن بينها الاخوان المسلمون باكثر من ٪65 من 
الاصـوات في الدورة الاولى من الانتخابات التشـريعية في 

حين حصل الائتلاف الليبرالي على ٪13 من الاصوات. 
وبسبب التطور الغامض للمرحلة الانتقالية الديموقراطية 

في مصر، فان كندا قلقة ايضا على امن اسرائيل. 
وقـال هاربـر «تحدثـت الـى رئيـس الـوزراء (بنيامـين) 
نتانياهو، نعم نحن قلقون» مضيفا ان السـلام بين اسرائيل 
ومصـر خـلال العقـود الماضيـة اسـتفادت منـه الدولتـان 
والمنطقـة. واوضح «كل ما يمكنـه ان يهدد هذا الامر لن يكون 

شيئا جيدا». 
وتابـع هابر قائـلا ان الانتخابـات التي جـرت في كانون 
الاول/ديسـمبر، اول انتخابات حرة في تاريخ البلاد، كانت 
تمرينـا «ايجابيـا جـدا». واضاف «لكـن، في الوقت نفسـه، 
كانـت هنـاك مصادمـات، هناك اقليـات اضطهدت مـن بينها 

المسيحيون الاقباط وغيرهم وهذا الامر يشكل قلقا كبيرا». 

صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي: 
اندلعت ثـورة جديدة في اليمن خلال 
الأيام القليلة الماضية اجتاحت عشـرات 
المؤسسـات التابعة للدولة ومعكسـرات 
المؤسسـات  مـن  والعديـد  الجيـش 
الاعلاميـة الهامـة وأطاحـت بالكثير من 
قياداتها الفاسدة، من بينهم مقربين جدا 

من الرئيس علي صالح.
وبدأت ثورة المؤسسـات الشعبية في 
كليـة الطيران والدفاع الجـوي بصنعاء 
وبعـض  الكليـة  طـلاب  أشـعلها  التـي 
ضباطهـا ضد قائد الكلية حمود الشـيخ، 
بتهمـة الفسـاد المالي، وهو أحـد المقربين 
من الرئيس علي عبد الله صالح وينتمي 
إلـى منطقتـه القبلية والـذي أطاحت به 
الثـورة على الفـور خلال أقـل من يومين 

من الغضب الذي اجتاح الكلية.
وانتقلـت هذه الثورة المؤسسـية إلى 
نظّمـت  حيـث  اليمنيـة،  طيـران  شـركة 
نقابـات الطيارين والمهندسـين الجويين 
للمطالبـة  مفتوحـا،  اعتصامـا  وغيرهـا 
بإقالـة رئيـس مجلـس الإدارة الكابـتن 
الرئيـس  صهـر  القاضـي،  عبدالخالـق 

وأصابـت  ابنتـه)،  (زوج  صالـح  علـي 
هـذه الثـورة حركة مطار صنعـاء وبقية 
المطـارات اليمنيـة بالشـلل التـام لعـدة 
اسـتقالة  عـن  الاعـلان  تم  حتـى  أيـام، 

القاضي وتعليق عمله.  
وشـجعت هاتـين الحادثـين موظفـي 
العامـة  المؤسسـات  مـن  العشـرات 
ومعسـكرات الجيـش علـى السـير على 
خطى كلية ثورتي كلية الطيران وشـركة 
اليمنيـة، فاندلعـت ثـورات مشـابهة في 
كثير من المؤسسـات والمعسكرات ونجح 
موظفوهـا فـي الإطاحـة بقياداتهـا التي 
أجبـرت علـى الاسـتقالة أو أقيلـت مـن 

مناصبها احتواء للموقف.
المؤسسـية  الثـورة  هـذه  وطالـت 
فـي  عامـة  ومؤسسـات  معسـكرات 
محافظـات الحديـدة وتعـز وعـدن وإب 
وذمـار والبيضـاء والضالـع والعاصمة 
صنعـاء وغيرها من المحافظـات، وكانت 
أبرز الثورات المؤسسـية استهدفت مدير 
دائرة التوجيه المعنـوي التابعة لوزارة 
الشـاطر،  حسـن  علـي  العميـد  الدفـاع 
الـذي يعتبـر اليـد اليمنـي للرئيس علي 
صالـح ويشـغل هـذا المنصب منـذ تولي 
صالـح السـلطة، ولـم تنته هـذه الثورة 
حتـى تم الاعلان عن تكليـف اللواء علي 

محمـد صـلاح القيـام بعملـه، كمـا نجح 
المعتصمـون من موظفي صحيفة الثورة، 
اليمنيـة،  الحكوميـة  الصحـف  كبـرى 
الإدارة  مجلـس  برئيـس  بالإطاحـة 
ورئيـس تحريرهـا علـي ناجـي الذي تم 

الاعلان أمس عن استقالته من منصبه.
المعـادن  هيئتـي  موظفـوا  واعتصـم 
للمطالبـة  النفـط  وزارة  أمـام  والنفـط 
مـن  ومؤسسـاتها  الـوزارة  بتطهيـر 
الحقـوق،  واسـتعادة  الفاسـدين 
الدفـاع  وزارة  الاحتجاجـات  وشـملت 
ومؤسسـة الكهربـاء بصنعـاء، وغيرها 
مـن المؤسسـات العامـة.   وكان ضبـاط 
وأفراد اللواءين الثامـن والرابع طيران 
اعتصموا وأضربوا عـن العمل للمطالبة 
بإقالـة قـادة ألويتهـم العسـكرية، وكذا 
معسـكر الضالـع، حيـث تم إقالـة قائـد 

المعسكر واستبداله بقائد جديد.    
واسـتجابة للثـورة الشـعبية داخـل 
المؤسسـات العامـة بالحديـدة تم إقالـة 
مدير عام شـرطة المـرور بالحديـدة عبد 
وزيـر  شـقيق  وهـو  المصـري  اللطيـف 
خفـر  قيـادة  وكـذا  السـابق  الداخليـة 
السـواحل، والكلية البحرية ومؤسسـة 

الكهرباء ومركز البحوث الزراعي.  
وتم إقالة مدير محطة المخاء البخارية 

بمحافظـة تعز، إثـر احتجاجـات العمال 
الميـاه  مؤسسـة  موظفـي  واعتصـام 
وأعضـاء هيئـة التدريـس بجامعـة تعز 
مؤسسـاتهم  قيـادات  بإقالـة  للمطالبـة 

الفاسدة. 
قـام  المؤسسـية  الثـورة  إطـار  وفـي 
حجـة  محافظـة  أمـن  وجنـود  ضبـاط 
مديـر  وطـردوا  الأمـن،  إدارة  بتطويـق 
بإقالتـه،  وطالبـوا  منهـا،  العـام  الأمـن 
كما نفـذ موظفـوا إذاعة حجـة اعتصاما 

للمطالبة بإقالة مدير الإذاعة. 
وفي صنعـاء كذلك منع موظفوا المركز 
لرئاسـة  التابـع  للمعلومـات  الوطنـي 
الجمهوريـة مديرهم مـن الدخول للمركز 
وطالبـوا بإقالتـه، كما أجبـر طلاب كلية 
الإعلام فـي جامعة صنعاء عميـد الكلية 
الدكتور أحمد العجل على مغادرة الكلية 
وطالبـوا بإقالتـه، كما اعتصـم موظفوا 
والتعليـم  التربيـة  وزارة  عـام  ديـوان 
للمطالبـة بإقالـة الوكلاء الفاسـدين في 
الوزارة، وبدأ موظفوا المؤسسـة المحلية 
بالعاصمـة  الصحـي  والصـرف  للميـاه 
وطـردوا  مفتوحـا  اعتصامـا  صنعـاء 

مديرها العام وطالبوا بإقالته.
وفـي عـدن حاصـر جنـود وضبـاط 
قائـد  مكتـب  بعـدن  البحريـة  القاعـدة 

حـين  فـي  بإقالتـه،  وطالبـوا  القاعـدة 
التدريـس  هيئـة  أعضـاء  اعتصـم 
ومساعديهم بجامعة البيضاء أمام منزل 
القائم بأعمال رئيس الجمهورية عبدربه 
منصـور هـادي، مطالبين بإقالـة رئيس 

الجامعة.
الثـورة  العديـد مـن نمـاذج  وهنـاك 
اندلعـت  التـي  اليمـن  فـي  المؤسسـية 
قبـل أيـام وتتسـع كل يوم من مؤسسـة 
إلـى أخـرى ومـن محافظـة إلـى أخرى، 
الجديـدة  الثـورة  هـذه  وراء  وليـس 
قـوى المعارضة أو شـباب الثـورة الذين 
يرابطون في ساحات الاعتصامات ولكن 
وراءهـا الموظفين العاديـين الذين ينتمي 
أغلبهـم لحـزب المؤتمـر الشـعبي العـام 
الذي يرأسه الرئيس علي صالح، خاصة 
في تلك المؤسسات السيادية المغلقة على 

أتباع حزب صالح أو المؤيدين له.
ويتوقع العديد من المراقبين اسـتمرار 
هـذه الثورة الجديدة في الاتسـاع داخل 
تكـون  قـد  والتـي  العامـة  المؤسسـات 
نضجـا  والأكثـر  المسـتحدثة  الوسـيلة 
وفعاليـة فـي تطهيـر المؤسسـات العامة 
مـن الفسـاد والتي قـد تكـون رادعا لكل 
الفاسـدين ولـكل مـن يتولـى قيـادة أي 

مؤسسة عامة، للاحجام عن الفساد.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تبادلـت حركتـا فتـح وحماس يـوم أمس 
الاتهامات بشأن قيام أجهزة الأمن في الضفة 
الغربية وقطـاع غزة بتنفيذ عمليات «اعتقال 
سياسـي» بحـق أنصارهمـا، رغـم اتفاقهمـا 
الأسـبوع الماضي في العاصمـة المصرية على 
آليـات لإنهـاء الانقسـام، مـن بينهـا إطـلاق 

سراح هؤلاء المعتقلين.
وقالت حركة فتح في بيان لها أن الأجهزة 
الأمنيـة فـي غـزة التابعـة للحكومـة المقالـة 
التي تديرها حماس احتجزت الناطق باسـم 
حركـة فتـح في قطـاع غـزة فايز أبـو عيطة، 
كما اعتقلت أمين سـر الشبيبة الفتحاوية في 

القطاع إياد صافي.
وذكـرت فتـح أن أجهـزة الأمـن التابعـة 
لحمـاس اسـتدعت أبو عطية إلـى أحد مراكز 
التحقيق، بعد لقاء أجراه على قناة الجزيرة 
الفضائية مباشر، وقالت فتح أن احتجاز أبو 
عيطـة بصفته الرسـمية يعد «خرقـا واضحا 

لأجواء المصالحة».
ودعت فتح حركة حماس إلى إطلاق سراح 
أبـو عيطة هـو وكافـة المعتقلين السياسـيين 
الاسـتدعاءات  سياسـة  عـن  «والكـف 

والاعتقالات السياسية».
ونفـت وزارة الداخلية في حكومة حماس 
قيامها باعتقال أبو عيطة، وقالت أن ما نشـر 
«إدعـاءات، داعيـاً إلـى «عدم تسـميم أجواء 

المصالحة بالاتهامات الباطلة».
ودعـت إلى ضرورة الإفـراج عن المعتقلين 

السياسيين الموجودين في الضفة الغربية.
في السـياق اتهمت حركة حماس الأجهزة 

الأمنية فـي الضفة الغربية باعتقال ثلاثة من 
أنصارها من مدن رام الله وجنين وسلفيت.

وقالـت أن جهـاز المخابـرات فـي رام الله 
اعتقـل الشـيخ جـلال معـروف ناصـر بعـد 
مداهمـة منزلـه، وأوضحـت أن جهـاز الأمـن 
الوقائـي قـام باعتقـال الناشـط فـي مجـال 
اسـتدعائه  بعـد  سـباعنة  ثامـر  الأسـرى 

للمقابلة.
وذكـرت حماس أن جهاز المخابرات اعتقل 
ثلاثة مواطنين من الضفة منذ أكثر من عشرة 
أشـهر، علـى الرغم من صـدور قـرار قضائي 

بالإفراج عنهم بداية الشهر الماضي.
وذكـرت حمـاس أن جهاز الأمـن الوقائي 
أفرج عن أحد ناشـطيها، وهو طالب جامعي، 
لافتـة إلى أن مصادر مقربة مـن عائلته أكدت 

تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله. 
هـذا ونفى الناطق باسـم الأجهزة الأمنية 
الأجهـزة  قيـام  الضميـري  عدنـان  اللـواء 
الأمنيـة بالضفـة باسـتدعاء أي من نشـطاء 

حركة حماس على خلفية سياسية.
وقـال في تصريحات إذاعية أن المؤسسـة 
فـي  السياسـي  بالقـرار  «ملتزمـة  الأمنيـة 
ظـل الأجـواء الإيجابيـة السـائدة لتحقيـق 

المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام».
وأشـار إلـى انـه بإمـكان لجنـة الحريات 
التـي تضـم أعضـاء مـن حمـاس ومختلـف 
الفصائـل التأكـد بشـكل مطلـق ممـا وصفها 

بـ»الشائعات».
وتعكـر عمليـات اعتقـال النشـاء مـن كلا 
بـدت  التـي  المصالحـة،  أجـواء  التنظيمـين 
مشـجعة عقب اتفـاق الفصائل الفلسـطينية 
في لقاء شـامل الأسـبوع الماضـي على آليات 
لتنفيـذ نقـاط الورقـة المصرية، حيـث جرى 
تشـكيل لجان تعنـى بتنفيـذ ما اتفـاق عليه 

لجان المصالحة تستعد لعقد اجتماعات في الضفة وغزة لإنهاء الملفات العالقة

فتح وحماس تتبادلان الاتهامات على خلفية استمرار
 الاعتقال السياسي رغم أجواء المصالحة

رئيس وزراء السلطة الفلسطينية المقال اسماعيل هنية والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي خلال لقائهما في القاهرة

ستبدأ عملها خلال أيام في الضفة وغزة.
وتبادلت الحركتان قوائم بأسماء معتقلين 
سياسـيين في سجون غزة والضفة، وينتظر 
أن تبـدأ لجنـة الحريـات العامـة والمصالحة 
أعمالهـم لإنهاء هـذا الملف بأكملـه قبل نهاية 
الشـهر القادم، بحسـب آخر اتفاق للفصائل 

بالقاهرة.

ومن المقرر أن تعقد خلال اليومين القادمين 
لجنة الحريات العامـة والمصالحة المجتمعية 
التي شـكلت في حوار القاهرة اجتماعات لها 
فـي مدينتي رام اللـه وغزة، بحسـب مصدر 
مسـؤول تحدث لـ القدس العربي، وسيكون 
هـذا هو أول اجتمـاع للجنان التي سترسـي 
والمعتقلـين  السـفر  جـوازات  لأزمـة  حلـولا 

السياسيين، وفتح المؤسسات المغلقة.
وعلمت «القـدس العربي» مـن المصدر أن 
أعضـاء من هـذه اللجنة شـرعوا فـي حصر 
الضفـة  فـي  السياسـيين  المعتقلـين  أسـماء 
وغـزة، وكذلك أسـماء الممنوعين من السـفر، 
والمؤسسات المغلقة، لبدء مناقشة إنهاء هذه 

الملفات في أسرع وقت ممكن.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

ذكــرت مصــادر اســرائيلية الثلاثــاء بــان الادارة 
الامريكية عبرت بشــكل رسمي لاســرائيل عن رغبتها 
بضرورة اطلاق الاسير مروان البرغوثي عضو اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتــح المحكــوم بالســجن المؤبد في 
ســجون الاحتلال الاســرائيلي، بهدف قيادة فتح في 
مواجهة حمــاس بالانتخابات الفلســطينية القادمة، 
وذلك في ظل خشــية واشــنطن من فوز الاســلاميين 
الانتخابــات  فــي  كاســحة  بصــورة  الفلســطينيين 

الرئاسية والتشريعية المرتقبة في ايار القادم.
واشــارت المصــادر الــى ان الادارة الامريكية قلقة 
مــن احتمــالات فــوز حركة حمــاس فــي الانتخابات 
الفلســطينية المقبلــة فــي حــال اجرائهــا فــي الضفة 

الغربية وقطاع غزة .
 ونقلت اذاعة جيش الاحتلال الاســرائيلي عن تلك 
المصــادر ان القلق الامريكي يتزايــد في ظل معلومات 
مؤكــدة تلقتها مــن دول عربية حول اصــرار الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ترك منصبه وعدم الترشح 
لمنصب الرئاســة مما يفتح الباب على مصراعيه لفوز 
حمــاس حتى فــي انتخابــات الرئاســة وســيطرتها 

الكاملة على الوضع الفلسطيني.
وذكــرت المصــادر ان وفــدا امريكيــا هامــا ناقش 
خلال الشــهور الماضية وباستمرار مع المسؤولين في 
تــل ابيب فكــرة اطلاق ســراح عضو اللجنــة المركزية 
لحركة فتــح مــروان البرغوثي من ســجون الاحتلال 
حتى يتمكن من قيادة الحركة في مواجهة حماس في 

الانتخابات المقبلة . 
واوضحت المصادر ان نتنياهو يرفض بشدة فكرة 
الافراج عــن البرغوثــي معتبرة ايــاه امتــدادا للزعيم 

واشنطن تطالب اسرائيل باطلاق سراح البرغوثي 
لقيادة حركة فتح في مواجهة حماس 

بالانتخابات الفلسطينية القادمة

القدس ـ من الين فيشر ايلان: 
اشتبكت الشرطة الاسرائيلية ومحتجون 
من اليهود المتشـددين الاثنـين في بلدة على 
اطراف القدس شـهدت احتجاجات بسـبب 
مطالبات للسلطات بأن تحمل على المتزمتين 

المتهمين بمضايقة النساء.
واصيـب احـد ضبـاط الشـرطة واعتقل 
الأثـواب  يرتـدون  ممـن  محتجـين  عـدة 
السـوداء خلال الاضطرابات التـي اندلعت 
بعد اسـتنكار عام إثر بث لقطات تلفزيونية 
لطفلـة اسـرائيلية فـي الثامنـة مـن عمرهـا 
تشـكو مـن تعرضهـا لاسـاءات شـفهية من 

جانـب رجـال متشـددين يرتـدون الأثواب 
السوداء خلال ذهابها الى المدرسة.

وظهـر المحتجـون المتدينـون فـي تغطية 
للتلفزيـون الاسـرائيلي يصيحون في وجه 
وهـم  نازيـون»  «نازيـون  الشـرطة  افـراد 

يقتادونهم من الموقع.
ميكـي  الشـرطة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
روزنفيلد ان احد المحتجين اعتقل للاشـتباه 
بإلقائه حجرا اصاب ضابط شرطة بجروح 
طفيفة. واضاف انه يجري استجواب ثلاثة 

رجال من اليهود المتطرفين.
وتابـع ان الشـرطة الاسـرائيلية تحقـق 
ايضـا فـي شـكاوى مـن ان بعـض الرجـال 

المتشـددين بصقـوا علـى بنـات صغيـرات 
وهـن  احتـرام»  «بعـدم  اليهـن  وتحدثـوا 
فـي طريقهن الـى مدرسـة ابتدائيـة تدرس 
فيهـا نعاما مارجوليـز الطفلـة ذات الأعوام 
الثمانية التي بثت مقابلتها التلفزيونية يوم 

الجمعة.
بيـت  فـي  وجودهـا  الشـرطة  وعـززت 
شمس حيث اندلع النزاع في مطلع الاسبوع 
بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  طلـب  وعندمـا 
نتنياهو من الشرطة أن نحمل على المتزمتين 
الذيـن اتهمهـم البعـض بالبصـق عليهم أو 
بمضايقة نساء يعتبرونهن غير محتشمات.

(رويترز)

احتجاجات لليهود المتطرفين في بلدة اسرائيلية 

الفلســطيني الراحــل «ياســر عرفات» حيث ســاهم 
الاثنان سويا في التخطيط لقتل عشرات الاسرائيليين 

خلال الانتفاضة الثانية حسب تلك المصادر.
واشــارت المصــادر الــى ان اوســاطا اســرائيلية 
عديــدة بينهــا عضــو الكنيســت بنيامين بــن اليعازر 
ووزيــر الدفاع الســابق عميــر بيرتــس وبعض قادة 
اجهزة الامن والموساد السابقين لا يعارضون اطلاق 
سراح البرغوثي معتبرين اياه احد اكثر الفلسطينيين 

التزاما بتحقيق السلام مع اسرائيل.
وبينت المصادر ان واشــنطن اوضحت لاســرائيل 
بــان عليها ان تــدرس بجدية الخيارات الفلســطينية 
المتاحة معتبرة انه لن يكون بامكان اســرائيل منع اي 

انتخابات فلسطينية مقبلة في حال اجرائها.

مروان البرغوثي

■ تـل أبيـب ـ يو بـي اي: تعمل بلدية القدس وسـلطة 
«إلعـاد»  وجمعيـة  الإسـرائيلية  الوطنيـة  الحدائـق 
الاسـتيطانية علـى إقامـة مشـروع سـياحي اسـتيطاني 
كبير في حي سـلوان المحـاذي للبلدة القديمـة في القدس 
الشـرقية والذي يوصـف بأنه «المادة الناسـفة» الجديدة 

في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في المدينة.
وذكرت صحيفـة «معاريف» امس الثلاثـاء أنه يتوقع 
أن تصـدق اللجنـة المحليـة للتخطيـط والبناء فـي بلدية 
القـدس خلال اجتماعهـا غدا على إيداع مخطط المشـروع 

الاستيطاني الجديد ليتسنى تقديم اعتراضات عليه.
وأضافت الصحيفـة أن المخطط الاسـتيطاني الجديد، 
الـذي بـادرت إليـه جمعيـة «إلعـاد» التي تدير ما يسـمى 
ب»مدينـة داوود» فـي حي سـلوان الفلسـطيني، يشـمل 

مشروعين اسـتيطانيين وفي إطارهما سـيتم بناء «مراكز 
زائرين» في البلدة القديمة.

وتبلغ مسـاحة المشروع الاستيطاني الجديد 8400 متر 
مربـع، منهـا 5400 متـر مربع فـي موقع «موقـف غفعاتي» 
الـذي تدعـي السـلطات الإسـرائيلية أنـه تم العثـور فيه 
علـى آثار يعود تاريخها إلى فتـرة «الهيكل الثاني»، بينما 
ستبلغ مسـاحة القسم الثاني من المشروع 3000 متر مربع 

في منطقة البلدة القديمة.
عـدة  مـن  المكـون  الاسـتيطاني  المشـروع  وسيشـمل 
طبقـات، طبقة للمكتشـفات الأثريـة وسـتعرض فيه لقىً 
أثرية تم العثور عليها حول أسـوار القدس القديمة وقاعة 
اجتماعات ومدرجا ومعبرين تحت الأرض، يصل أحدهما 

إلى باحة حائط البراق. 

كذلك سيشـمل المشـروع موقف سـيارات يتسع ل250 
سـيارة للآتـين إلى حائـط البراق، الـذي يعتبـره اليهود 
أنه من بقايا «هيكل سـليمان»، ويشـمل هذا الموقع مدرجا 
ومكاتـب اسـتعلامات للزائريـن وغـرف دراسـية وقاعة 
وحوانيـت، وتخطـط جمعية «إلعـاد» الاسـتيطانية إلى 
إقامة مكاتب إدارة مشـروع «مدينة داوود» الاسـتيطاني 

في سلوان. 
وقالـت «معاريف» إنه لم يتم النشـر عـن هذا المخطط 
الاستيطاني حتى الآن لكنه يواجه احتجاجات من جانب 

أعضاء يساريين في بلدية القدس.
ونقلـت الصحيفة عن عضـو البلدية من حزب ميرتس 
يوسـف ألالو قوله إن هذا المخطط «يشكل غزوا من جانب 
جمعية إلعاد إلى حي سلوان، والهدف هو المس بتسويات 

متفق عليها في القدس الشرقية».
وأضاف ألالو أنه في إطار اتفاق إسرائيلي – فلسطيني 
مسـتقبلي «واضـح أن المنطقـة ذات الأغلبيـة اليهوديـة 
سـتبقى بأيدينـا والمنطقـة ذات الأغلبيـة العربيـة، مثـل 
سلوان، سـتبقى بأيدي الدولة الفلسـطينية لدى قيامها، 
وجمعية إلعاد وجهات أخرى تحاول كسر هذه التفاهمات 
وتخليـد الصـراع».  في المقابـل رحبت أحـزاب اليمين في 
بلدية القدس بالمشـروع الاسـتيطاني الجديد وقال عضو 
البلديـة إليشـع بيلـغ من حـزب الليكـود، الـذي يتزعمه 
رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو، إن «توسـيع البناء في 
مدينـة داوود يعزز الاسـتيطان في شـرقي المدينة ويمكن 
الجمهـور من الاطلاع على الحقائـق التاريخية التي تثبت 

سكن اليهود في المكان» في التاريخ القديم.

مشروع سياحي استيطاني كبير في حي سلوان بالقدس

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

هدد مسـؤول عسكري إسرائيل كبير يوم 
أمس حركة حماس بشـن هجـوم أكثر إيلاماً 
من حرب «الرصاص المصوب» التي تصادف 
هذه الأيـام ذكراها الثالثة، فـي الوقت الذي 
كشف فيه ضابط آخر عن تعاظم قوة حماس 
«كماً وكيفاً»، بامتلاكها صواريخ يصل مداها 

لمدينة تل أبيب ومطار بن غوريون الدولي.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عـن قائـد 
اللواء العسـكري الجنوبي المرابط بمحاذاة 
قطـاع غـزة الكولونيـل تـال حرمونـي قوله 
«إذا تبـين لجيـش الدفـاع أن قيـادة حمـاس 
تسـمح لعناصـر مختلفـة بإطـلاق القذائف 
الصاروخية باتجـاه النقب الغربـي فانه قد 
يتخـذ خطـوات تكون مؤلمـة أكثر مـن عملية 

الرصاص المصبوب».
المصبـوب»  «الرصـاص  حـرب  وخـلال 
التـي دامت 22 يوماً استشـهد جراء الغارات 
وبـدأت  فلسـطيني،   1500 الإسـرائيلية 
إسرائيل تلك الحرب بشن غارات على جميع 

المراكز الأمنية التي تديرها حماس.
وقال هذا الضابط الإسـرائيلي أنه يعتقد 
أن حمـاس «ربما لـم تدفع نفـس الثمن الذي 
دفعه حـزب الله خـلال حرب لبنـان الثانية 
ولذا فإنها تسمح لنفسها بالرد على نشاطات 

الجيش».
وبحسـب مـا ذكـر الضابـط فإنـه لاحـظ 
خلال الأيام الأخيرة «نشاط لعناصر معادية 
عقـب  سـيما  لا  الأمنـي  السـياج  بمحـاذاة 

استكمال تنفيذ صفقة التبادل مع حماس».
ودخلـت الفصائل المسـلحة مع إسـرائيل 
في تهدئة متبادلة توسطت فيها مصر تقضي 
بوقف الهجمـات، لكن تقوم قـوات الاحتلال 
بـين الحين والآخر بشـن هجمـات على غزة، 
وتـرد الفصائـل بإطـلاق قذائف هـاون على 

منطقة النقب الغربي.
وكانت إسـرائيل زعمت أنها شـنت حرب 
الهجمـات  لوقـف  المصبـوب»  «الرصـاص 
التـي تنطلـق مـن غـزة علـى  الصاروخيـة 

أراضيها.
إلـى ذلك فقـد قـال العميد تسـفيكا فوغل 
«رئيـس مركز النار» خـلال حرب «الرصاص 
المصبوب» في تصريحات صحافية أن الأمور 
فـي قطاع غزة «تتجه إلى الأسـوأ ولا تبشـر 

بخير بالنسبة لإسرائيل».
وأكـد أن جميـع المعطيـات تشـير إلـى أن 
أمـام تحـد حقيقـي يجـب علينـا  إسـرائيل 

مواجهته بجدية.
جـاءت  التـي  التصريحـات  فـي  وقـال 
بمناسـبة مـرور ثـلاث سـنوات علـى ذكرى 
الحرب إن حماس عززت قدراتها العسـكرية 
وأصبـح مـن الواضح أنهـا تمتلـك صواريخ 
من شـأنها أن تصـل إلى تل أبيـب ومطار بن 

غوريون الدولي.
وأشـار إلـى أن الحركـة امتلكـت أسـلحة 
خاصة بالدفاعـات الجوية، لم تكن موجودة 
خـلال عمليـة الرصاص المصبـوب وقال أنها 
طـورت الوسـائل القتالية ضد الـدروع «كماً 
وكيفاً» لافتاً إلى أن المنظومة الداخلية الفاعلة 
لديهم تعتمد على اتصالات مشفرة «لا تكشف 
أماكـن العمـل وكذلك القـدرة الاسـتخبارية 

لديهم تطورت بشكل ملحوظ».

وزعـم هذا الضابـط بأن نشـطاء حماس 
ينتهزون منطقة سـيناء كمنطقـة لا نظير لها 

للتدريبات جلب والوسائل القتالية».
وأشـار إلـى أن عمليـات الجيش لـم تكن 
«إن  وقـال  النشـاطات  هـذه  لوقـف  كافيـة 
الجيـش لا يقـوم بعمليـات كمـا يجـب وهذا 
أوصلنـا إلـى مـا وصلنـا إليـه اليـوم, فمثلا 
بسـبب علاقتنا مـع النظام المصري السـابق 
فقد اعتمدنا على المصريين في معالجة قضية 
الأنفاق التي لم تسـفر عن أي شـيء وهاهي 

النتيجة أمامنا».
التـي  التغيـرات  أن  إلـى  فوغـل  ولفـت 
تشـهدها مصـر «أثرت سـلبا على نشـاطات 
الجيش الإسرائيلي في غزة»، وأضاف «إنهم 
(نشـطاء حماس) يعملـون من قلب سـيناء 
ونحـن لا نسـتطيع أن نواجه دولـة لنا معها 
علاقات دبلوماسية واتفاق سلام، ويجب ألا 
ننسى أن حركة حماس هي جزء من الإخوان 
المسـلمين الأمر الذي من شأنه أن يدفعهم إلى 

تجاهل كل ما تقوم به حماس في سيناء».
فـي  أن  الإسـرائيلي  الضابـط  وأوضـح 
عسـكرية  الأولـى  أساسـيتان  قوتـان  غـزة 
القـوة  أن  إلـى  مشـيرا  مدنيـة  والثانيـة 
منـذ  ملحـوظ  بشـكل  تعاظمـت  العسـكرية 
عمليـة «الرصـاص المصبـوب» ونقلـت جزء 
مـن نشـاطها إلى سـيناء الأمر الـذي لم يكن 
موجودا قبل عملية الرصاص المصبوب الأمر 

الذي يشكل تهديدا واضحا لدولة إسرائيل.
أمـا القـوة الثانية فأشـار إلى أنهـا القوة 
المدينـة وقـال «هـي تعلم جيـدا الثمـن الذي 
سـتدفعه جـراء أي عمليـة وبالتالـي لم تعد 
تتعـاون مـع القـوة العسـكرية كمـا كان في 

السابق».

ضابط إسرائيلي يهدد حماس بشن هجمات
 أشد إيلاما من حرب «الرصاص المصبوب»

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

جددتـا حركتا حماس والجهاد الإسـلامي يوم أمس 
تمسـكهما بخيـار «المقاومـة» لتحريـر فلسـطين، وذلك 
فـي الذكـرى الثالثـة للحـرب الإسـرائيلية علـى غـزة 
«الرصـاص المصبوب»، وأكدتا أنهما أصبحتا أكثر قدرة 

للتعامل مع أي هجوم آخر قد تشنه إسرائيل.
وأكدت حركة حماس في بيـان لها في ذكرى الحرب 
علـى أن مـا قامت بـه إسـرائيل في تلك الحـرب يعد من 
«صورة من صور حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب 

الفلسطيني منذ احتلال أرضه في العام 1948».
العالـم  فـي  والشـعوب  المعنيـة  الأطـراف  ودعـت 
للتعامل مع الاحتلال على أنه «الكيان الإرهابي الأخطر 

في العالم».
«غولدسـتون»  بتقريـر  تمسـكها  حمـاس  وأكـدت 
باعتبـاره «وثيقـة دوليـة ودليـل إدانـة علـى ارتـكاب 
الاحتـلال جرائم حـرب في غـزة»، ودعـت لتفعيل هذا 
«مجرمـي  لملاحقـة  الإجـراءات  كل  واتخـاذ  التقريـر 
الحـرب الإسـرائيليين»، وأعلنـت الحركـة أن الحصـار 
والحرب فشـلا فـي تحقيق الأهـداف الإسـرائيلية أمام 
صمـود الشـعب الفلسـطيني وثباته، مشـددة  على أن 
غـزة اليوم وبدلاً من أن تشـطب من الخارطة «أصبحت 
هـي قبلة الأحرار فـي العالم ونموذجاً للعـزة والكرامة 

والتحدي».
وشددت على أن التهديدات الإسرائيلية بشن حرب 
جديـدة علـى غزة «لا تخيـف حركة حماس ولا شـعبنا 
الفلسـطيني وهي لا تعدو كونها حرباً نفسـية ودعائية 
فـي مواجهة حالة الانكسـار النفسـي التـي يعاني منها 

الاحتلال».
وأوضحـت الحركة فـي ذكـرى الحرب أنهـا ماضية 

على مشـروع المقاومة، مشيرة إلى أنها «أشد قوة وأكثر 
تمسـكاً بالحقـوق والثوابت الوطنيـة، وأنها لـن تقبل 

المساومة عليها بأي حال من الأحوال».
وأكدت على تمسكها بإنجاح وتنفيذ اتفاق المصالحة 
تعبيـراً عـن وحـدة الشـعب الفلسـطيني فـي مواجهة 

الاحتلال.
وأكدت من جهتها كتائب القسـام الجناح العسـكري 
لحمـاس أنها «سـتظل مع كل مقاوم حر شـريف تمسـك 
بالسـلاح وتعض عليه، ولن تلقي سـلاحها حتى تحرر 

أرض فلسطين شبراً شبراً».
وأشـارت إلـى أن «المعركة سـجال والطريـق طويل 
لكنه أقصر من أي طريق آخر نحو القدس وفلسـطين»، 
لافتـاً إلى أن المعركة خلال الحـرب كانت «غير متكافئة» 
لكنهـا أكدت أنها «أسـقطت وللأبد نظريـة الاحتلال في 

فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية».
وشـددت علـى أن مقاتليهـا اليـوم «أقـوى شـكيمة 
وأكثر بأسـاً»،  موضحة أنها أخذت من الحرب  الدروس 

والعبر لأي مواجهة قادمة.
وصـادف يوم أمـس مرور ثلاث سـنوات على بداية 
حـرب «الرصـاص المصبـوب» التـي شـنتها إسـرائيل 
لــ 22 يومـاً متواصلـة،  ضـد قطـاع غـزة واسـتمرت 
وأسـفرت الحرب التي بدأت بضربات جوية استهدفت 
جميـع المراكـز الأمنية التي تديرها حمـاس في غزة عن 
استشـهاد نحو 1500 فلسـطيني، غالبيتهم من المدنيين 
والأطفـال والنسـاء، وأدت إلـى إحـداث إعاقـة لمئـات 

الجرحى، علاوة عن تدمير 1400 منزل ومنشأة.
ورغم مرور ثلاث سـنوات على الحرب لا زال سكان 
قطـاع غزة يروون في مجالسـهم قصص مريرة ودامية 
عن الأيـام العصيبة التي عاشـوها خـلال تلك الحرب، 
مـرارة  ذاقـت  الغزيـة  العائـلات  معظـم  وأن  خاصـة 

الحرب.
وسـاهم التحليـق المكثـف للطائرات الاسـتطلاعية 
الإسـرائيلية ليل أول أمس من معاودة السكان التفكير 

في تلك الحـرب، خاصة أن تلك الطلعـات تثير مخاوف 
السـكان، كونهـم يخشـون أن تكـون مقدمـة لهجمـات 
قادمة. إلى ذلك فقد أكد أبو أحمد المتحدث باسـم سرايا 
القـدس الجنـاح العسـكري لحركـة الجهاد الإسـلامي 
علـى أن المقاومة الفلسـطينية بكافة أجنحتها المسـلحة 
«اسـتطاعت أن تسـجل نصـراً تاريخيـاً علـى العـدو 
الصهيوني في العدوان الذي شـنه على قطاع غزة قبل 

ثلاثة أعوام». 
وقـال في تصريح في ذكرى الحرب أن «صمود قطاع 
صغيـر جغرافيـا ومحاصـر مـن كل النواحـي منذ عدة 
سـنوات فـي وجه أعتـى جيش فـي المنطقة يعـد نصرا 

كبيرا لم يحدث في التاريخ».
وأعلـن أن المقاومـة الفلسـطينية «اسـتفادت كثيرا 
مـن العـدوان واسـتطاعت أن تطـور إمكانياتها بحيث 
أصبحـت أكثـر قـدرة للتعامل مـع أي عـدوان مماثل قد 

يطال القطاع».
وحث المسـؤول في الجناح العسكري لحركة الجهاد 
مـن فصائل العمـل الوطنـي والإسـلامي للتوحد خلف 

«خيار الجهاد والمقاومة».
وتفيـد الإحصائيات التي صدرت عقـب تلك الحرب 
التـي تعـد الأشـرس منذ انـدلاع الصـراع الفلسـطيني 
الإسـرائيلي بأنـه قد قضـى في تلـك الحرب نحـو 450 
طفـلاً، وأكثر من 100 امرأة، إضافة إلـى 14 من الطواقم 

الطبية، إضافة إلى أربعة صحافيين.
وذكـرت تقاريـر حقوقيـة محليـة ودولـة أن قـوات 
الاحتـلال تعمـدت خـلال هجماتها قتـل مدنيـين، وأنها 
استخدمت أسلحة محرمة دولياً، تحتوي على «الفسفور 
الأبيـض»، وتفيد الأرقام بأن أسـرا بأكملهـا  أبيدت في 
تلـك الحرب، مـا حذا بتلـك المؤسسـات الحقوقيـة إلى 

التأكيد أن قوات الاحتلال ارتكبت «جرائم حرب».
وعقـب الحـرب شـكلت الأمم المتحـدة لجنـة خاصة 
للتحقيق في الحرب، برئاسـة القاضي الجنوب أفريقي 
اليهـودي الأصل ريتشـارد غولدسـتون»، واسـتمعت 

اللجنة التي منعتها إسـرائيل من العمـل بأراضيها إلى 
شـهادة ناجـين فـي غـزة، وخلصت إلـى إن إسـرائيل 
اسـتخدمت أسـلحة محرمـة دوليـا، وارتكبـت إلـى ما 

يرتقي إلى «جرائم حرب».
وقفت إسـرائيل خـلال الحرب مـدارس كانت تأوي 
لاجئين فروا من مناطق الهجمات، كما حدث في مدرسة 
«الفاخـورة»، كمـا قصفـت مراكـز طبيـة تقـدم خدمات 

للمرضى والجرحى.
وبرأت إسـرائيل في تحقيـق داخلي أجرته جنودها 
وضباطهـا مـن ارتـكاب أي جرائـم، ومؤخـراً تم ترقية 
ضابط كبيـر أعطى أوامـر أدت خلال الحـرب إلى مقتل 
35 من أسـرة واحدة، وهي أسرى السموني التي تقطن 
جنوب مدينة غزة، وخلال الحرب قتل أيضاً العشـرات 

من عائلتي الداية وعبد ربه.
وانتقـدت وزارة الداخلية في الحكومـة المثالة التي 
تديرهـا حركـة حماس عـدم قيـام المؤسسـات الدولية 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـادة  بمحاكمـة  والحقوقيـة 

لارتكابهم جرائم حرب.
كذلـك انتقدت بشـدة محكمـة العدل الدوليـة، لعدم 
قيامها بمحاكمة قادة إسرائيل، وقالت في بيان لها «أين 
محاكماتكم لقـادة الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم حرب 

بحق شعب غزة».
وأوضحـت أن قـوات الاحتـلال حاولـت مـن خلال 
اسـتهدافه لأفـراد الأجهـزة الأمنية في الضربـة الأولى 
للحرب «إحداث خلخلة في الجبهة الداخلية والتماسك 
الأمنـي في قطـاع غزة»، لافتـة إلى أن الأجهـزة الأمنية 

تمكنت من إفشال مخطط الاحتلال.
إلـى ذلـك فقـد أكـد عضـو اللجنـة المركزيـة للجبهة 
الشـعبية جميـل مزهر أن الاحتـلال الإسـرائيلي الذي 
ارتكب جرائم ومجازر كبيـرة في حربه على قطاع غزة 
«لم ينجح في تحقيق أي من أهدافه، ولم يسـتطع كسـر 
إرادة الصمـود لدى شـعبنا، الـذي خرج أكثر تماسـكاً 

وتعاضداً وقوة».

حركتا حماس والجهاد تعلنان تمسكهما بـ«المقاومة» 
وتؤكدان أنهما أصبحتا أكثر استعداداً لأي مواجهة قادمة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كشـف مسـؤول ملـف القدس فـي حركة فتح حـاتم عبد 
القـادر لـ»القـدس العربـي» امـس الثلاثـاء بـان المدينـة 

تتعرض لتصعيد استيطاني وتهويدي غير مسبوق.
واضـاف عبـد القادر قائـلا لـ»القدس العربـي»، «هناك 
تصعيد غير مسبوق في ممارسات اسرائيل بمدينة القدس 
خاصة فيما يتعلق النشاطات الاسـتيطانية والتهويدية»، 
مضيفا «الاسـرائيليون يخوضون حربا مفتوحة الان على 
القـدس بهدف فرض حقائق جديـدة على الارض وتكريس 
السيطرة الاسـرائيلية على المدينة المقدسة سواء من خلال 
سـن قوانـين جديـدة كالقوانـين المطروحة امام الكنيسـت 
لاعلان القـدس مدينة يهودية لكل يهـود العالم وما يترتب 
على هذا الاعلان من سـطو مسـلح على الحقوق التاريخية 
الدينيـة الاسـلامية والمسـيحية فـي المدينة المقدسـة او ما 
يتعلق باقرار المزيد من المشـاريع الاسـتيطانية الهادفة الى 
تهويد المدينة والتي كان اخرها اقرار مشروع اقامة منشآت 
ومصادرة اراضي فـي منطقة واد حلوة على مقربة من حي 
البستان في سلون وما يترتب على هذا الاقرار من محاولات 
لتهويـد منطقة سـلوان المحاذية للمسـجد الاقصـى المبارك 
بالاضافـة ايضا لاسـتمرار الحفريات فـي منطقة واد حلوة 

والتـي ادت الـى انهيارات كان اخرها انهيـار روضة اطفال 
والسور الجنوبي لمسجد عين سـلوان وايضا تصدع المئات 
مـن المنازل فـي المنطقة مما يعرض المواطنين الفلسـطينيين 
لخطر انهيار منازلهم» وهذا بسـبب الحفريات الاسرائيلية 

تحت المسجد الاقصى وفي محيطة.
هـذا وكشـف النقـاب عـن مخطـط اسـتيطاني جديـد 
فـي بلدة سـلوان في القـدس بـادرت اليه جمعيـة «العاد» 
الاسـتيطانية بدعم من سلطة الطبيعة الاسرائيلية وبلدية 
القـدس، وتبلغ مسـاحة المشـروع 5400 متر مربع ويشـمل 
عـدة مواقـع اثريـة وموقفـا للسـيارات وقاعـة اجتماعات 

وصفوفا دراسية ومتحفا .
وذكرت مصادر اسـرائيلية ان جماعة «العاد» يشيرون 
الـى انـه في اطـار الخطة سـيبنى ايضا موقف سـيارات لـ 
250 سـيارة، لخدمة الوافديـن الى حائط البـراق- حائط 
المبكى-. ويتضمن المشـروع ايضا نصبـا تذكاريا، محطات 
اسـتعلامات، صفـوف تعليـم، قاعـة مؤتمـرات، فضـاءات 
عـرض ومحـلات لبيـع الهدايـا التذكارية. فضلا عـن ذلك، 
فحسـب الخطة سـتبني الجمعية في النطاق مديرية موقع 

مدينة داود(سلوان)».
هذا ويدور الحديث اسـرائيليا عن اقامة مركز سـياحي 

في «بيت النبع» على مساحة أكثر من 3 الاف متر مربع.
وقـال نائـب رئيـس بلديـة القـدس يوسـف بابـا الالو 
مـن (ميرتـس) «في هـذه الخطـة يـدور الحديث عـن غزو 
جمعيـة «العـاد» لحي سـلوان»، واضاف»الهـدف هو المس 

بالتسـويات المتفـق عليهـا فـي شـرقي القـدس. واضح أن 
منطقـة توجـد فيهـا أغلبيـة يهوديـة سـتبقى فـي أيدينـا. 
ومنطقـة فيها اغلبية عربية مثل سـلوان سـتبقى في ايدي 
الدولـة الفلسـطينية التي سـتقوم. جمعية العـاد ومحافل 
اخرى تحاول تحطيم هذه المسلمات وابقاء النزاع. خسارة 
أنه بسبب أهداف سياسـية تطرح خطة ليست جاهزة ولم 

تتلقى فتوى الجهات المهنية».
(الليكـود)  حـزب  مـن  بيلـغ  اليشـع  المحامـي  وقـال 
الاسرائيلي»توسـيع البناء في مدينة داود (سلوان) يعزز 
الاسـتيطان فـي شـرقي المدينـة»، واضـاف «كمـا أن هـذه 
الخطة تسـمح للجمهور بالاطلاع علـى الحقائق التاريخية 
التي تدل على الاسـتيطان اليهودي فـي المكان. لا يوجد أي 
مانـع قضائي او تخطيطي من اقرار الطلبات وبذلك تحقيق 

حقوق اليهود في البناء والسكن في كل ارجاء القدس».
امـا بلدية القدس فقالـت في بيان «بلديـة القدس تولي 
أهميـة شـديدة لتنمية موقـع السـياحة والاثار فـي مدينة 
داود والتـي يصـل اليـه مئـات الاف الـزوار والسـياح كل 
سـنة. الخطـط التي رفعـت الـى البلديـة ستسـمح باقامة 
مراكـز للـزوار، فضاءات عـرض، قاعة مؤتمرات ومنشـآت 
اخرى تسـمح بالكشف عن المكتشـفات الاثرية الهامة التي 
اكتشـفت في المكان. من المهم الاشارة الى أن الخطط مودعة 
للاعتـراض وفقـا لشـروط محافـل التخطيـط والبناء في 

المدينة. ولكل شخص امكانية رفع اعتراضه».
ومـن ناحيته وجـه عبد القـادر الثلاثاء انتقـادا للعرب 

والمسـلمين والمجتمع الدولي على التزامهم الصمت حيال ما 
يجري في القدس من تهويد واستيطان واستهداف للوجود 
الفلسـطيني، وقال للقدس العربـي» كل هذا يجري دون ان 
نسمع اي ردود فعل لا من العالم العربي والاسلامي ولا من 
المجتمـع الدولى»، مشـيرا الـى ان اسـرائيل تواصل فرض 

المزيد من الوقائع على ارض الواقع.
واضـاف عبد القادر قائـلا «القدس تتعـرض الى تغيير 
واضـح في معالم هـذه المدينة وبالتالي اسـرائيل اصبحت 
تسـابق الزمـن من اجـل فرض واقـع في القـدس يكون من 
الصعب جدا -حسـب زعمها- عودة القدس الى السـيادة 

الفلسطينية».
وطالـب الـدول العربية والاسـلامية والمجتمـع الدولي 
بتحمـل مسـؤولياتهم تجاه القـدس وقال «انـا ندائي اولا 
للمجتمـع العربـي والاسـلامي والمجتمـع الدولـي ثانيا من 
اجـل تحمل مسـؤولياتهم»، مضيفـا « هنـاك تقصير خطير 
على المستوى العربي وعلى المستوى الاسلامي فيما يجري 
بمدينة القـدس، وهناك ايضا تواطؤ وصمت مريب ومعيب 
مـن جانب المجتمع الدولى تجاه الجرائم الاسـرائيلية التي 
ترتكب ضد الشـعب الفلسـطيني وضد مدينـة القدس على 
وجه الخصوص»، مشـيرا الى ان لا يجوز للمجتمع الدولي 

ان يواصل الصمت والسكوت كما هو سائد حاليا.
واشـار عبد القادر الى سعي اسرائيل لاثارة الصراعات 
بـين المواطنين الفلسـطينيين في محافظـة القدس من خلال 
الاسـتيلاء على اراضيهم وخاصة في بلدة ابوديس شـرق 

المدينـة واسـكان المواطنـين البدو علـى تلـك الاراضي بعد 
ترحيلهـم من مـكان سـكناهم التي قـررت اسـرائيل ضمها 

للمستوطنات المحيطة.
وتعتـزم اسـرائيل ترحيـل 28 الـف مواطـن بـدوي من 
المناطـق الواقـع بجـوار المسـتوطنات فـي منطقـة الاغوار 
-الخـان الاحمر-وتجميعهـم فـي قريـة بدوية تقـام على 
اراضي اهالي ابو ديس شـرق مدينـة القدس وخارج جدار 

الفصل.
وقـال عبد القـادر « هناك مخطط اسـرائيلي لاقامة قرية 
بدوية علـى اراضي قرية ابوديس بترحيـل الاف من البدو 
مـن من مناطق سـكناهم من اجل اسـتيطان هـذه الاراضي 
وتنفيذ مشـروع E1 الاستيطاني» لربط المستوطنات شرق 
المدينة المقدسة بالقدس التي تسعى اسرائيل لضمها لها في 

نهاية الامر.
واضـاف عبـد القـادر «مـا يجري في شـرق القـدس هو 
تطهيـر عرقـي لآلاف المواطنـين ونقل مواطنـين الى اراضي 
مواطنين اخرين»، متابعا «اسـرائيل تريد ان تحل مشكلتها 
الاسـتيطانية فـي E1 على حسـاب المواطنين فـي قرية ابو 
ديس، ونحـن نرى بان هناك خطورة في اقامة قرية بدوية 
على اراضي المواطنين في ابوديس وما تسببه تلك الخطوة 

من مشاكل بين المواطنين». 
هذا وحذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي 
فـي تصريحـات صحافيـة الثلاثاء من مناقشـة الكنيسـت 
الاسـرائيلي لاقتراح قانون يعتبر القدس عاصمة «للشعب 

اليهودي» وعاصمة لاسرائيل.
الشـعبية  العربيـة والصـين  العلاقـات  وقـال مفـوض 
إن اسـرائيل تدفـع بالمنطقـة الى حـرب عقائديـة من خلال 
مناقشـتها لاقتراحـات عنصرية تسـتهدف المكانـة الدينية 

للقدس لدى العالمين المسيحي والاسلامي.
واضاف أن القدس ليسـت من اختصاص الفلسـطينيين 
بـل تمثـل الكيانيـة الروحيـة للمسـلمين والمسـيحيين فـي 
العالـم علـى السـواء، وان اسـرائيل بمناقشـتها لمثل هذه 
القوانـين تفتح الباب على مصراعيـه امام حرب عقائدية لما 
تمثلـه القدس من مكانة دينية لدى المسـلمين بوصفها اولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ولدى المسيحين بوصفها 
درب الالام وعنـاق الهـلال والصليب والقيامـة على قاعدة 

العهدة العمرية بين عمر بن الخطاب وصفرونيوس.
واسـتعرض زكـي فـي تصريـح صحافـي مـا تقـوم بـه 
اسـرائيل من تهويد للمدينة المقدسـة من خـلال اقامة الاف 
الوحدات السكنية الاسـتيطانية ومن خلال سحب هويات 
المقدسـيين، وهدم منازلهـم والاسـتيلاء عليها،وغيرها من 
الاجراءات الهادفة الى تفريغ المدينة من سكانها الاصليين.

وحذر مـن الخطر الـذي وصفـه بالخطر المـزدوج الذي 
سياسـيا  القـدس  يسـتهدف  والـذي  اسـرائيل  تنتهجـه 
وتاريخيا، مشيرا في الوقت نفسه الى التلويح الاسرائيلي 
بهدم بـاب المغاربة تمهيـدا لتهويد المسـجد الاقصى المبارك 
وشـوارع البلـدة القديمـة من جهـة ولطمس معالـم البلدة 

القديمة كليا. 

اكد ان هناك تقصيرا على المستوى العربي والاسلامي وتواطؤا وصمتا معيبا من المجتمع الدولي

مسؤول ملف القدس في حركة فتح لـ«القدس العربي»: الاسرائيليون يخوضون حربا مفتوحة على القدس 
بهدف تكريس السيطرة الاسرائيلية وفرض واقع يمنع عودة المدينة الى السيادة الفلسطينية 
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■ عواصـم ـ وكالات: قـرر لبنـان عـدم ايفـاد مراقبين 
الى سـورية في اطـار بعثة جامعة الـدول العربية المكلفة 
مراقبـة وقـف اعمـال العنـف في البلاد، بحسـب مـا افاد 

مصدر حكومي وكالة فرانس برس امس الثلاثاء.
ميشـال  الجمهوريـة  رئيسـي  ان  المصـدر  واوضـح 
سـليمان والحكومة نجيب ميقاتي تـداولا في طلب الامين 
العام للجامعة العربية نبيل العربي ايفاد عشرة مراقبين 
لبنانيين للمشـاركة فـي مهام بعثة المراقبـين العرب، على 
ان يكـون نصفهـم مـن العسـكريين والنصـف الثاني من 

الحقوقيين. 
و»نتيجة التشاور، تقرر عدم مشاركة لبنان في البعثة 
انسـجاما مع سياسـة +النـأي بالنفس+ التـي ينتهجها 
ازاء الازمـة السـورية والتي ترجمت حتـى الآن بمواقفه 

في مجلس الامن وفي المجلس الوزاري للجامعة». 
واوضـح المصـدر ان هـذه السياسـة تمليهـا «الرغبـة 
بعدم التدخل في الشـأن الداخلي السوري»، موضحا ان 
لبنـان «لا يريد ان يعزل نفسـه عن بقية الـدول الاعضاء 
فـي الجامعـة وعـن المجتمـع الدولـي، الا انـه يسـعى في 
الوقت نفسـه الى تجنب اي انعكاسات سلبية للتطورات 

السورية على لبنان». 
السـوري  للنظـام  مؤيـد  بـين  اللبنانيـون  وينقسـم 
ومناهض لـه. وتتالف الاكثرية الحكوميـة من حزب الله 
المدعوم من دمشق وحلفائه، بينما اعلنت المعارضة وابرز 
زعمائها رئيس الحكومة السـابق سـعد الحريري، دعمها 

للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد. 
ورفض لبنان في تشـرين الثاني/نوفمبـر قرار وزراء 
الخارجيـة العـرب تعليق عضوية سـورية فـي الجامعة 
العربيـة. كما اعلـن بعد ذلك انه «ينأى بنفسـه» عن قرار 
الجامعة فرض عقوبات اقتصادية على سورية، وان كان 

عمليا ملتزم تنفيذ العقوبات. 
ووصلـت الـى دمشـق مسـاء الاثنـين دفعـة اولى من 
المراقبـين العـرب تضـم خمسـين شـخصا، بينهم عشـرة 
السـوداني  المراقبـين  بعثـة  رئيـس  وكان  مصريـين. 
محمـد احمـد مصطفى الدابـي وصل الاحد الـى العاصمة 

السورية. 
وتنـدرج مهمـة المراقبـين فـي اطـار مبـادرة الجامعـة 
العربيـة لمعالجـة الازمـة في سـورية والتي تلحـظ ايضا 
وقـف اعمـال العنـف والافراج عـن المعتقلين وانسـحاب 

الجيـش مـن المـدن والسـماح بحريـة التنقـل للمراقبين 
وممثلي وسائل الاعلام. 

وأرسلت الجزائر 10 مراقبين ضمن بعثة جامعة الدول 
العربيـة إلـى سـورية، للوقـوف علـى الوضع السـوري 
عـن قرب وبعيـداً عمّا تنقلـه بعض الجهـات الإعلامية أو 

الحقوقية.
ونقلت صحيفة «الشروق» امس الثلاثاء، عن المتحدث 
الرسـمي باسـم الخارجية الجزائريـة عمار بلانـي قوله 
إن الوفـد الجزائـري الذي سـيكون ضمن بعثـة الجامعة 
العربية إلى سـورية وصل الاثنين إلـى القاهرة، ويتألف 
من 10 مراقبين من الدبلوماسيين والمتخصصين في مجال 

حقوق الإنسان والخبراء في القضايا الأمنية.
يتوجـه  قـد  الثانـي  الجزائـري  «الوفـد  أن  وأوضـح 
بعد أسـبوع مـن الآن إلى دمشـق، للوقوف علـى الوضع 
السـوري عـن قـرب، وبعيـداً عمّـا تنقله بعـض الجهات 

سواء الإعلامية أو الحقوقية».
وأشار بلاني إلى أن «سـقف عدد المراقبين مفتوح أمام 
كل دولة»، مؤكداً إمكانية مرافقة عدد من الإعلاميين للوفد 

الجزائري إلى سورية.

لبنان يقرر عدم ايفاد مراقبين لدمشق 
ضمن بعثة الجامعة لسورية.. والجزائر ترسل 10 

■ عواصـم ـ وكالات: قالت وكالة الانباء 
ارهابيـة  «مجموعـة  ان  «سـانا»  السـورية 
مسـلحة» هاجمـت فجر امـس الثلاثاء خطا 

لنقل الغاز في مدينة حمص.
وقالـت «سـانا»، «ان مجموعـة ارهابيـة 
مسلحة اسـتهدفت عند الساعة الثالثة فجر 
الثلاثاء في عملية تخريبية خطا لنقل الغاز 
عند قريـة المختاريـة بين كفر عبد والرسـتن 
بمحافظة حمص عبر تفجيره بعبوة ناسفة 
ما أدى إلى تسـرب نحو 150 ألف متر مكعب 

من الغاز من نقطة التفجير».
ونقلـت الوكالـة عـن مصدر مسـؤول في 
وزارة النفط قوله «إن خط الغاز المسـتهدف 
مـن المجموعـة الإرهابية المسـلحة قـادم من 
حقـل العمـر التابـع لشـركة الفـرات للنفط 
باتجـاه محطة توليـد كهرباء محـردة وهو 

بقطر 18 انشا».

يذكر ان هذا الخط تعـرض لهجمات عدة 
في الاشهر الماضية وتم اصلاحه عدة مرات. 
وقالـت وكالـة الانباء السـورية «سـانا» 
ان القـوات السـورية تمكنـت مـن قتـل عدد 
مـن العناصر تنتمي الـى «مجموعة ارهابية 
مسـلحة» كانت تحاول التسـلل الى سورية 

عبر الحدود مع تركيا.
وتعـد الحـدود السـورية الشـمالية مـع 
تركيـا ممـرا لعبـور المنشـقين عـن الجيـش 
السـوري والذيـن يدعمـون الاحتجاجـات 
المستمرة منذ تسعة اشهر ضد حكم الرئيس 

بشار الاسد.
ونقلـت «سـانا» عن مصـدر عسـكري «ان 
الجهـات المختصة تمكنت من قتل واصابة عدد 
من المسـلحين ومصادرة كميات من الأسـلحة 
وأجهـزة  العسـكرية  والبـزات  والذخائـر 

الاتصال وبطاقات شخصية مزورة». 

القوات السورية تقتل مسلحين على الحدود مع تركيا 

وكالة الانباء السورية: مجموعة إرهابية 
تهاجم خطا للغاز قرب حمص 

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

قـال البروفيسـور الإسـرائيليّ، إفـرايم عنبار، 
مدير مركز بيغن السـادات فـي جامعة (بار إيلان) 
إنّه في حال سقط النظام السوري، فمن المتوقع أن 
تسمح تركيا بشـروط محددة، لنقل سلاح إيراني 
باسـتطاعتهما  وإيـران  تركيـا  لأنّ  اللـه،  لحـزب 
تقسـيم العراق المتشـقق، وضعف أمريكا سيسمح 
لهـا بحريـة عمـل أكثـر، مما يسـمح بتشـكل خطر 
على تطلع الغرب نحو الشرق، باتجاه دول وسط 
آسيا، ويسـمح بتقارب بين تركيا وروسيا، مشبهاً 
طريقـة عمـل أردوعان، بالسـلطة المركـزة لرئيس 

الوزراء الروسي بوتين.
فـي ذات السـياق، حـذّرت أوسـاط سياسـيّة 
فـي تل أبيب مـن أنّ رئيس الـوزراء التركـيّ يقود 

الأمور نحو صدام عسـكري ببـرود تام ومدروس، 
ليـس فقـط فـي المسـألة الفلسـطينية، ولكـن فـي 
موضوع ثروات النفط والغاز في البحر المتوسـط، 
بعـد أن أمر سـفن سـلاح البحرية بمرافقة السـفن 
التي سـترغب بالإبحار نحو غزة، لكسـر الحصار 
المفـروض على القطـاع، ما قد يعني منع إسـرائيل 
من اسـتغلال أحـادي الجانب للثـروات الطبيعية  
شـرق البحـر المتوسـط، وهـو ما قـد يحوّلـه إلى 
الزعيـم الإسـلامي الأول. وأضافت المصـادر عينها 
قائلةً إنّ تركيّا سـتتحوّل للدولة الإسلامية الأولى 
التي تدخلت عسـكرياً لصالح الفلسطينيين، بينما 
الـدول العربيـة في حالة شـلل، ولا تحرك سـاكناً 
فـي المسـألة الفلسـطينية، وإن خطـوة تركيـة من 
هذا النوع سـتضعها في وضعية القوة الإسـلامية 
الإقليمية، مشـددةً على أنّه حتى إيران الكبيرة لم 
تتجرأ على تحد عسكري ضد إسرائيل مثلما تسمح 
تركيا لنفسها اليوم أن تفعل، وستجبر دولاً عربية 
كبـرى، كمصر والسـعودية، الناظـرة بعين الريبة 

لخطوات أردوغان، لكنها سـتضطر للتعاون معه. 
من جهتها، أكدت محافل أمنيّة إسـرائيليّة  تخوفها 
من إعـلان مصر عـن اسـتعدادها لإجـراء مناورة 
بحرية مشتركة مع الأسطول التركي شرقي البحر 
المتوسـط، بحيث يتلوها عمل عسـكري تركي ضد 
منصـات الغـاز الصهيونية في الشـرق الأوسـط، 
وهـو ما يحقق هدفين: شـق قوات سـلاح البحرية 
الإسرائيلي، وهي قوات صغيرة، ستضطر للتركيز 
علـى صـد محاولات كسـر الحصـار البحـري على 
القطـاع، وفـي الوقت نفسـه، الدفاع عـن منصات 
الغاز والنفط الإسـرائيليّة، وثانيًا، ضرب منصات 
النفـط وإنتـاج إسـرائيل، وإحداث شـلل كامل أو 
جزئـي بسـبب العمليـات العسـكرية التركية، مما 
سـيؤدي لوقف تطلـع تل أبيـب للتحـول إلى قوة 
عالمية في مجال الغاز لإحداث ثورة دراماتيكية في 
اقتصادهـا، فيما قـرر أردوغان أن تركيا سـتصبح 
قوة إقليمية في هذا المجال، وسـيمنعها بكل قوته، 
بما في ذلك بالقوة العسكرية، من التحول إلى قوة 

عالمية في مجال الغاز.
وفـي ذات الوقـت، لا يمكـن منـع هـذا الصـدام 
العسـكري بين تركيا وإسرائيل، كما أنه لا يشترط 
أن يحدث فوراً، لكنه سيأتي أسرع بكثير مما تظنه 
القيادة السياسـية والعسكرية الإسـرائيليّة، لأن 
أردوغان على ثقة بأن واشنطن ستؤيده، ورئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، ومعه وزير الأمن إيهود 
باراك ليسـا على ثقة بالسياسـات التي سـيتبعها 
بـاراك أوباما، لأنه يؤمن بأنّ إسـرائيل ستنكسـر 
تحـت الضغـوط التركيـة والأمريكيـة، وهـو على 

استعداد للمخاطرة من خلال العمل العسكري.
واستبعد رئيس الموساد الأسبق افرايم هاليفي 
حـدوث مواجهـة عنيفـة بـين الدولتين، مقـراً بأن 
هنـاك تصعيد أيضاً من تل أبيب تجـاه أنقرة، فيما 
توقـع وزيـر الأمـن ايهود بـاراك احتـواء الخلاف 
مـع تركيا لأنها لن تصبح عدواً لإسـرائيل، وصرح 
وزيـر الأمن الداخلـي يتسـحاق اهرونوفيتش أن 
كرامة إسـرائيل أمر هـام، لكن المصالـح بين الدول 

أكثـر أهمية منها. لكن موظفـين كباراً في الخارجية 
الإسرائيليّة، كما قالت صحيفة (هآرتس) العبريّة، 
اتهموا وزيرهم افيغدور ليبرمان بأنه فقد صوابه، 
وأن أكبـر دليل على ذلـك هو عزل إسـرائيل دولياً 
بسـبب سياسـته تجاه تركيـا، فيما وصـف وزير 
الشـؤون الاسـتخبارية قـرار تركيا مرافقة سـفن 
حربية لأي سفن مسـاعدات للفلسطينيين في غزة 
في المسـتقبل بأنه خطوة قاسـية وخطيـرة، لكنه 
يعتقد أن من غير الصـواب الدخول مع الأتراك في 

قعقعة سيوف كلامية.
من ناحيته اعتبر المراسل السياسيّ في صحيفة 
(يسـرائيل هيـوم)، المقربـة من نتنياهو، شـلومو 
تسـيزينا، أن أسـباب صدام أردوغان مع إسرائيل 
تتعلـق بسـيرته الذاتيـة، فهو الحاصـل على لقب 
جامعـي في الاقتصـاد من جامعة مرمـرة، ورئيس 
بلدية اسـطنبول السـابق، يريد إعادة تركيا لأيام 
الإمبراطوريـة الإقليميـة، وهـو الإسـلامي الـذي 
فشـل في محاولته ضم دولتـه للاتحاد الأوروبي. 

لكـن الأكاديمي د. رؤوفين باركـو زعم أن أردوغان 
الجماعـات  بتأييـد  إسـرائيل  لضـرب  يطمـح 
الإسـلامية المتطرفة، مع تحييد الغـرب والولايات 
المتحـدة، ويشـتهي أن يصبـح سـلطاناً عثمانيـاً 
جديـداً مؤيداً بربيع الشـعوب العربـي، وفي ذات 
الوقت منح تركيـا دوراً إقليميـاً باعتبارها حاجزاً 
ومنـزلاً للقواعد العسـكرية والانذاريـة الأمريكية 
إزاء التهديـد الإيراني المتزايـد، وأصبح كنزاً حتى 
بالنسـبة لحلـف شـمال الأطلسـي وأمـن أوروبـا 
والمنطقـة كلهـا. بـل إن الخبيـر السياسـي الأكثـر 
بروزاً في إسرائيل، يوئيل ماركوس»، من صحيفة 
(هآرتـس) اعتبـر أن سـلوكيات نتنياهـو تجـاه 
الأتـراك تجعل منه خطـراً على أمن إسـرائيل، لأن 
تركيـا مـا كانـت لتتصرف تجاهنـا بفظاظـة، ومع 
تهديـدات كهـذه لـولا أنهـا شـعرت بأن إسـرائيل 
ضعيفة وهشـة، وقدرة ردعهـا متردية وتدهورت، 
وأمريكا صديقتها معزولة وغيـر محبوبة، وهو ما 
دفـع بالمحلل الاسـتراتيجي نـداف آيـال للقول إنّ 

الأتراك حققـوا كل تهديداتهم، ودفعوا نحو القطع 
العملي لعلاقاتهم مع إسـرائيل، بل إنهم يتحدثون 
علنـاً عـن إمكانية مواجهة جسـدية بـين الدولتين 
حـول تنقيبـات الغـاز التـي تقـوم بهـا شـركات 
أن  فـي  مشـكلة  أي  لديهـم  وليسـت  إسـرائيليّة، 
يهـددوا على الطريق عضواً فـي الاتحاد الأوروبي 
هو قبـرص. أمّا زئيف جابوتنسـكي،المؤرخ البارز 
التركـي  السـلوك  إنّ  فقـال  الصهيونيـة  للحركـة 
بالذات تجاه إسـرائيل، من خـلال توثيق علاقاته 
مـع مصـر، قـد يصل إلـى أن يعـرض عليهـا صفقة 
لترجع عن اتفاق السـلام مع تل أبيـب، وتعود في 
الوقت نفسـه لتصبح دولة مواجهة لها، ويعوضها 
عـن الضـرر الاقتصـادي المتوقـع نتيجة خسـارة 
المسـاعدة الاقتصاديـة والعسـكرية مـن الولايات 
المتحـدة، لاسـيما وأن الاقتصـاد التركـي يمنحهـا 
القـدرة علـى ذلك، ما يتطلـب إبداء اسـتعداد أكبر 
على جميع المستويات السياسي والأمنية بصورة 

فورية.

يطمح لضرب إسرائيل بتأييد اسلامي ليصبح سلطاناً عثمانياً جديداً مؤيداً بربيع الشعوب العربي 

مدير مركز بيغن السادات: في حال سقط النظام السوري ستسمح تركيا بنقل سلاح إيراني لحزب الله 
لأنّ أنقرة وطهران باستطاعتهما تقسيم العراق المتشقق وأردوغان يدفع مصر نحو المواجهة مع إسرائيل 

«الدنيـا»  قنـاة  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخاصـة المؤيـدة للسـلطة ان مراقبـي الجامعـة 
العربية بدأوا امس الثلاثاء جولة في حمص معقل 
التمـرد علـى نظـام الرئيس بشـار الاسـد، بعدما 

استقبلهم المحافظ.
وقالت القناة ان وفـد مراقبي الجامعة العربية 
توجـه الى حي باب السـباع حيث «قامـوا بتقييم 
الاضرار التي سـببتها المجموعات الارهابية والتقا 
اقرباء شهداء وشـخصا خطفته» هذه المجموعات 
من قبل. واسـتقبلتهم المدينة بتظاهرة حاشـدة 
مناهضـة للنظام ضمـت نحو 70 الف شـخص، 
وذكر المرصد ان السـلطات السورية استخدمت 
الغاز المسـيل للدمـوع لتفريق اكثر مـن 70 الف 
متظاهـر كانوا يحاولـون دخول سـاحة كبيرة 

في حمص. 
وقـال المرصد ان «اكثـر من 70 الـف متظاهر 
الـى ميـدان السـاعة فـي  يحاولـون الدخـول 
وسـط مدينة حمص، في حين تقوم قوات الامن 
السـورية باطلاق القنابـل المسـيلة للدموع من 

اجل تفريقهم». 
واضـاف المرصـد ان قـوات الامن السـورية 
اطلقـت الرصـاص الحي في حي مجـاور لميدان 
السـاعة علـى متظاهريـن مـا ادى الـى اصابـة 

اربعة اشخاص بجروح احدهم بحالة الخطر. 
وكان المرصـد تحـدث عـن تظاهـرة ضمـت 
اكثـر من ثلاثين الف شـخص الثلاثاء ضد نظام 
الرئيـس بشـار الاسـد فـي حـي الخالديـة فـي 

حمص خلال زيارة وفد الجامعة العربية. 
وقـال المرصد لوكالة فرانس بـرس ان «اكثر 
مـن ثلاثين الف مواطن تجمعـوا بحي الخالدية 
«لفضـح  ناشـطين  مـن  بدعـوة  اعتصـام  فـي 
ممارسـات وجرائم النظام تزامنا مع زيارة وفد 

للمراقبين العرب» الى المدينة. 
وتم بث شـريط فيديـو على موقـع يوتيوب 
ظهـر فيـه عدد مـن المراقبـين العرب فـي حمص 
وسط تجمع من سكان المدينة يحاولون اقناعهم 
بالتوجه الى الحي الذي يسكنون فيه ليروا بام 

العين ما يحصل. 
جاء ذلـك فيما واصلـت قوات الأمن السـورية 
حملتهـا امس الثلاثـاء على مدينة حمص وأسـفر 
القصف عن مقتل أربعة على الأقل، وذلك بالتزامن 

مع توجه مراقبي الجامعة العربية إلى المدينة. 
وقال الناشـط عمـر الحمصي نقلا عـن مصادر 
طبية لوكالـة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ» إن القصف 
تواصل في حي بابا عمرو الليلة قبل الماضية، وأن 
محصلـة الضحايـا منذ يـوم أمس بلغـت 60 قتيلا 

و70 جريحـا. وظهـرت فـي لقطـات مصـورة بثها 
نشـطاء في حمص على موقع يوتيوب حشود من 
المتظاهرين تجمعت في المدينة تصيح في المراقبين 

العرب «بدنا (نريد) حماية دولية».
وتمنع سـورية دخول الصحافيين الاجانب ولا 
يمكـن لرويترز التحقق بشـكل مسـتقل من مصدر 

التسجيلات او تاريخها.
وبينمـا كان المراقبون يشـقون طريقهم وسـط 
الحشـود التي تصيح بهم هرعت امرأة متنقبة إلى 

رئيس البعثة وصرخت «نريد المعتقلين».
وألقـت قـوات الامـن السـورية القبـض علـى 
الاف الاشـخاص في اطار حملتهـا على الانتفاضة 
المناهضـة للرئيـس بشـار الاسـد والمسـتمرة منذ 

تسعة اشهر.
واضافـت القنـاة الخاصـة انـه عنـد وصـول 
المراقبـين الـى بـاب السـباع «تجمع عـدد كبير من 
التصـدي  يريـدون  انهـم  ليؤكـدوا  الاشـخاص 

للمؤامرة التي دبرت ضد سورية». 
وقالت القناة ان «وفد مراقبي الجامعة العربية 

اجتمع مع محافظ حمص غسان عبد العال». 
واضافت ان «المراقبين العرب سـيتوجهون الى 
حماة (شمال) وادلب (شمال غرب) ايضا»، بدون 

تحديد اي موعد. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  ذكـر  جهتـه،  مـن 
الانسان ان اكثر من ثلاثين الف شخص يتظاهرون 
امس الثلاثاء ضد نظام الاسد في حي الخالدية في 
حمص التي يزورها وفد مراقبي الجامعة العربية. 
وقال المرصـد لوكالة «فرانس بـرس» ان «اكثر 
من ثلاثين الف مواطـن تجمعوا بحي الخالدية في 
اعتصـام بدعـوة من ناشـطين «لفضح ممارسـات 
وجرائـم النظـام تزامنا مـع زيارة وفـد للمراقبين 

العرب» الى المدينة. 
واكدن الدنيا ان «المراقبين العرب سيتوجهون 
الى حماة (شـمال) وادلب (شـمال غـرب) ايضا»، 

بدون تحديد اي موعد. 
انسـحبت دبابات تابعة للجيش السـوري من 
حـي بابا عمـرو الواقع في مدينة حمص (وسـط) 
قبـل وصـول مراقبـي الجامعـة العربيـة الـى هذا 
المعقل للحركة الاحتجاجية الذي قتل فيه 34 مدنيا 

من قبل القوات الحكومية، كما ذكر ناشطون.
المراقبـين  مجـددا  دعـا  ايضـا  المرصـد  وكان 
العرب الـى «التوجه الفـوري الى حـي بابا عمرو 
الشـعب  ابنـاء  بحـق  المسـتمر  القتـل  ليتوقـف 
السـوري وخصوصا في هذا الحـي المنكوب ولكي 
يكونوا شـهودا على جرائم النظام السوري بحق 

الانسانية». 
مـن جهـة اخـرى، قـال المرصـد ان السـلطات 
السـورية «تغيـر في بعـض مناطق جبـل الزاوية 
اسـماء شـاخصات القرى ليضللوا لجان المراقبين 

العـرب»، داعيـا لجـان المراقبـين الـى «الاتصـال 
بنشطاء حقوق الانسان والثوار». 

وكان المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان دعا 
السبت فريق مراقبي الجامعة العربية الى التوجه 
«فـورا» الـى حمص بعـد العثور على جثـث اربعة 

مدنيين «تحمل آثار تعذيب». 
من جانبه، اكد الناطق باسـم وزارة الخارجية 
السـورية جهاد مقدسـي ان المراقبـين «لهم «حرية 
الحركة بالتنسـيق مع الجانب السوري وبموجب 

البروتوكول». 
وصـرح رئيـس البعثة الذي وصل الى دمشـق 
مسـاء الاحد «اننـي في طريقي الـى حمص وحتى 
الان (السـلطات السـورية) تتعـاون» مـع بعثـة 
المراقبـين.  وكان خمسـون مراقبـا عربيـا وصلـوا 
مسـاء الاثنـين لمراقبـة الوضـع علـى الارض فـي 
سورية حيث تقول الامم المتحدة ان اكثر من خمسة 
آلاف شـخص قتلوا في قمع الحركـة الاحتجاجية 

ضد النظام منذ منتصف آذار/مارس. 
وطالبـت المعارضـة السـورية مسـاء الاثنـين 
مجلس الامـن الدولـي بـ»تبني» تطبيـق المبادرة 
العربية في شـان سـورية بهدف انهاء «المأسـاة» 
في هـذا البلـد، وذلك على وقـع اسـتمرار الهجوم 

العسكري الكبير على مدينة حمص.
وذكـرت القنـاة ان «وفـدا مـن خمسـين مراقبا 
وصـل مسـاء الاثنـين الـى دمشـق»، موضحـة ان 

عشرة من هؤلاء مصريون. 
نبيـل  العربيـة  للجامعـة  العـام  الامـين  وكان 
العربي اعلن ان المراقبين العرب سيبدأون مهمتهم 
الثلاثـاء.  وقـال رئيـس المجلس الوطني السـوي 
المعـارض برهـان غليون فـي مؤتمـر صحافي في 
باريـس «مـن الافضـل ان يتولـى مجلـس الامـن 
امـر هـذه الخطـة (العربيـة) ويتبناهـا  الدولـي 
ويؤمـن سـبل تطبيقهـا»، معتبـرا ان «هـذا الامـر 

سيمنح المبادرة مزيدا من القوة». 
واضـاف غليـون ان «الخطـة العربيـة اليـوم 
هي خطـة جيدة لاحتواء الازمـة، ولكني اعتقد ان 
الجامعة العربية لا تملك الوسائل الفعلية لتطبيق 

هذه الخطة». 
وحـض الجامعـة العربيـة والامم المتحدة على 
«وضـع حـد للمأسـاة» فـي سـورية فيمـا تواصل 
قـوات الجيش شـن هجوم كبيـر علـى العديد من 
احيـاء مدينة حمص التي تشـكل معقـل المعارضة 

المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد. 
واكـد غليـون ان مراقبـين عربـا وصلـوا الـى 

حمص لكنهم لا يستطيعون القيام بمهمتهم. 
وقـال ان «بعض المراقبين وصلـوا الى حمص» 
مضيفـا ان «هـؤلاء اعلنـوا انهـم لا يسـتطيعون 
الوصول الى امكنة لا تريد السـلطات (السـورية) 

ان يصلوا اليها». 

واذ تحـدث عـن وقـوع «مجـازر» فـي حمـص 
وخصوصـا فـي حـي بابـا عمـرو، طالـب غليـون 
بهـذا  للتنديـد  بـ»التدخـل  العربيـة  الجامعـة 
السلوك» من جانب السلطات السورية، كما طالب 
«الامم المتحـدة وامينها العـام والقادة الاوروبيين 
بالتدخل للقول (ينبغي وضع حد لهذه المأساة)». 
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين 
ان عـدد القتلـى برصـاص قـوات الامـن والجيش 
السـوري ارتفـع الـى 44 وهـم موثقون بالاسـماء 

وظروف استشهادهم لدى المرصد. 
وقال «في محافظة حمص استشـهد 34 مواطنا 
قتلوا خلال قصف حي بابا عمرو واطلاق رصاص 
في احياء اخرى من المدينة وفي تلبيسة الرستن». 
واضـاف «فـي محافظة حمـاة استشـهد اربعة 
مواطنـين ثلاثـة فـي بلـدة خطـاب بريـف حمـاة 
وشـهيد بمدينة حماة» موضحا انـه «في محافظة 
ادلـب استشـهد مواطنـان اثنان احدهمـا باطلاق 
رصاص حاجز امنـي بمدينة ادلب والاخر باطلاق 

نار قرب مدينة سراقب». 
واوضح «فـي محافظة ريف دمشـق استشـهد 
ثلاثـة مواطنـين فـي مدينـة دومـا كمـا استشـهد 
طفل فـي بلدة تسـيل بمحافظة درعا» مشـيرا الى 
ورود انباء للمرصد عـن «وجود 15 جثة لمواطنين 
مجهولـي الهوية في حيي بابا عمرو والسـلطانية 
بحمـص كمـا بلـغ عـدد الجنـود المنشـقين الذيـن 
قتلـوا الاثنـين في محافظتـي ادلب وريف دمشـق 
12 منشـقا» مشـيرا ايضا الى مقتل 15 عنصرا على 
الاقـل مـن الجيش والامـن النظامـي بينهم ضابط 

برتبة ملازم اول في عدة محافظات. 
وكان المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان قـد 
نقـل عن احد الناشـطين قولـه ان «الوضع مخيف 
جدا» في مدينـة حمص التي تشـكل معقل الحركة 
الاحتجاجيـة ضد نظام بشـار الاسـد التـي بدأت 

منتصف آذار/مارس. 
كما دعـا المرصد الامين العـام للجامعة العربية 
نبيـل العربي الـى «التدخـل الفوري لمنـع اقتحام 
مشـفى الحكمـة (القريـب مـن حـي بابـا عمـرو) 

واعتقال الجرحى من داخله». 
وقـال انـه يخشـى ان يلقـى هـؤلاء الجرحـى 
«مصيـر العشـرات من الذيـن قتلوا فـي 20 كانون 
الاول/ديسمبر في كفر عويد عندما وجهنا مناشدة 

بالتدخل ولم يتدخل وحصلت المجزرة». 
الـى  العـرب  المراقبـين  مجـددا  المرصـد  ودعـا 
«التوجه الفوري الى حي بابا عمرو ليتوقف القتل 
المسـتمر بحق ابناء الشعب السـوري وخصوصا 
فـي هذا الحي المنكـوب ولكي يكونوا شـهودا على 

جرائم النظام السوري بحق الانسانية». 
وكان المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان دعا 
السبت فريق مراقبي الجامعة العربية الى التوجه 

الدبابات انسحبت من حي بابا عمرو قبل وصولهم..  والمعارضة تطالب مجلس الامن بتبني المبادرة العربية 

عشرات الآف من المتظاهرين استقبلوا وفد مراقبي الجامعة في حمص... و60 قتيلا في المدينة

دبابة سورية في شوارع حمص 

«فـورا» الى حمص بعـد العثور على جثـث اربعة مدنيين 
«تحمل آثار تعذيب». 

والى الشـمال قتل ثلاثة مدنيين بينهم فتى في الرابعة 
عشـرة من العمر فـي محافظة حماة عندمـا اطلقت قوات 

الامن النار على متظاهرين. 
وقـال المرصد ان «ثلاثة مواطنين استشـهدوا في بلدة 
خطـاب احدهـم طفل يبلـغ من العمـر 14 عامـا اثر اطلاق 
الرصـاص علـى مواطنـين تظاهـروا امـام احـد المراكـز 
العسـكرية في البلـدة الذي دخلـت اليه اليات عسـكرية 

مدرعة». 
وفـي مدينة حمـاة، ذكر المرصـد ان «مواطنـا يبلغ من 
العمر 58 عاما استشـهد اثر اطلاق رصاص عشـوائي من 

قبل قوات الامن السورية في حي جنوب الملعب». 
وفـي محافظـة ادلـب، اورد المرصد ان «فتـى يبلغ من 
العمـر 17 عامـا استشـهد اثـر اطـلاق نـار من قبـل قوات 
الجيش النظامي السوري على المنطقة الغربية من مدينة 
سـراقب»، لافتا الى ان «اربعة جنود منشـقين استشهدوا 
النظامـي  الجيـش  وبـين  بينهـم  دارت  اشـتباكات  اثـر 
السـوري فـي قريـة اليونسـية علـى الحـدود السـورية 

التركية والتابعة لمدينة جسر الشغور». 
كذلـك، تحـدث عـن «استشـهاد مواطـن اثـر اطـلاق 
الرصـاص عليـه من قبـل حاجز امنـي قرب دوار الشـيخ 

اثناء عودته من عمله الى منزله». 
وفي ادلب ايضا، سجل المرصد «اطلاق رصاص كثيف 

من قبل قوات امنية وعسـكرية لتفريق تظاهرة في مدينة 
خان شـيخون، فيمـا قامت الية عسـكرية مدرعة باطلاق 

نار عشوائي باتجاه المنازل في المدينة». 
«الاشـتباكات  ان  المرصـد  اورد  دمشـق،  ريـف  وفـي 
السـوري  النظامـي  الجيـش  بـين  دارت  التـي  العنيفـة 
ومجموعات منشـقة في قرية الشـيفونية المجاورة لمدينة 
دوما اسـفرت عن سـقوط العشـرات من الجانبـين بينهم 

سبعة على الاقل فارقوا الحياة». 
واضافـت ان «القـوات السـورية اسـتخدمت على اثر 
الاشـتباكات المروحيات لقصف مراكز تواجد المجموعات 
المنشـقة فـي الشـيفونية مـا اسـفر عـن استشـهاد ثلاثة 
منشـقين واصابة الكثير بجروح واستشهاد فتاة اصيبت 

بشظايا القصف». 
وفـي محافظـة ديـر الـزور، قـال المرصـد ان «ناقلات 
جند مدرعة تجوب شـوارع مدينـة القوارية وتطلق النار 

عشوائيا باتجاه المنازل لترويع الاهالي». 
مـن جهة اخرى، قـال المرصد ان السـلطات السـورية 
«تغير في بعض مناطق جبل الزاوية اسـماء شـاخصات 
القـرى ليضللـوا لجـان المراقبـين العـرب»، داعيـا لجان 
الانسـان  حقـوق  بنشـطاء  «الاتصـال  الـى  المراقبـين 

والثوار». 
وطلبت فرنسا من السلطات السورية الاثنين السماح 
اعتبـارا مـن بعـد ظهـر اليـوم لمراقبـي الجامعـة العربية 

بالتوجه الى مدينة حمص. 

وقال الناطق باسـم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو 
«بينما يشـتد القمع في سورية في الاسابيع الاخيرة على 
السلطات السـورية وبموجب خطة الجامعة العربية، ان 
تسـمح بوصـول المراقبين اعتبارا من بعد ظهـر اليوم الى 

مدينة حمص التي تشهد اعمال عنف دموية». 
ومن جهتهـا، جددت كنـدا مطالبتها النظام السـوري 
بوضـع حـد للقمـع كمـا دعـت الرئيس بشـار الاسـد الى 
الاسـتقالة معتبرة انـه لا يفعل الا «تأخير مـا لا مفر منه» 

لانه «سوف يطرد قريبا من السلطة». 
وقـال وزيـر الخارجية الكنـدي جون بايـرد في بيان 
«نحـث النظـام على وضع حـد لاعمال العنف فـورا والى 
تأمين ممر امن للمراقبـين الدوليين كي تدخل الاصلاحات 

التي يطالب بها السوريون حيز التطبيق». 
واضـاف ان «الاسـد وانصاره لا يفعلـون الا تأخير ما 
لا مفر منه. خسـر الرئيس كل صدقية وسوف يطرد قريبا 
مـن السـلطة. يجـب ان ينسـحب وان يفسـح فـي المجال 

باحقاق الحق». 
وتقـدر الامم المتحـدة عدد القتلى في سـورية منذ بدء 
الاحتجاجـات منتصـف اذار/مـارس بنحو خمسـة الاف 

شخص. 
ويقول المحتجون ان القتلى يسقطون برصاص قوات 
الامـن والجيـش بينمـا تتحدث السـلطات السـورية عن 
«مجموعات مسـلحة» لا عن متظاهرين سلميين كما تؤكد 

الدول الغربية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان. 

■ بيروت ـ رويترز: قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) 
امس الثلاثاء إن مجلس الشـعب السـوري أقر مشـروع قانون يقضي 
بفـرض رسـم بنسـبة 30 بالمئة علـى كل المـواد والبضائع ذات المنشـأ 

التركي المستوردة إلى البلاد.
وقـال وزير المالية السـوري محمـد الجليلاتي «القانـون يهدف إلى 
حماية المنتجات السـورية من منافسة المنتجات المستوردة القادمة من 

تركيا ودعم إعمار القرى النامية كما هو معمول به حاليا في تركيا.»
كانـت تركيا علقت أول الشـهر الجـاري كل التعامـلات الائتماية مع 
سـورية وجمدت أصـول الحكومة السـورية لتنضم بذلـك الى جامعة 
الـدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة 

الرئيس بشار الأسد التي تواجه احتجاجات منذ مارس آذار الماضي.
وكانـت تركيا التي بلغ حجم التجارة بينها وبين سـورية 2.5 مليار 
دولار العام الماضي أحد أقرب حلفاء سورية قبل اندلاع المظاهرات التي 

تواجهها الحكومة بحملة قمع.
لكن مـع تفاقـم العنف في سـورية سـاءت العلاقات بشـكل متزايد 
بين دمشـق وأنقـرة ودعا اردوغان الأسـد صراحة الشـهر الماضي إلى 

التنحي.
وتسـتضيف تركيـا التـي تربطهـا حـدود مع سـورية بامتـداد 900 

كيلومتر منشقين عن الجيش السوري وجماعات معارضة سورية. 

سورية تفرض رسما 30 بالمئة 
على المواد المستوردة من تركيا 

لندن ـ «القدس العربي:
مع وصـول بعثة المراقبين العرب لسـورية 
دخلـت المعركة على حمـص مرحلتها الصعبة 
حيـث تظهـر اشـرطة الفيديـو التـي وضعت 
على يوتيوب مدينة تحولت الى سـاحة حرب 
خاصـة فـي حـي بابا عمـرو الـذي ظـل مركز 
الانتفاضة فـي المدينة. وتشـكك المعارضة في 
قدرة بعثة الجامعة العربية على وقف النظام 
من قتل المدنيين خاصة ان الامن يحاصر  المدن 
السـورية وقتل الاسـبوع الماضـي وحده 100 

شخص. 
وفـي كل يـوم يـزداد الوضع سـوءا ليس 
فـي حمص وحدهـا بل في كل انحاء سـورية. 
وبـات خيـار الحـرب الاهليـة  امـرا محتومـا 
خاصـة مع دخـول القاعدة الى السـاحة، لان 
التفجيريـن اللذين اسـتهدفا مقـري الامن في 
دمشـق يحمـلان بصماتهـا، مـع ان المعارضة 
تشـكك فـي ان النظام قـام بتدبيرهمـا لاقناع 
الجامعة العربية انه يخوض حربا اهلية ضد 
جماعات مسـلحة. ويعتبر شـهر كانون الاول 
(ديسـمبر) هو الاكبر من ناحيـة عدد القتلى، 

ومعظمهـم جـراء مواصلة الجيـش قمعه ضد 
المدن والارياف السورية. 

واظهـر برنامـج علـى القنـاة الرابعـة ان 
الامن مارس التعذيب والاعدام ضد المعارضة 
السـورية، حيث اعتمدت المحطـة البريطانية 
على صـور التقطت من خـلال الهاتف النقال، 
حيـث قام الجنـود السـوريون وتفاخروا في 
التقاطها. ومـن مظاهر تحـول الانتفاضة الى 
ثورة مسـلحة ما يحدث في  مدينة ادلب حيث 
باتـت المعارك فـي المدينة القريبـة من الحدود 

مع سورية امرا يوميا. 
العنـف  الـى  اضافـة  سـورية  وتعانـي 
المسـلح تحديـات اقتصاديـة جـراء الحصـار 
الدولي ومغـادرة الشـركات الاجنبية خاصة 
المسـتثمرة في قطـاع النفط سـورية وحديث 
وزيـر النفـط السـوري عـن تراجـع الانتاج. 
ويعاني السـوريون حتى فـي المدينة البعيدة 
نوعـا ما عـن العنـف والتظاهـرات من نقص 
في المواد الغذائية الاساسـية والوقود اللازم 

للطبخ.
ومـع ان المعارضـة السـورية تطالب بنقل 
ملـف الازمة لـلامم المتحـدة وترى فـي صول 

الوفـد العربـي مضيعـة للوقـت و تراجعا في 
موقف الجامعة المتشـدد، الا ان مجرد سـماح 
دخـول  الجامعـة  لوفـد  السـورية  الحكومـة 
سـورية لمراقبـة الاوضـاع عن كثـب وان كان 
يعتبر نصرا للحكومة السـورية التي اجبرت 
الجامعة العربية علـى التراجع عن تهديداتها 
بنقل الملف لمجلس الامن  الدولي الا ان التطور 
الجديـد يمثل  تطورا مهما يسـمح للطرفين في 
الازمـة من الخـروج منهـا ان توفـرت النوايا 
الحسـنة مع ان الولايات المتحدة التي تطالب 
برحيل الاسـد، وهاجمت الاتفاق مشـيرة الى 
ان كل العوامـل تلعب ضد  الرئيس السـوري 
ممـا يعني ان سـقوطه ضروري لحـل الازمة، 
وبالضرورة فقد الاسـد شـرعيته ولكن هذا لا 
يعنـي ان المجلـس الوطنـي السـوري، الهيئة 
التـي تجمع بين عدد من التنظيمات السـورية 
سـيتم الاعتـراف به كممثـل شـرعي للنظام، 
خاصـة انه عقـد مؤتمره في تونس الاسـبوع 
الماضـي وكان يأمل بحصول قبول به. ويدعو 
المجلـس الى انشـاء منطقـة آمنة كـي يمارس 
منها جيش سـورية الحر الـذي يقوده العقيد 
ريـاض الاسـعد مـن تركيـا وهـي مقدمـة الى 

تدخـل الناتـو، كما تدخـل في ليبيـا للاطاحة 
بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي. 

وفـي مقال لـه كتـب جوناثـان سـتيل في 
الوضـع  ان  وناقـش  «الغارديـان»  صحيفـة 
السـوري يجب ان لا يحذو حـذو ما حدث في 
ليبيا، مشيرا الى ان الاسد حتى الان محظوظ 
نظرا للموقف الروسـي الذي استخدم الفيتو 
ضد قرار لمجلس الامن، ولكن روسـيا انتقدت 
النظام على لسـان وزير خارجيتها سـيرجي 
لافروف لاحقا في اشـارة ان موسكو ستشدد 
موقفهـا ان لـم يقـم الاسـد باتخاذ اجـراءات 

جذرية ترضي المعارضة. 
واضافـة لذلـك يشـير سـتيل الى مشـكلة 
الوجـوه  المتعـددة  السـورية  المعارضـة 
والتـي تضـم اسـلاميين وعلمانيـين معتدلين 
معروفين ويريدون ان يحافظوا على النسيج 
الاجتماعـي السـوري مـن الانهيـار. ويشـير 
بالتحديـد الـى المعـارض السـوري ميشـيل 
كيلـو الـذي قضـى ثـلاث سـنين في السـجن 
لدعوتـه للاصـلاح ومـن الاصـوات البـارزة 
الداعيـة لتجنب الطائفيـة وتحول الانتفاضة 

للعسكرة.

ويعتقد الكاتب ان افضل سـيناريو متوفر 
للاسـد ان يتحـاور مع شـخصيات مثـل كيلو  
ومعارضين من الداخل وممثلين للتنسـيقيات 

المحلية التي تعارض العنف. 
ومـن اجل تحقيـق هذا على النظـام اتخاذ 
اجراءات عملية من ناحية السماح للمعارضة 
للحوار في التلفزيون والاعلام الرسمي حول 
سـبل الخروج من الازمة، وفتح النقاش حول 

عملية انتقالية للسلطة سلمية الطابع. 
وعلى الاسـد ان يقوم بالغاء المادة الثامنة  
مـن الدسـتور السـوري والتـي تمنـح حـزب 
البـلاد.  ادارة  فـي  الرئيسـي  الـدور  البعـث 
ويجـب ان يتـم نشـر مسـودة من الدسـتور 
الـذي تعمل  لجنة مسـتقلة من الخبـراء على 
اعداده والسماح للاحزاب السياسية بالعمل 

بحرية. 
الاسـد  بتصرفـات  مرهونـا  الامـر  ويظـل 
الـذي ظـل يراوغ ومنـذ وصوله للسـلطة  من 
العمليـة الاصلاحية. ويرى الكاتب ان الاسـد 
من حقه تبرير استخدام القوة ضد الجماعات 
المسـلحة لكنـه مخطئ بتصويـر كل المعارضة 

على انها ارهابية.

امريكا وتركيا لن تغيرا من موقفهما والحوار بين النظام والمعارضة هو الفرصة الاخيرة

تقرير: من حق النظام السوري مواجهة المسلحين وليس من حقه وصم المعارضين بالارهاب
■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت روسـيا الاثنـين أنهـا تؤيد 
الجهود التي تبذلها الجامعة العربية بالتنسيق مع الحكومة 
السـورية من أجل وقف «العنـف» في البلاد بغض النظر عن 

الطرف الذي يلجأ إليه. 
وذكـرت وكالـة «إيتار-تـاس» الروسـية للأنبـاء اليوم 
أن التأييد الروسـي جاء بعد اجتماع نائـب وزير الخارجية 
الروسي ميخائيل بوجدانوف والسفير السوري في موسكو 

رياض محمد حداد. 
وقالـت الخارجية الروسـية إن الجانبين بحثا التطورات 
الأخيـرة فـي سـورية حيث أكـد بوجدانـوف موقـف بلاده 
الثابـت المؤيد لحـل الأزمة السياسـية الداخلية في سـورية 
بالسـوريين أنفسـهم.  وأعلـن السـفير السـوري أن بـلاده 

مستعدة للتعاون مع بعثة المراقبين من الجامعة العربية. 
وغادرت البعثة القاهرة مسـاء الاثنين إلى دمشق تمهيدا 
لبـدء عملهـا غـدا الثلاثـاء فـي مراقبـة الأوضـاع بسـورية 
وإرسـال تقارير يوميـة إلي غرفـة عمليات بأمانـة الجامعة 
العربية وتضم حوالـي 60 مراقبا من مختلف الدول العربية 
كما وصلت بعض الوفود من بلادها مثل وفد العراق وتونس 

والجزائر في وقت سابق. 
وكانت روسـيا قد اعتبرت توقيع دمشق على بروتوكول 
بعثة المرقبين «مؤشـرا إيجابيا» وأنه يجب مواصلة التحرك 

نحـو الحـوار والمصالحـة، معتبـرة أن الأمـر لا يتطلـب أي 
عقوبات في هذه المرحلة. 

وقدمت روسـيا مشـروع قـرار يحمل الحكومة السـورية 
والمعارضـة مسـؤولية إراقـة الدماء على حد سـواء رفضته 
الـدول الغربيـة حيث ترى ضـرورة أن يدين القـرار الجديد 

دمشق أولا ويهدد بفرض عقوبات عليها. 
وجددت كندا الاثنين مطالبتها النظام السوري بوضع حد 
للقمع كما دعت الرئيس بشـار الاسـد الى الاستقالة معتبرة 
انه لا يفعل الا «تأخير ما لا مفر منه» لانه «سوف يطرد قريبا 
من السـلطة». وقال وزير الخارجيـة الكندي جون بايرد في 
بيـان «نحث النظام على وضع حـد لاعمال العنف فورا والى 
تأمـين ممـر امـن للمراقبين الدوليـين كي تدخـل الاصلاحات 
التي يطالـب بها السـوريون حيز التطبيق» وذلـك ردا على 

مقتل العشرات برصاص الجيش في حمص. 
واضـاف ان «الاسـد وانصـاره لا يفعلـون الا تأخير ما لا 
مفـر منه. خسـر الرئيس كل صدقية وسـوف يطرد قريبا من 
السـلطة. يجب ان ينسـحب وان يفسـح في المجـال باحقاق 

الحق». 
وفي 15 كانون الاول/ديسمبر 2011، اعلنت كندا الاجلاء 
الطوعـي لمواطنيهـا مـن سـورية. والجمعة الماضـي، عززت 

اوتاوا العقوبات ضد النظام السوري وانصاره. 

روسيا تجدد تأييدها للمبادرة العربية 
وكندا تحث دمشق على وضع حد لاعمال العنف
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

إطفاء آثار إحراق مقر الأخوان المسـلمين في مدينة 
المفـرق الأردنيـة شـرقي البلاد ظهـر الجمعـة الماضية 
تطلـب الإعـلان صبـاح أمس الثلاثـاء عـن مفاجأة لم 
تكن متوقعة قريبا فقد حصل الإسـلاميون من حكومة 
المستشار عون الخصاونة على هدية سياسية ضخمة 
الضخمـة  الخيريـة  الأم  جمعيتهـم  إعـادة  هـي  جـدا 
لأحضانهم بعد نحوخمس سـنوات مـن إختطافها في 

عهد الحكومة السابقة للرئيس معروف البخيت.
وفصلت أيـام قليلة فقـط بين ظهور المشـاهد المؤلمة 
لبعـض المراهقـين وهـو يتجولـون فـي أروقـة المقـر 
الأخواني المحروق شـرقي البلاد وبين تصريح رئيس 
مجلس شـورى حـزب الأخوان المسـلمين عبد اللطيف 
عربيات وهـو يعلن عبـر صحيفة «الـرأي» الحكومية 
بـأن الحكومـة سـتعلن تشـكيل هيئـة جديـدة لإدارة 

جمعية المركز الإسلامي برئاسته شخصيا.
ذلـك لا يعنـي إلا حقيقـة بيروقراطيـة وسياسـية 
واحـدة وواضحـة فالإحـراق العبثـي لمقـر الأخـوان 
المسـلمين وسـط تواطؤ أمني إلى حد مـا دفع الحكومة 
ومـن ورائهـا الدولـة لتقـديم تنـازل كبيـر للأخـوان 
المسـلمين إنتهى بإعادة جمعيتهـم الأم إليهم بعد نهب 

مكاتبهم في المفرق .
وقد كان جمعية المركز الإسلامي وهي أم الجمعيات 
الخيريـة فـي المملكـة وأضخمهـا وأكثرهـا تأثيـرا في 
أعمـاق المجتمـع ورقـة بيـد حكومـة الخصاونـة يمكن 
التفـاوض عليها مع الإسـلاميين لتخفيـف معارضتهم 

لكـن مـن أحرقـوا مقر المفـرق ومـن صمتوا علـى الأمر 
دفعـوا الحكومـة للتنـازل عـن هـذه الورقـة الحيوية 
قبـل الأوان لإن الجمعية المقصـودة بالعرف الأخواني 
هي المحور الأساسـي لإمبراطوريـة الحركة الأخوانية 

الخيرية في البلاد.
وقد كانت المفاضلة بسيطة فالطريقة الوحيدة التي 
تسـتطيع وزارة الرئيس عون الخصاونة بواسـطتها 
الرد على محاولات إعاقة تقـدم ترتيباتها مع الأخوان 
المسـلمين تمثلت فـي إعادة الجمعيـة للدكتور عربيات 
وصحبه بعد سـيطرة لجنة حكومية عليها وفشلها في 

الواقع في إدارتها.
 أحد السياسـيين قـال لـ»القـدس العربـي» تعليقا 
على المشـهد: التسـاهل الغريب إزاء ظاهـرة البلطجة 
إنتهى بمشـهد مؤسف سياسيا  فمن سـمحوا بإحراق 
بقالة للأخوان المسـلمين فـي مدينة غير مسيسـة مثل 
المفـرق دفعـوا الحكومـة بفعلتهـم نحو إفتتاح سـوق 
بأكمله بالعاصمة سيحيي نشاط الأخوان المسلمين في 
كل شـارع وحي في المملكة حسـبما كانت تفعل جمعية 

المركز الإسلامي .
لذلك يكشـف عربيات دون غموض بأنه سـيترأس 
الجمعيـة المخطوفـة مجددا بموجب تفاهـم مع حكومة 
الخصاونـة فـي النتيجة الأسـرع لحادثة إحـراق مقر 
الأخوان المسـلمين فـي مدينة الغالبية العشـائرية في 
المفرق حيث بثت أشـرطة توضح عمليات نهب وحرق 
مؤسـفة قـام بها شـبان لا أحد يعـرف مـن حركهم لمقر 
الأخوان المسـلمين مع لقطات تتضمن تدنيس المسـجد 

الكبير في المدينة لطرد الأخوان المسلمين منه .
ومـن الواضـح أن أثمانـا أخـرى سـتدفعها الدولة 
قريبا للأخوان المسـلمين بعد ما حصل فتسليم جمعية 

المركز بهذه السرعة للحركة الأخوانية وبدون تفاوض 
أو مساومة سياسية بمثابة رسالة من رئيس الحكومة 
للأشـخاص أو لمراكـز القوى التي حاولـت التآمر على 

تفاهماته مع الإسلاميين داخل الدولة وخارجها.
وقـد عبـر الناطق الرسـمي بإسـم الحكومـة راكان 
المجالي عن ذلك عندما إتهم علنا مراكز قوى لم يسـمها 
بتقصد الإسـاءة للحكومـة ولرئيسـها بالإعتداء على 
مسـيرة الإسـلاميين السـلمية الجمعة الماضية موحيا 
ضمنيا بأن ما حصل من مظاهر إنفلات عشـائرية ضد 
الأخوان المسـلمين خطوات موجهة أولا وقبل كل شيء 
ضـد الحكومـة وفاتحا البـاب ضمنيا أيضـا لتأويلات 

تتعلق بجهات داخل مؤسسات القرار.
وكانـت غـزوة المفرق ضد الإسـلاميون كما سـميت 
على صفحات «الفيسـبوك» قد سـيطرت علـى مظاهر 
النقـاش السياسـي العاصف فـي البلاد طـوال الأيام 
الخمسـة الأخيرة فبعد إحراق مقرهم تحدث الأخوان 
المسـلمين عـن قطعان مـن البلطجيـة هاجمـت مقرهم 
وأحرقته وإعتدت علـى قياداتهم وأطلق القيادي المهم 
الشـيخ زكي بني إرشيد موقفا يحمل عدة اوجه عندما 

قال: المقاربة الأن إختلفت .
وتحـدث بيـان الإسـلاميين أيضـا عن قرار رسـمي 
يسـمح بمواجهات أهلية وبظهورميليشـيات مسـلحة 
فرد عليهم نشطاء بإسم عشيرة بني حسن بتهديدهم 
بملاحقتهـم فـي كل أوكارهـم قبـل ان تنتبـه السـلطة 

وتحرس أمنيا مقرات الأخوان المسلمين في مكان.
بالتزامـن يتبادل نواب وسياسـيون همسـات عن 
ضربـة مقصودة وموجعة وجههـا «أحد ما في الدولة» 
لحكومـة الخصاونـة ووصل البعض لإسـتنتاج يقول 
بـأن المؤسسـات المرجعيـة أطلقـت الضـوء الأخضـر 

لإسـقاط حكومة الخصاونة بالتدريـج ودخل الجميع 
في أزمة التواصل مع الحراك المنظم للحركة الإسلامية 
في الوقت الذي حذرت فيه شخصيات بارزة من بينها 
أحمـد عبيـدات وليـث الشـبيلات مـن تعميـم نموذج 
التصدي «العشـائري» للحراك السياسـي حتى تفلت 

السلطة من كلفة التصدي الأمني المباشر.
الـولاء  بإسـم  لـه  سـمح  الـذي  البلطجـي  حتـى 
والشـرعية بإحراق مقر حزب مرخص لجماعة شريكة 

في الإستقرار منذ نصف قرن سيأتي يوما لن يقف فيه 
على الإشـارة الضوئية كما يلاحظ النشـط السياسي 
محمد الحديد وسـيتحدى رجال الأمن فتجربة زعران 
وسط العاصمة عمان تقول ذلك لان من سمح للبلطجية 
بضرب المعتصمين يوما راقبهم وهم يفرضون «خوات» 
على تجار وسـط المدينة بحجة أنهم السـبب في جعل 

التظاهر والإعتصام في المكان صعبا.
كل تلـك التداعيـات حصلـت بعـد نهايـة الأسـبوع 

فـي الأردن وبعـد حادثة المفرق وقد برزت على سـطح 
الأحـداث لإن أحـد مـا يريـد أن يظهـر حجمـا مبالغـا 
فيه بالـولاء للملـك وبالنفـاق للقصر كما قـال الكاتب 
الصحافـي محمـد الصبيحـي الـذي دافع عـن حق أي 
مواطن أردني في التظاهر سياسيا في أي مدينة داخل 
المملكـة مقترحـا من بـاب السـخرية تأسـيس مناطق 
ديمقراطيـة خاصـة بالمحافظـات علـى غـرار المناطـق 

التنموية.

وسط محاولات مبرمجة لإسقاط الحكومة.. إعادة أم الجمعيات الاخوانية لأحضان عربيات بعد خطفها لخمس سنوات

الأردن: هدية سياسية ضخمة للاخوان المسلمين في العاصمة
بعد حرق ونهب مقرهم في المفرق و«اتجاه معاكس» لوزارة الخصاونة داخل الدولة

راكان المجالي عبد اللطيف عربيات عون الخصاونة

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

بـدأت الحركـة الإسـلامية الأردنيـة الترتيـب 
لمسـيرة جماهيريـة ضخمـة سـتنظمها  بعـد غـد 
الجمعـة وسـط العاصمـة عمـان بعنـوان «طفح 
الكيل» ردا على إحراق مقر الأخوان المسـلمين في 

مدينة المفرق شرقي البلاد الجمعة الماضية.
المسـيرة  هـذه  فـي  الإسـلاميين  وستشـارك   
فعاليـات الحراك الشـبابي ونخبة مـن النقابات 
المهنيـة وممثلي التيـارات القومية وبعض ممثلي 
اليسار تحت شـعارات تندد بالزعران والبلطجة 

والرعاية الأمنية لهما.
وينظـر الإسـلاميون لهذه المسـيرة بإعتبارها 
ردهـم الأول فـي الشـارع علـى إحـراق مقراتهـم 
فـي مدينة المفـرق والإعتداء علـى قياداتهم حيث 

أصيب قياديـان في جبهة العمل الإسـلامي الأول 
فقـد بصره باحـدى عينيه والثاني أصيب بكسـر 

في الجمجمة.
وكانـت لجنة التنسـيق الحزبيـة المعارضة قد 
أصدرت تقريرا إتهمت فيـه أمس الأجهزة الأمنية 
بالسعي لخلق توتر إجتماعي في البلاد لأغراض 
التصـدي لحـراك الشـارع السياسـي قائلـة بان 
الحريـات العامـة فـي البـلاد هبطـت معتبـرة أن 
الحكومـة لا تملـك الولاية العامة وان مـا تقوم به 
الأجهـزة الأمنيـة مـن شـأنه ان يخلق توتـراً في 
البلـد وهناك قـوى تهدف إلى الإصـلاح الحقيقي 
وفي المقابل هناك قوى شد عكسي ضده وتسيرها 

القوى الأمنية.
وفـي غضـون ذلـك أعلـن نشـطاء شـبان عن 
تنظيم مسـيرة الخميس المقبل فـي قلب العاصمة 
عمان وعلى خط سـير الباص السـريع إحتجاجا 

على رفع أسعار المحروقات.

 وقالـت حملـة «كازك يـا وطن» الشـبابية انها 
بصدد الإعتراض على سياسات إستهبال المواطن 
الأردني ونوايا الحكومة برفع أسـعار المحروقات 

لتعويض عجز الموازنة.
أحـدث   وطـن  يـا  كازك  مجموعـة  وتعتبـر 
المجموعات الشـبابية النشطة التي ظهرت مؤخرا 
حيـث تركز في إعتراضاتها علـى محطات الوقود 
والقضايا المعيشـية وطالبت المجموعة بإستعادة 
الأموال التي سرقها الفاسدون من المال العام بدلا 

من رفع الأسعار على المواطنين.
وإنتقدت هيئة التنسـيق الحزبيـة من جانبها 
الإعلام الحكومي قائلة بان سلوكه اليومي يجعل 
المواطن يسـتمع إلـى اخبار بلده مـن الفضائيات 
الخارجيـة لا مـن اعـلام بلـده، مضيفـة انـه فيما 
يتعلـق بموضـوع الفسـاد فـإن هناك كبـش فداء 
يتمثـل فـي الذيـن لا سـند لهـم ولا يتم محاسـبة 

الفاسدين من أصحاب النفوذ.

المعارضة تتهم الأجهزة الأمنية بخلق التوتر لضرب الحراك:

الأردن: الإسلاميون يجهزون لمسيرة ضخمة بإسم «طفح الكيل» 
لندن ـ «القدس العربي»:ومجموعة «كازك يا وطن» تعترض في قلب العاصمة عمان

اعدهـا  سـرية  وثيقـة  كشـفت 
دبلوماسـيون اوروبيون عن سياسـات 
اسـرائيل العنصرسـة تجاه عـرب – 48 
وادت الوثيقة التي وزعت بشكل محدود 
على اعضاء الاتحاد الى توتر مع اسرائيل 
وتقـع الوثيقـة فـي 27 صفحـة واطلعت 
عليهـا صحيفة «اندبندنـت» البريطانية 
وتشـير الى عدد من ملامـح التمييز ضد 
«العرب في اسـرائيل» والذين قالت انهم 
يعانـون من الغـبن الاقتصـادي وتمييزا 
فـي الحصول علـى المسـاكن والاراضي، 
ومناخـا  عنصريـة  قـرارات  ومشـاريع 
سياسـيا يتميـز بالخطابـة والعنصرية 

التي تمر بدون حساب. 
القيـادات  بعـض  الوثيقـة  وتنتقـد 
العربيـة التي تقـول ان مواقـف بعضهم 
المتطرفة تعطـي الفرصـة لاتهامهم بعدم 

الولاء لدولة اسرائيل. 
مـدح  مـن  بالحـذر  الوثيقـة  وتتسـم 

اسـرائيل خاصـة عندمـا يتعلـق الامـر 
بالسياسـات «الايجابيـة» التي اتخذتها 
لتحسين اوضاع الفلسطينيين خاصة في 

مجال الامن. 
وتقـول ان اسـرائيل لم تنفـذ الا عددا 
قليـلا مـن التوصيات التـي قدمتها لجنة 
بعد مقتل 12 فلسطينيا اثناء احتجاجات 
«بالاسـباب  والمتعلقـة  عامـا   11 قبـل 
الاقتصادية ـ الاجتماعية التي تقف وراء 

احباط العرب في اسرائيل». 
الخارجيـة  وزارة  اعربـت  وقـد 
توزيـع  مـن  تذمرهـا  عـن  الاسـرائيلية 
الوثيقة واتهمت الدبلوماسيين باعدادها 
من «وراء ظهورنا». وقال الناطق باسـم 
الخارجيـة الاسـرائيلي ان الـوزارة لـم 
فـي  التعـاون  منهـا  يطلـب  او  تستشـر 
اعـداد الوثيقـة. كمـا وانتقـدت الوثيقة 
السياسـات التوسـعية الاسـرائيلية في 

المناطق المحتلة. 
وقالـت ان اختفـاء القيـم التـي قامت 
عليهـا اسـرائيل كدولـة لليهـود ولكنهـا 

ملتزمـة بمعاملـة سـكانها بالتسـاوي « 
يعزز مواقف من يحاولون نزع الشرعية 
عـن اسـرائيل ويضـر بموقف اسـرائيل 

الدولي». 
وتقـدم الورقـة عـددا مـن التوصيات 
القوانـين  ضـد  الضغـط  ممارسـة  منهـا 
اسـرائيل،  فـي  العـرب  ضـد  المميـزة 
وتخصيـص منح دراسـية اكثـر للطلاب 
العرب ، وتشـجيع الشركات المتخصصة 
بالتكنولوجيـا للاسـتثمار فـي المناطـق 
العربية، وتقوية تدريـس اللغة العربية 
فـي المدارس والتي تقـول انها حذفت من 

الوثيقة بعد اعتراض هولندا عليها. 
معاملـة  ان  علـى  الوثيقـة  واكـدت 
اسـرائيل للاقليات فيها يجب ان يتعامل 
معهـا كقضية جوهرية وليس كمسـتوى 
تابع للنزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني. 
واشـار الدبلوماسـيون الى سلسـلة من 
التشريعات التي قدمت للكنيست والتي 
مـن  الاسـرائيليين  مـن  عـددا  حرمـت   »
جنسـياتهم، وشـرعت التمييز في مجال 

الحصول على المسـاكن وقيدت من حرية 
التعبير». 

ومع ان الورقة تشـير الى ان العناصر 
التمييزيـة فـي تلـك التشـريعات جـرى 
تتـرك  كهـذه  قوانـين  ان  الا  تخفيفهـا 
اثـر سـلبيا علـى العلاقـات اليهوديـة ـ 

العربية. 
مـن  الرغـم  علـى  انـه  الـى  وتشـير 
تحظـر  التـي  القويـة  التشـريعات 
وشـجب  الكراهيـة،  علـى  التحريـض 
رئيس الوزراء لها الا ان اجراءات لم يتم 
اتخاذهـا ضد حاخامـات يعملون في 47 
دائـرة حكم محلي دعوا الـى عدم تأجير 

بيوت للعرب. 
وتقـول الوثيقـة انـه علـى الرغم من 
كون العرب في اسـرائيل يشكلون نسبة 
20 بالمئة من السـكان الا انهـم لا يملكون 
سـوى 3 بالمئة من الاراضي، وتضيف ان 
نسبة مسـتوى دخل العرب هو 61 بالمئة 
مقارنـة باليهود وان نسـبة 50 بالمئة من 

العرب يعيشون في اوضاع من الفقر.

هولندا اعترضت على توصية دعم تعليم اللغة العربية وبرامج التعايش

وثيقة اوروبية سرية تنتقد السياسات العنصرية ضد العرب في اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
طالب عميـد الأسـرى والمعتقلين الأسـير 
كريم يونس، من قرية عارة في المثلث، داخل 
ما يُطلق عليـه الخط الأخضـر، قيادة حركة 
فتح بوضع قضية الأسـرى على رأس جدول 

الأعمال. 
وأكد يونس، الذي مضى على وجوده في 
الأسـر 30 عاما، في رسـالة حصلت «القدس 
العربي» على نسخة منها على ضرورة وقف 
التنسيق الأمني مع الاحتلال، واعتبار قضية 
إطـلاق سـراح الأسـرى شـرطا لاسـتئناف 
المفاوضات، وهدفا أوليا وجوهريا وأساسيا 
لحركـة فتـح وقادتهـا، كمـا أكد في الرسـالة 
على ضـرورة أن تشـمل الإفراجـات القادمة 
جميع الأسـرى القدامى من قبـل العام 2000 

والمحكوميات العالية. 
وجاء في الرسـالة: السؤال الذي يؤرقنا 
ويضـج مضاجعنـا منذ سـنوات وعلى وجه 
التحديـد بعـد اتفاقيـات أوسـلو والقاهـرة 
وطابا وشرم الشيخ وواي ريفر وغيرها، هو 
إلى متى؟ إلى متى سيبقى هذا الوفاء باتجاه 
واحد؟ وإلى متى سـيبقى هذا الوفاء لقيادة 
لا تعرف الوفاء، ونلمس تجاهلها ونسـيانها 

وإهمالها؟.  

وتابـع: ما هـو دور القيـادة والحركة في 
هـذه المعادلـة؟ هل هي فـي حل مـن التزامها 
تجـاه  ووفائهـا  ومسـؤولياتها  وعهدهـا 
جنودهـا؟ أين الأسـرى، وأيـن موقعهم على 
أجنـدة قيادتهـم ممثلة فـي اللجنـة المركزية 
أليـس  العـام؟  والقائـد  الثـوري  والمجلـس 
مـن حقنا أن نتسـاءل بعد عشـرين عاما من 
المفاوضـات الفاشـلة والعبثيـة والاتفاقيات 
الزائفـة، لماذا تم نسـيان الأسـرى؟ ولماذا تم 
الدوس على آلامهم ومعاناتهم؟ ولماذا لم يتم 
الإفـراج عن أسـير واحد قتل أو شـارك بقتل 
المحتلين باستثناء ثلاثة أو أربعة أخوة فقط؟ 
هل يجـب أن يدخـل كل واحد منا موسـوعة 
غينيس للأرقام القياسـية لكـي يتم الإفراج 
عنه؟ وللأسف الشديد فقد كرست الاتفاقيات 
والمفاوضـات مفاهيـم ومسـميات مـن العار 
القبول بها وتبنيها من قبل المسـؤولين الذين 
يرددونهـا كالإسـرائيليين بالضبـط. وقـال 
أيضًـا:  فـأي قيـادة وطنيـة هذه التـي تقبل 
بالتصنيـف الأمنـي لأسـراها وتوافـق على 
التعامـل معهم وفق مدة محكوميتهم أو مكان 
نضالهـم أو وفقـا لما قامـوا به من نشـاط في 
مواجهـة الاحتـلال بناء على أوامـر قادتهم؟ 
واسـألوا أبو شـادي وأبـو الناجـي بأمر من 
قاموا بعملياتهم ونشـاطهم لتصبح أياديهم 

ملطخة بدماء الإسرائيليين. 
وهـا قد مضى عشـرون عاما ومـا زلنا في 
الزنازيـن، ولقد تركتنا القيادة الفلسـطينية 

لمصيرنـا وقدرنـا، ننتظـر رحمـة إسـرائيل 
المحتلة، وكأننا لسـنا جزءاً مـن هذه الحركة 
ولا علاقـة للقيادة بنا. هذه هي الحقيقة المرة 
التـي ندركهـا منـذ سـنوات، وإن كنـا نكابر 
أحيانا أخرى كي لا ينهار كل شيء من حولنا 
وطوال السـنوات ونحن نحاول أن نتشبث 

بخيوط الأمل.
وكتب عميد الأسـرى: إننا اليوم وبعد أن 
اسـتطاعت حماس إطلاق سـراح عـدد كبير 
مـن عناصرها (363) أسـيرا في صفقة تبادل 
حمسـاوية بامتيـاز، أدركنا مرة أخـرى أننا 
علـى أرض الواقع وفي الحقيقة أسـرى فتح 
منسـيون إلـى الأبـد، وغائبـون عـن ذاكرة 
قيادتنـا واللجنة المركزيـة والمجلس الثوري 
والقائـد العـام. إن القيـادة والقائـد الـذي 
يترك جنوداُ له في أرض المعركة يفقد أهليته 
للقيـادة، وهـذا ليـس شـعارا بل هو شـعور 
يجول في خاطر كل واحد فينا وإدراك حقيقي 
يساور قلوبنا، وقناعة تسربت إلى نفوسنا، 
حيـث لا يعقل أن يكون السـلام للقـادة ومع 
القـادة ومـن فـوق رؤوس وجماجم وحطام 
المناضلين الذين دفعوا كل الأثمان كي يصبح 

لنا وللقضية عنوان.
وقـال يونـس فـي رسـالت: إن القيـادة 
المسـؤولة والفاعلة هي التـي تخلق الفرص 
وتبتكـر الأسـباب لتوظيفها من أجـل خدمة 
أوراق  إلـى  وتحويلهـا  الوطنيـة،  المصالـح 

ضاغطة لتحقيق بعض الإنجازات. 

والقيـادة الثوريـة الفاعلـة ليسـت تلـك 
القيادة التي تفرط بما لديها من أوراق وتقدم 
التسـهيلات وتخفـف الضغوط عـن عدوها 
دون أي مقابل، وبعد أن ثبت بالدليل القاطع 
أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة واحدة لم يبق أمام 
شعبنا وقيادتنا ألا أن تأخذ زمام المبادرة من 
أجـل تحريـر الأسـرى. ونحـن لا ولـن نقبل 
الانتظـار إلى ما لا نهايـة. ويتعين على قيادة 
الحركـة أن تثبـت أنهـا أهـل للقيـادة، وأنها 
مسـؤولة وفاعلـة وعليهـا اتخاذ القـرارات 
التاليـة: وقـف التنسـيق الأمنـي المجانـي، 
وربطـه بتنفيذ الاسـتحقاقات الوطنية وفي 
مقدمتهـا وقـف الاسـتيطان وإطلاق سـراح 
الأسـرى. تقـديم خطـاب سياسـي وإعلامي 
جديـد يؤكـد علـى إطـلاق سـراح الأسـرى 
كشرط لاستئناف المفاوضات، وليس نتيجة 
لهـا، وعـدم ترحيلهـا إلى مـا يسـمى بالحل 

النهائي. 
الأسـرى  قضيـة  أن  رسـميا  الإعـلان 
وتحريرهـم هدف جوهري وأولي وأساسـي 

لحركة فتح وللقيادة الفلسطينية. 
تحقيـق  أجـل  مـن  الخيـارات  كافـة  وأن 
هـذا الهـدف مشـروعة ومفتوحة وشـرعية. 
الاشتراط أن أي دفعة جديدة من الإفراجات 
يجب أن تشـمل جميع الأسـرى القدامى قبل 
عام 2000 دون استثناء، إضافة إلى شمولها 
لأكبر عـدد مـن المؤبـدات والأحـكام العالية 
والقادة السياسيين والرموز الوطنية وعلى 

البرغوثـي.  مـروان  المناضـل  الأخ  رأسـهم 
وخطابـات  شـعارات  كفانـا  الختـام  وفـي 
وتصريحـات بـدون أي مضمـون ولا رصيد 

لها. 

ونحن لا نريد أن نكون في قلوبكم بل نريد 
أن نكون على أجنـدة عملكم الصادق، وعلى 
رأس سـلم أولوياتكـم سياسـياً واجتماعياً 

وجماهيرياً ونضاليا، على حد تعبيره.

عميد الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال: القيادة الفلسطينية تنازلت عنا وتدوس على معاناتنا رئيس الحكومة اللبنانية يعد
بوضع خطة لنزع السلاح من بيروت 
■ بيـروت ـ يـو بـي اي: وعـد رئيـس الحكومـة اللبنانيـة نجيب 

ميقاتي، امس الثلاثاء، بوضع خطة لجعل بيروت منزوعة السلاح.
وقـال النائـب عمار حـوري، إثر زيارة قـام بها الـى ميقاتي برفقة 
وفـد مـن نـواب بيـروت، إن جـواب رئيس الحكومـة علـى مطالبهم 
بجعـل بيـروت منزوعـة السـلاح كان «إيجابيـاً جـداً، وأبلغنـا أنـه 
طلـب من الجهات الأمنية المختصة وضـع خطة تنفيذية لتحقيق هذه 

العناوين».
وأوضـح حوري أن الوفـد ناقش مع ميقاتي في عـدة نقاط تتصل 
بهـذا الموضـوع، مشـيراً الـى أن النقطـة الأولى هي سـحب السـلاح 
المتوسـط والخفيـف بالكامـل وفـق خطة شـاملة من منطقـة بيروت 

الكبرى كمقدمة لسحبه من لبنان كله.
وقـال إن النقطة الثانية هي تنفيذ مقـررات مؤتمر الحوارالوطني 
المتعلقة بالسـلاح الفلسـطيني داخـل المخيمات وخارجهـا، بدءاً من 

منطقة بيروت الكبرى وتحديد وترسيم الحدود.
وأضـاف أن النقطـة الثالثة تتعلـق بالحوار الوطني، مشـيراً الى 
أنـه «انتهى النقاش في كل جدول الأعمال باسـتثناء بند وحيد تحت 
عنوان الإسـتراتجية الدفاعية، لذلك طالبنا بـأن يكون هذا البند هو 

البند المتبقي على جدول الأعمال حين يستأنف هذا الحوار».
وكان مؤتمـر الحـوار الوطنـي اللبناني، المعلّق حالياً، أقر سـحب 
السـلاح من خارج المخيمات الفلسـطينية وتنظيمه داخلهـا، كما أقر 

ترسيم الحدود اللبنانية مع سورية.

كريم يونس

الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف:
أعلن ناشـطون مغاربة عن عـن تنظيم وقفة يوم غد 
الخميس بسـاحة البريـد بالعاصمة المغربيـة الرباط، 
من أجل التعبير عن «الدعم الكامل للشعب الفلسطيني 
ولمقاومتـه البطلـة، والتنديد بالتطبيع والاستسـلام، 
ودعم المصالحة الوطنية على قاعدة الصمود والمقاومة 

والتشبث بالثوابت».
وانتقـدت مجموعة العمل الوطنية لمسـاندة العراق 
لمختلـف  ينتمـون  ناشـطون  تضـم  التـي  وفلسـطين 
التيـارات والفكريـة والسياسـية المغربيـة وجمعيات 
الصهاينـة  «محاولـة  وانسـانية  حقوقيـة  وهيئـات 
وعملائهـم، فـي الداخل والخـارج، الإسـراع في فرض 
التطبيع مع المغرب على الخصوص، وسـط انشـغالات 

الناس بالانتفاضات والانتخابات وإفرازاتها».
ل»القـدس  ارسـل  بيـان  فـي  المجموعـة  واشـارت 
العربـي» الـى «مشـاركة صهاينـة فـي منتـدى ميدايز 
2011 الـذي نظمه معهد أماديوس بطنجة» و»احتضان 
جامعـة الأخويـن بإفران، فـي ايلول/سـبتمبر الماضي 

نـدوة حول الهلوكوسـت.. بدعم من برنامـج كيفونيم 
الصهيوني لمديره بيتر كيفت».

وعبر عن الاستياء من «ارتفاع الواردات الصهيونية 
إلى المغرب خلال السـتة أشـهر الأولى من هذه السنة» 
و»ارتفاع نسبة المغاربة الذين زاروا الكيان الصهيوني 
راقصـة  و»مشـاركة  أشـهر»  خمسـة  خـلال   900 إلـى 
الشـرقي  للرقـص  الدولـي  المهرجـان  فـي  صهيونيـة 
بمراكش»، و»اسـتضافة برنامج حميد بـرادة، بالقناة 
الثانية، للصهيوني افير برونشـطاين» و»إحياء زهرة 

هندي لحفلين غنائيين في تل أبيب».
وادانـت المجموعـة «كل أشـكال التطبيع مـع الكيان 
الصهيونـي والصهاينـة تحت أية ذريعـة كانت وتحت 
المغاربـة  المسـؤولين  وطـالبـت  إطـار»  أو  مسـمى  أي 
بـ«إنهـاء كل مبـادرات التطبيـع ومسـاءلة المطبعـين 
وإلغـاء العقـود المبرمة من الشـركات الداعمـة للكيان 
الصهيونـي أو لمشـاريعـه الاسـتيطانية» و«منـع نقـل 
جثامـين اليهود المغـاربـة إلى الكيــان الصهيـوني، لما 
يشكله من منازعة في مغـربيتهم ومن دعم للاستيطان 

ونهب الأراضي».

وانطلقت على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك 
دعوات مغربية لرفع العلم الفلسـطيني على بروفالات 
الخاصـو باعضـاء الصفحـة ودعـت الفنانـة المغربية 
أسماء المنور إلى المشاركة في حملة التعبئة لرفع العلم 
الفلسـطيني علـى البروفايـلات الخاصـة بمسـتعملي 
الموقع بمناسـبة الذكرى الثالثـة لمحرقة غزة طوال أيام 

الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.
فـي  الخاصـة  صفحتهـا  علـى  المنـور  وكتبـت 
«الفايسبوك»: «بليييز كلنا فلسطين كل صور البروفايل 

تكون فلسطينية يوم 31 ديسمبر».
وكان عدد من الناشـطين المغاربة على «الفايسبوك» 
والغيوريـن علـى فلسـطين قـد دعـوا إلى وضـع العلم 
الفلسـطيني علـى البروفايلات في الفايسـبوك ابتداء 
مـن يوم امـس الثلاثـاء إلى غاية يـوم السـبت القادم 
أي طـوال الاحتفـال بعيد رأس السـنة تأكيدا على حب 
المغاربة لفلسـطين، وأيضـا تضامنا مع غـزة في ذكرى 
محرقة غزة التي انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر 
2008 وأسـفر اليوم الأول من المحرقة عن مقتل أكثر من 

200 فلسطينياً وجرح أكثر من 700 آخرين.

ستندد بالتطبيع والاستسلام... وستدعم المصالحة الوطنية
وقفة تضامنة في العاصمة المغربية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته

وزير جزائري يؤكد ان مطلب تجريم 
الاستعمار سيظل قائما حتى تحقيقه

■ الجزائـر ـ ا ف ب: صرح وزير المجاهدين الجزائري محمد الشـريف عباس مسـاء 
الاثنـين ان الدعـوة لتجريم الاسـتعمار «مطلب شـعبي شـرعي وسـيظل قائمـا» الى ان 

تتحمل السلطات الفرنسية «هذه المسؤولية».
وقال الشـريف الذي تتابـع وزارته شـؤون محاربي حرب التحريـر (1962-1954) 
من الاسـتعمار الفرنسي للجزائر ان «هذا المطلب الشـعبي شرعي وواجب تجاه شهداء 
الثورة (...) سيظل قائما ما دامت الجهات الرسمية الفرنسية لم تتحمل هذه المسؤولية».  
واضاف ان «هذه الدعوة ليست نهاية في حد ذاتها ولا وسيلة لبلوغ هدف سياسي معين 

بل هي تصرف شرعي»، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية. 
واوضح محمد الشـريف عباس ان «المسـألة الاساسـية اليوم تكمن في انجع طريقة 

لتجسيد هذا المطلب». 
ورأى عبـاس ان رئيس الـوزراء التركي رجب طيب اردوغان «كان يدافع عن مصالح 
بلاده» عندما اتهم فرنسا بارتكاب ابادة في الجزائر في رد فعل على تبني فرنسا قانونا 

يجرم انكار «ابادة» الارمن. 
وقال ان «الوزير الاول التركي يدافع عن مصالح بلاده على غرار النواب الفرنسـيين 

(...) واتاسف لغياب هذا النوع من التعبئة في الجزائر حول هذه القضية». 
وقـدم نائـب فـي البرلمـان الجزائـري فـي شـباط/فبراير 2010 مقترح قانـون يجرم 
الاستعمار الفرنسي لكنه ظل حبيس الادراج «لاعتبارات دبلوماسية وقانونية» بحسب 
العبارة التي اسـتخدمها رئيس المجلس الشـعبي الوطني عبد العزيز زياري في تشرين 

الاول/اكتوبر من السنة نفسها. 
ويتكرر في كل مناسبة مطلب «اعتذار» فرنسا على استعمارها للجزائر لمدة 132 سنة 

من طرف المسؤولين الجزائريين. 

مسلحون يقتلون مدنيا ذبحا وإصابة 
آخرين بجراح بانفجار قنبلة في الجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: قتلـت مجموعة مسـلحة عنصرا سـابقا من قـوات الدفاع 
الذاتـي الجزائريـة ذبحا في هجـوم نفذته بمنطقة منعزلة شـرق البـلاد، فيما أصيب 

شخصان بجراح في انفجار قنبلة بعملية أخرى.
وذكـرت صحف جزائرية امـس الثلاثاء أن مجموعة مسـلحة هاجمت أمس الإثنين 
الضحية (67 عاما) ببلدة أولاد عوف في ولاية باتنة، (460 كيلومترا) شـرق العاصمة 
الجزائريـة، وذلـك عندما كان يرعى قطيعا مـن الغنم، وقامت بقتله وفصل رأسـه عن 

جسده قبل أن تلوذ بالفرار.
يشار الى أن قوات الدفاع الذاتي هي ميلشيات تتألف من مدنيين سلحتهم الحكومة 

لمواجهة المسلحين.
وقالـت الصحـف إن عمليـة الاغتيـال أثارت حالـة من الفـزع لدى سـكان المنطقة، 
بخاصة بعد اسـتتباب الأمن فيها منذ سـنتين، عقب عودة السـكان لممارسـة نشاطهم 

الزراعي.
من جهة ثانية، تسبب انفجار قنبلة تقليدية الصنع، وقع الأحد الماضي بغابة فرينة 
فـي ولاية عين الدفلـى، (150 كيلومترا غرب العاصمة)، في جـرح عنصرين من الدفاع 

الذاتي، بترت رجل كل واحد منهما.
وأوضحـت الصحف أن قوات الجيش باشـرت حملة تمشـيط واسـعة فـي المنطقة 
بحثا عن منفذي العملية أسـفرت عن اكتشـاف مخابئ كان يسـتعملها المسـلحون في 

تخزين كميات من المواد الغذائية.
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■ عواصـم ـ وكالات: طالـب الثـوار 
معمـر  نظـام  قاتلـوا  الذيـن  السـابقون 
القذافي الاثنين بتمثيـل اكبر في المجلس 
البـلاد  يديـر  الـذي  الليبـي  الانتقالـي 

حاليا.
قـادة  احـد  السـويحلي  فـرج  وقـال 
الثوار في مدينة مصراتة ثالث اكبر المدن 
الليبيـة ان الثـوار يطالبـون بتمثيلهـم 
بنسـبة 40 في المئة في المجلس الانتقالي 

«لانهم رموز هذه الثورة». 
البيـان  يتلـو  السـويحلي  وكان 
الختامي لمؤتمر «اتحاد ثوار ليبيا» الذي 
يقـول انه يضـم 60 الـى 70 فـي المئة من 

المتمردين السابقين. 
الانتقالـي  المجلـس  رئيـس  وكان 
مصطفـى عبد الجليل طلـب الاربعاء من 
المشـاركين في المؤتمـر وضـع لائحة يتم 
انطلاقا منها اختيار «سبعة او ثمانية او 
تسعة» ثوار لعضوية المجلس الانتقالي. 
حاليـا  الانتقالـي  المجلـس  ويتكـون 
من خمسـين عضـوا ومـن المقـرر ان يتم 
حله بعـد انتخاب مجلس تاسيسـي في 
حزيران/يونيـو ليتولـى وضع دسـتور 
جديـد لليبيا، بحسـب اعلان دسـتوري 

تبناه المجلس الانتقالي. 
يتعـين  فانـه  السـويحلي  وبحسـب 
ايضا ان يتم تمثيـل الجمعيات والمجتمع 
المدنـي والمجالـس المحلية بنسـبة 40 في 
المئـة وتخصص 10 في المئة لتمثيل المراة 
و10 فـي المئـة للاقليات الاتنيـة (امازيغ 

وتبو وطوارق). 
وقـال البهلـول الصيـد احـد منظمـي 
بالقـدر  ممثـلا  ليـس  «المجلـس  المؤتمـر 
الكافـي (...) الامـر موضـع نقـاش (مـع 
السـلطات) لكـن الامـر سـيتم» موضحا 
ان ذلك لا يعني حل المجلس الانتقالي بل 

توسيعه. 
لكـن الثوار السـابقين يطالبون ايضا 
المجلـس  اعضـاء  مـن  العديـد  بتنحيـة 
الانتقالـي المتهمين بانهم «انتهازيون» او 
بانهم كانـوا تعاونوا مع نظـام القذافي، 
بحسـب ما ذكـر محمـد خفير مـن مدينة 

البيضاء (شرق) المشارك في المؤتمر. 
وقـرر الثـوار فـي اعقـاب مؤتمرهـم 
تشـكيل لجنة مـن 25 ضابطا من الجيش 
السابق كلفوا اختيار قيادة عامة جديدة. 
وطلب منهم عبد الجليل ذلك وسـيتولى 

المصادقة على اختيارهم لاحقا. 
وسـتجتمع هذه اللجنـة في الاول من 
كانـون الثاني/ينايـر فـي مصراتـة وقد 
تلقت عشـرات السـير الذاتية، بحسـب 

خفير. 
الجديـد  الاركان  قائـد  وسـيكون 
للجيـش مـن ضبـاط الجيـش السـابق 
علـى ان تجـري اعـادة تاهيلـه بعـد ان 
ظل مهمشـا خلال عهد القذافي، بحسـب 

المصدر ذاته. 
وقـال خفير، وهـو ضابط فـي جيش 
النظام السـابق «يجب ان يكون (القائد 
الجديـد للجيـش) قـد اثبـت كفـاءة في 
الميـدان، ولـم يكـن نائمـا تحـت جهـاز 
التبريد حين كنـا نقاتل غير واثقين باننا 

سنعود احياء».
ياتـي ذلـك فيمـا يطالـب ليبيـون في 
تاورغـاء غـرب ليبيـا الاسـرة الدوليـة 
بمسـاعدتهم للعودة الى بيوتهم متهمين 
المتمردين السابقين الذين اسقطوا معمر 
القذافي بدعم من حلف شمال الاطلسي، 

بمنعهم بحجة انهم دعموا نظامه.
وفـي مخيـم للاجئـين فـي طرابلس، 
مـن  ومعظمهـم  تاورغـاء  سـكان  يتهـم 
الليبيـين السـود، المتمرديـن السـابقين 

الذين قدموا من مدينة مصراتة المجاورة 
بالسعي للاستيلاء على ممتلكاتهم. 

وقـد التقـوا مؤخرا ممثلـين عن الامم 
المتحـدة ومنظمـات للدفـاع عـن حقوق 
الانسـان في مخيمهـم الـذي يعيش فيه 

حوالى الفي شخص منذ اشهر. 
وقال طبيـب من تاورغاء يدعى جبال 
محمـد ان «الذيـن طردونـا مـن بيوتنـا 
ليقاتلـوا  الاطلسـي  الحلـف  سـلحهم 
مـن  «اصبحـت  واضـاف  القذافـي». 
مسـؤولية الاسـرة الدوليـة مسـاعدتنا 

على العودة الى بيوتنا». 
 40 سـكانها  عـدد  البالـغ  والبلـدة 
الـف نسـمة تقـع بـين مدينـة مصراتـة 
السـاحلية التي شارك مقاتلوها بفاعلية 
فـي «تحريـر» طرابلـس واسـروا معمـر 
القذافي ـ قبل قتله في 20 تشـرين الاول/

اكتوبـر ـ وسـرت مسـقط رأس الزعيـم 
الليبي السابق. 

ويتهم مقاتلو مصراتة سكان تاورغاء 
بانهم لعبوا دورا اساسيا في حصار المرفأ 
الـذي ضربته القـوات المواليـة للقذافي 
وباغتصـاب عدد كبير من النسـاء خلال 
اسـابيع القتـال التـي كانـت مـن اعنف 

الايام خلال الانتفاضة الليبية. 
وقـال محمد احد منظمـي اللقاء الذي 
عقـد مـع الممثلـين الدوليـين ان «ما جرى 
نتيجـة  كان  وتاورغـاء  مصراتـة  بـين 
اسـتراتيجية القذافي التـي تقضي بزرع 
الكراهية بين الليبيين ودفعت الناس الى 

التقاتل». 
ليبيـا  مـدن  ثالـث  مصراتـة  وكانـت 
بسـكانها البالـغ عددهـم نصـف مليون 
دبابـات  قصـف  اشـهرا  قاومـت  نسـمة 
القذافـي ومدفعيتـه. وبعـد طردهـم من 
المدينة في نهاية نيسـان/ابريل واصلت 

القوات الموالية للقذافـي قصف مصراتة 
مـن قاعدتها فـي تاورغاء التـي تبعد 30 

كلم جنوبا. 
واسـفرت عمليـات القصف هـذه عن 
سقوط آلاف الضحايا قبل ان تتوقف في 
العاشر من آب/اغسطس عندما استولى 

مقاتلو مصراتة على تاورغاء. 
واوضـح محمـد «نعترف بـان بعض 
سـكان تاورغـاء شـاركوا فـي الهجـوم 
علـى مصراتة لكنهـم (مقاتلـو القذافي) 
قالـوا لنا ان بعض الاجانب الذين قدموا 
من مصـر والمغرب واليمن وافغانسـتان 

موجودون في مصراتة». 
تاورغـاء  فـي  «النـاس  ان  واضـاف 
صدقوهم وحملوا السلاح لمحاربة هؤلاء 
الدخـلاء».  وبعد فشـل حصـار مصارتة 
اهـل  فـر  سـكانها،  غضـب  مـن  وخوفـا 

تاورغاء من بلدتهم. 
والخلاف بين المجموعتين مثال واضح 
القـادة  تنتظـر  التـي  التحديـات  علـى 
الليبيـين الجـدد علـى طريـق المصالحة 

الوطنية. 
لكن البعض يرى ان الكراهية الناتجة 
السـبب  ليسـت  مصراتـة  معركـة  عـن 
الوحيـد الذي يدفع مقاتلـي مصراتة الى 

منع جيرانهم من العودة الى تاورغاء. 
وقال علي جبريل ان «السبب الحقيقي 

هو ان مصراتة تريد اراضينا». 
واكد رجل آخر من سكان تاورغاء ان 
المدينـة «تضـم اربعين الف نسـمة مقابل 
400 الـف في مصراتـة التي ليـس لديها 

المساحة نفسها في الاراضي». 
واضـاف طالبا عدم كشـف هويته ان 
«اتهاماتهم ليست سـوى دعاية اعلامية 
علـى  الاسـتيلاء  هـو  الخفـي  وهدفهـم 

بيوتنا واراضينا». 

واكـد مسـؤولون فـي الامم المتحـدة 
الوضـع  ان  حكوميـة  غيـر  ومنظمـات 
«مـا زال هشـا جـدا» ولا يسـمح للنـاس 

بالعودة الى بيوتهم. 
وقـال لـوران غروبـوا المسـؤول فـي 
ان  للاجئـين  المتحـدة  الامم  مفوضيـة 

«ليبيـا خرجت للتـو من نـزاع اهلي. في 
هذا النـوع مـن النزاعات تسـود حالات 

كثيرة من سوء التفاهم بين الناس». 

واضـاف «لكننا لسـنا مخولين تقديم 
حمايـة ماديـة للسـكان ولا نملـك قوات 

لحفظ السلام هناك». 

ليبيو تاورغاء يطلبون المساعدة الدولية للعودة لمدينتهم ويتهمون المتمردين بمنعهم

الثوار السابقون في ليبيا يطالبون بتمثيل بنسبة 40 بالمئة في المجلس الانتقالي

رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل ورئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب خلال مؤتمر صحافي في بنغازي

لندن ـ «القدس العربي»:
نفـى أحمد قـذاف الدم، ابـن عم العقيـد الراحل 
معمـر القذافـي والمنسـق العـام السـابق لعلاقـات 
المصريـة الليبية، الاتهامات التـي روجت لها بعض 
وسـائل الإعـلام مؤخـراً مـن أنـه يمارس سـلطات 
حاليـة في مصـر، وهـدد باتخـاذ كافة الإجـراءات 
القانونيـة ضدها ممن روجوا ضده هذه الادعاءات 
طوال الفترة الماضية، كما نفي تورطه فى عملية بيع 

غير قانونية للأصول والممتلكات الليبية في مصر.
وأوضـح فـى بيـان وصلـت «القـدس العربـي» 
نسـخة منه، أنه يسـتغرب مما وصفه بهذا الإصرار 
علـى «نهـش لحمـه» مـن قبـل بعـض الأشـخاص، 
مشـيرا إلى استغرابه أكثر من سكوت المسئولين في 
المجلس الانتقالي على قـول الحقيقة أو الدفاع عنها 

ونحن نتحدث عن دولة جديدة. 
وتابـع: كنـت أتوقـع، بعـد سـقوط طرابلـس، 
اعتـذارا عـن كل الاتهامـات التـي سـيقت فـي حقي 
دون سـند، مؤكدا أنه يحتفظ بحقـه اعتبارا من 24 
ديسمبر الجاري، يوم الاسـتقلال الذي كان «والده 

أحد صانعيه»، بمقاضـاة كل من يزايد من خلال أي 
من المحطات أو الصحف.

ولفت قذاف الدم إلى أنه طوال عمله كان ضابطا 
في القوات المسـلحة ومنها إلـى العمل في العلاقات 
الدوليـة.. والتالـي لـم يكـن مسـئولا.. فـي أي من 
المراحل عن الاسـتثمارات الليبيـة.. لا في مصر و لا 

غيرها حتى عندما كان منسقا عاما للعلاقات.
وتابـع: لم يكن لـي أي صلاحية بيع أو شـراء .. 
والإخـوة في المجلـس الانتقالـي .. والاسـتثمارات 

الليبية في مصر.. وطرابلس يعرفون ذلك جيدا.
وقـال قذاف الـدم: إنني أول من اسـتقال وغادر 
ليبيـا، وبالتالي حتى وإن كانـت لي صلاحية.. فقد 
سـقطت و لـم أعين من جديد حتى أبيع، مشـيرا إلى 
أن البيـان االـذى أصـدره المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة المصريـة فـي رسـالته رقـم 39، والتى أكد 
خلالها علـى عدم صحة ما تناولته وسـائل الإعلام 
مؤخـرا من قيام أحمـد قذاف الدم بتجنيد الشـباب 
المصـري للعمـل كمرتزقـة في دولـة ليبيا الشـقيقة 
وأنه قد سمحُ له بالتواجد في مصر مع التأكيد عليه 
بعدم ممارسـته أي عمل سياسي من شأنه الإضرار 

بمصالح مصر.

احمد قذاف الدم ينفي ممارسة اي سلطات
 في مصر او بيع أصول ليبيا في القاهرة

■ باماكـو ـ ا ف ب: ابتعـدت مالـي عـن جبهة 
التـي تكافـح مـن اجـل اسـتقلال  البوليسـاريو 
الصحـراء الغربية واتهمتها باسـتخدام اراضيها 
لعمليات خطف وتهريب المخدرات، مشـيرة ايضا 
الـى علاقة بعـض الصحراويين بتنظيـم القاعدة 

في بلاد المغرب الاسلامي.
واوضـح مصـدر مقرب مـن الحكومـة ان مالي 
«غاضبـة» من الجبهة الشـعبية لتحرير السـاقية 
وتريـد  (بوليسـاريو)  الذهـب  ووادي  الحمـراء 
ان تبقـى على مسـافة متسـاوية من هـذه المنظمة 

والمغرب. 
وضم المغرب الصحراء الغربية وهي مستعمرة 

اسبانية سابقة، في 1975. 
ويعتبـر اسـتاذ القانـون فـي جامعـة باماكـو 
مختـار ديالو ان «مالي لم تعـد تعترف في الواقع 
بالجمهوريـة العربيـة الصحراويـة منذ سـنتين، 
وتدعـم مخطـط الامم المتحـدة لتنظيم اسـتفتاء 

لتقرير مصير الشعب الصحراوي». 
واظهـرت وثيقة لاجهـزة الامن الماليـة اطلعت 
عليها وكالة فرنس برس ان « شـابين صحراويين 

متورطين في خطف فرنسيين اثنين في 24 تشرين 
الثاني/نوفمبر في هومبوري شمال شرق مالي». 
وتوضح الوثيقة التي تحمـل عنوان «القاعدة 
لديهـا  «مالـي  ان  البوليسـاريو»  مخيمـات  فـي 
ادلـة على تـورط عناصر مـن الجبهة فـي تهريب 

المخدرات على المستوى الاقليمي». 
وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
فـي  الفرنسـيين  خطـف  عـن  مسـؤوليته  اعلـن 

هومبوري. 
وتشـير وثيقة الامن المالـي الى ان صحراويين 
اثنـين «متورطان» في العملية جـاءا من مخيمات 
اللاجئـين فـي تنـدوف جنـوب غـرب الجزائـر، 
وانهما « تأثرا باسـطورة حكيم ولد محمد امبارك 
المكنـى حذيفـة، احـد الوجـوه البـارزة فـي فرع 

البوليساريو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب». 
وحسـب المسـؤول الامني المالي عمـر دياكيتي 
فـان «القاعدة موجـود في كل مكان. فـي الجزائر 
وموريتانيـا ومالـي ولكن لها ايضا تشـعبات في 
صفوف البوليساريو، حيث يتم تجنيد وسطاء» 

اكـدوا  ماليـون  رسـميون  مسـؤولون  وكان 

مؤخـرا ان «فـرع القاعدة في الصحـراء الغربية» 
شـارك في خطف ثلاثة اوروبيين هم رجل وامراة 
اسبانيان وايطالية، في 23 تشرين الاول/اكتوبر 
الماضـي من مخيمـات اللاجئـين الصحراويين في 

الجزائر. 
غيـر  «بالدخـول  مؤخـرا  باماكـو  ونـددت 
الـى  تنتمـي  مسـلحة  لعناصـر  القانونـي» 
البوليسـاريو الـى اراضيهـا لقتـل رجـل وخطف 
عدة اشـخاص اخرين، جميعهـم متهمون «زورا» 
من قبل الجبهة بالمشـاركة في خطـف الاوروبيين 

الثلاثة. 
وقـال امـادو ديري عضـو المجلـس البلدي في 
تومبوكتـو (شـمال مالـي) غاضبـا «هـذه المـرة 
الثانية على الاقل التي ياتون فيها لزرع الفوضى. 
المـرة الاولـى كانت في بسـبب خلاف بـين مهربي 
(الصحراويـون)  هـم   (2010 (فـي  المخـدرات 

متورطون فيه» 
وردت البوليسـاريو بالقول انها اوقفت خلال 
العملية التي قامت بها في مالي، عشـرة اشخاص 
الرهائـن  خطـف  فـي  متورطـين  ماليـين  بينهـم 

الاوروبيين في تندوف. 
ونسبت الجبهة عملية الخطف هذه الى القاعدة 
في المغرب الاسـلامي، مؤكدة ان الخاطفين وفدوا 
من مالي واقتادوا رهائنهـم اليها.  وتبنت جماعة 
التوحيـد والجهاد في غـرب افريقيا في تسـجيل 
مصـور ظهر فيـه الرهائـن الثلاث العمليـة معلنة 

انها منشقة عن القاعدة في المغرب الاسلامي. 
حاولـت  البوليسـاريو  ان  مراقبـون  ويـرى 
من خـلال عملية مالي اسـترجاع الرهائـن، لكنها 
حاولت ايضا ان تظهر انها لم تقف مكتوفة الايدي 

في مواجهة القاعدة في بلاد المغرب. 
الاول/ كانـون   24 مسـاء  وقـع  آخـر  حـادث 
ديسـمبر عندما «طرد» الامن المالي «ثمانية شباب 
مناضلين صحراويين» كانوا يريدون الدخول الى 

مالي عبر النيجر. 
واوضـح ضابط الشـرطة المالي موسـى كولي 
لوكالـة فرنـس بـرس «لـم يكـن لديهـم وثائـق 
قانونيـة، وهناك قوانين يجـب احترامها في مالي 
خاصة عندما يتعلق الامر بالدخول للقيام بدعاية 

مشكوك فيها».

اتهمتها باستخدام اراضيها لعمليات خطف وتهريب المخدرات

مالي تبتعد عن البوليساريو وتشير لعلاقة الجبهة بـ«القاعدة» 

احمد قذاف الدم

بن كيران

■ الجزائر ـ يو بي اي: يتساءل مراقبون للشأن الجزائري عن سبب 
الهدوء الحذر الذي يشـهده هـذا البلد العربي الأكبر من حيث المسـاحة 
والهام إسـتراتيجيا بحكم موقعه المطل على المتوسـط وثرواته، وسـط 
ثـورات فـي دول الجـوار والمنطقـة العربيـة أطاحـت بأنظمـة وغيـرت 

معادلات كثيرة، أهمها بروز القوى الإسلامية وصعودها إلى الحكم .
وللحفاظ على هذا الهدوء الحذر سارع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
في نيسان/ابريل 2011 للإعلان عن إصلاحات سياسية قال إنها ستعزز 
المسـار الديمقراطـي في البـلاد الذي تعثر عـام 1992 عقب فـوز الجبهة 
الإسـلامية للإنقاذ بزعامة عباسـي مدنـي وعلي بن حـاج بالانتخابات 
التشريعية، التي سارع قادة الجيش لإلغائها خشية تحول الجزائر إلى 
نظام «إسـلاموي متشـدد» بخاصة بعد تصريحات أطلقها علي بن حاج 

وصف فيها الديمقراطية بالكفر.
وتسـبب هـذا الوضـع بمرحلـة عنـف غيـر مسـبوقة بـين الحكومـة 
والمتشددين المسلحين راح ضحيتها أكثر من 150 ألف جزائري وخسائر 
ماديـة فاقت 30 مليـار دولار فضلا عن تراجع المكاسـب الديمقراطية في 

ظل حالة الطوارئ التي استمرت 19 عاما .
واتهمت أحزاب المعارضة السـلطة بفـرض إصلاحات لم تلق إجماعا 
كرسـت من خلالها النظـرة الأحادية بمـا لا يحقق التغييـر الديمقراطي 
المنشـود. واعتبرت المعارضة أن القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسـية 
والجمعيـات ونظـام الانتخابـات مـا هـي إلا صـورة طبـق الأصـل عن 
القوانين السابقة وتكرس هيمنة وزارة الداخلية على الحياة السياسية 
تمنع بعث ديناميكية وخلق منـاخ التغيير والدمقرطة في الجزائر، وأن 
الحـل لا يمكـن أن يأتـي إلا مـن خلال حـوار جاد بـين مختلـف الأطياف 

الجزائرية.
وحذّر نائب رئيس جبهة التغييـر الوطني الجزائرية المعارضة (قيد 
التأسـيس) عبـد المجيد مناصرة مـن أن التغيير في الجزائـر قد يتم عن 

طريق العنف إذا لم يتم عن طريق الديمقراطية.
وقـال مناصـرة (وزيـر الصناعة الأسـبق) فـي مؤتمر صحافـي «إذا 
لـم نتوجه إلـى الإصلاح وفق آلية الديمقراطية سـنفتح البـاب للتغيير 

بطرق أخرى، ولنا في تجربتي تونس ومصر عبرة، فأنا أخشى أن تدفع 
الجزائر نحو المجهول إن لم تجد من يتحمل المسـؤولية لدفعها إلى مزيد 

من الحريات والديمقراطية».
واعتبـر أن ما يحصـل من احتجاجات اجتماعية فـي عدة مناطق في 
الجزائر منذ مطلع العام 2011 دليل على فشل السياسات وعجز منظومة 

الحكم والتسيير عن الاستجابة لمطالب المواطنين.
وقـال «إن بوتفليقـة اسـتجاب لمطالـب الإصلاحـات ليـس بدافـع 
شـخصي، بل إن حـدة الحركة الشـعبية المطالبـة بالتغيير فـي المنطقة 
ووصولهـا إلى حدود الجزائر هو ما دفعه إلـى إطلاق وعود بالإصلاح، 
فبوتفليقة ليس مبادرا بالإصلاحات وإنما أحسـن قراءة الأحداث فعبر 

عن نيته في إجرائها».
وقال أستاذ القانون الدستوري الدكتور فوزي أوصديق بن الهاشمي 
ليونايتد برس انترناشـونال «إن الجزائر ليست مؤمّنة بما يلزم ضد ما 
يحـدث على أطرافها وفـي عالمها العربي، والتأمـين الوحيد هو مزيد من 
الانفتاح والديمقراطية وسـيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وكل 

ذلك لا يبنى بالأماني والادعاء بقدر ما يؤسس بالأفعال والممارسة».
واعتبر أوصديق أن الإدعاء والأماني هي «أحد أسـباب ما يحدث من 
ثورات في العالم العربي، وما حدث سنة 1988 بالجزائر (ثورة الشباب 
ضـد الحزب الواحد جبهـة التحرير الوطني) الذي أسـس للديمقراطية 
لكنـه في تـآكل مسـتمر وتراجع دائـم، وإن لم تكـن هناك وثبـة وطنية 
صادقـة مـن الرسـميين، بإقرار مزيـد من الشـفافية، وتوسـيع مجالات 
الديمقراطيـة الشـعبية، لا يمكـن خلق بيئة مناسـبة لاسـتعادة السـلم 

الاجتماعي والسياسي».
وتابـع أن»الجزائـر عانت الكثير خـلال العقود السـابقة، من العنف 
بجميـع أشـكاله، وبالتالي عدم ردة الأفعـال الشـعبية ومواكبة الربيع 

العربـي لا يعنـي خنوعا بقدر ما هو مسـؤول ومـدرك.. فالربيع العربي 
وارتداداته لا محال سيغير الخريطة الجيوسياسية عربيا وعالميا، وأول 
ثمـاره أن التزوير والتلاعب بالإرادة الشـعبية ومصـادرة الصناديق، 
أصبح صعبا وعملية شـاقة لبلطجية التزويـر ومحترفي الزبائنية، كما 
لا ننسـى أن العامل المشـترك لمحركي هـؤلاء الثـورات، أن أصحابها هم 
شـباب بدون عقد، منفتحون على العالم بفضل الفيسـبوك والانترنت، 
فالاسـتناد للمشـروعيات أصبح باليا وغير صالح للاستعمال بالنسبة 

لهم».
مـن جهته قال الأمين العام لحركة النهضـة الجزائرية المعارضة فاتح 
ربيعـي ليونايتد برس انترناشـونال إن «الجزائر كانت سـباقة للثورة 
كأحداث أكتوبر 1988 التي غاب عنها العالم بسـبب قلة وسـائل الإعلام 

المتوفرة حاليا».
وأضـاف «بعـد توقيـف المسـار الانتخابـي (ينايـر 1992) قضينا 20 
عامـا ونحـن نلملم جراحنـا للقضاء على آثـار الفتنة (الإرهـاب) وكان 
المفتـرض أن تجربـة الجزائريـين تثمن اليـوم دون اللجوء إلـى العنف 
ومـا يحصل في المنطقة العربية والتجربـة تجعلنا نتوجه نحو التغيير 
الهـادئ ونحن حرصنا عليه في هذه المرحلـة رغم تحفظنا على البرلمان 

والحكومة وطالبنا بإقالتهما».
لكـن ربيعـي اعتبـر أن قوانـين الإصلاحـات التـي قدمهـا بوتفليقـة 
«أظهرت مع الأسف أن اللعبة مغلقة» محذرا من أن «الجزائر أمام مفترق 
طـرق، فإما أن نسـتدرك مـا فاتنا أو نكـون معرضين لخيـارات أخرى لا 

نحبذها».
ودعـا إلى تجـاوز الوضع الحالي من خلال «تشـكيل حكومة كفاءات 
تشـرف على انتخابات حـرة ونزيهة وتجمد القوانـين الحالية، وعندما 

ينتخب البرلمان نعيد النظر في القوانين في ظل دستور جديد».

كما دعا إلى «إصلاح هادئ يسـاهم فيه الجميع لأن الجزائر لا تحتمل 
على المـدى القريب ثورة أخرى بعد أن قدمـت آلاف القتلى، والفرصة ما 
زالـت متاحة بين أيدينـا». واعتبر ربيعـي أن الإصلاحـات التي تقدمت 
بهـا حكومة بوتفليقة «هي إصلاحـات بنظرة حزبية أحادية ولكن هناك 
إمكانيـة الاسـتدراك» محـذرا في الوقت نفسـه مـن أنه «إذا فشـلت كل 

الخيارات فنحن نخشى أن يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي».
وكان بوتفليقـة قـد اقتـرح حزمة من مشـاريع القوانـين الإصلاحية 
شـملت تعديـل قانـون الانتخابـات من خـلال إنشـاء لجنة للإشـراف 
عليهـا تتألف مـن القضاة يعينهـم بوتفليقة نفسـه' وتهـدف إلى ضمان 
شـفافية الانتخابات ونزاهتها فضلاً عن تعزيز دور الأحزاب في مراقبة 
الانتخابات.  كما اقترح قانونا جديدا للأحزاب يفتح الباب أمام إنشـاء 
أحـزاب جديدة مـع رفضه الشـديد لعـودة الجبهـة الإسـلامية للإنقاذ 

المحظورة إلى النشاط السياسي من جديد.
وفسّـر نائـب رئيـس البرلمـان الجزائـري صديـق شـهاب ليونايتد 
برس انترناشـونال رفـض بوتفليقة عـودة جبهة الإنقاذ إلى السـاحة 
السياسـية بالرغم من أنها فازت بالانتخابات في عملية شـفافة بالقول 
«إن الجزائـر بادرت بإصلاحات ديمقراطيـة منذ 1989 وعرفنا التعددية 
السياسـية وكل ما آلـت إليه من مآس ومراحل صعبة والسـواد الأعظم 

من الشعب لا يريد الرجوع إلى المرحلة السابقة».
وأضـاف «إن الشـعب والحكومـة عقـدوا العـزم على أخـذ العبر من 
تجاربهم الماضية في ترسيخ التعددية والديمقراطية، وهذه كلها تجعلنا 
نتوخى الحذر في كل خطوة في اتجاه بناء الديمقراطية في ظل ترسيخ 

تعددية حقيقية ومشاركة الجميع في هذا البناء المؤسساتي».
وطمـأن شـهاب من أن «حزمـة الإصلاحـات التي اقترحهـا بوتفليقة 
ستؤسـس لمرحلـة جديـدة تبـدأ بإجـراء انتخابات تشـريعية شـفافة 

بالمعاييـر دوليـة تكون لهـا مصداقية من خلال المشـاركة الواسـعة جدا 
تؤسس برلمانا متوازنا سياسيا ومنفتح على كل التيارات».

وأرجـع محمـد جمعـة، مسـؤول الإعـلام فـي حركـة مجتمع السـلم 
(الاخوان المسلمون) المشـاركة في الحكومة بأربعة وزراء، عدم حدوث 
ثورة فـي الجزائر على غرار دول عربية أخرى إلى «تداعيات العشـرية 
الحمراء(سـنوات الإرهـاب) وكذلـك تشـتت النخبـة والمعارضـة التي 

ليست قوية إلى درجة إحداث التغيير».
وقـال جمعـة ليونايتد برس انترناشـونال «إن الجزائـر لديها أيضا 
وفـرة ماليـة وبإمكانهـا المنـاورة فـي المـدى القريـب لمواجهـة المطالـب 
الاجتماعيـة التـي خصصت لهـا 12 مليار يـورو لدعم المواد الأساسـية 

فضلا على وجود حريات نسبية».
وأشـار إلى وجود «عامل الترقـب لدى الجزائريين حول ما سـتؤول 
إليـه الثـورات العربية، هل سـتنجح أم تتحول إلى حـروب ونزاعات؟ 

هذه العوامل تجعل من الجزائر في منأى عن الثورات».
ومهمـا يكن فإن الجزائر علـى موعد مع اسـتحقاق انتخابي مفصلي 
في ربيـع 2012 يتعلـق بالانتخابـات التشـريعية، بخاصة مع تشـكيك 

المعارضة بشرعية كل الانتخابات السابقة.
وقـد تعهد الرئيس الجزائـري في خطاب ألقاه أمـام القضاة بإجراء 
انتخابات تشـريعية حرة ونزيهة يخضع لها الجميع من دون اسـتثناء 

ويشرف عليها القضاء.
وقـال «نحـن مقبلون على اسـتحقاقات سياسـية هامة تفتـح الباب 
علـى آفـاق تسـودها ديمقراطيـة متكاملة العناصـر تكون هي السـبيل 
لإعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها»، 
داعيا الجميع إلى تفهم الوضع الجزائري قائلا «لا لوم علينا ولا على من 

ينتقدنا من داخلنا أو من خارجنا فنحن في بداية الطريق».
وعلى كل الأحوال عندما يمر الشتاء ويأتي ربيع الانتخابات يستبين 
الجزائريـون نتـاج ترقبهم وهل سيسـفر عـن ربيع ديمقراطـي أم أن ما 
حصل قرب بلد المليون شـهيد وفي دول عربية أخرى سيطرق البوابات 

الجزائرية...

تقرير: الجزائر في حالة ترقب بعد نجاح ثورات عربية في إسقاط انظمتها

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
لا زالـت حكومـة عبـد الالـه بـن كيـران فـي قاعة 
الانتظار، التقارير حول اسـباب تأخير الاعلان عنها 
مختلفـة، منهـا مـا يعيـد التاخيـر الـى القصـر الذي 
يبحث في الاسماء المرشحة للوزارة ومنها ما يعيدها 
الـى خلافات دبت بـين الاحزاب المشـاركة بالحكومة 
الموعـودة، وعبـد الالـه بن كيـران رئيـس الحكومة 
المعـين، تخلى عـن عادته والتزم الصمـت ورفاقه في 
حـزب العدالـة والتنميـة يؤكـدون ان مـا ينشـر من 
تقارير حول الاسماء والحقائب لا زال في يتداول من 

باب التخمينات والتوقعات وليس المؤكد.
ولعـل السـرعة التي انجـز بها بن كيـران ائتلافه 
والتنميـة  العدالـة  حزبـه  مـن  المكـون  الحكومـي 
وحزب الاسـتقلال والحركة الشـعبية وحزب التقدم 
والاشـتراكية انقلبت الى بطئ لدرجـة الملل وخفوت 
الحماس للحكومة وتفاصيلها بالشارع المغربي الذي 
شهد يوم الاحد الماضي اول مسيرات حركة 20 فبراير 
بعد اعلان جماعة العدل والاحسـان الانسـحاب من 
الحركة والـذي اعتبر هدية لحـزب العدالة والتنمية 
فـي اطـار تفاهمـات بـين الجماعـة والحـزب اللذين 

يحملان نفس المرجعية الاسلامية.
بعد انجـازه الائتلاف الحكومـي، اطلق عبد الاله 

بن كيران مع شركائه ورش الهيكلة الحكومية والتي 
علـى ضوئهـا سـيكون تقاسـم الحقائـب وبالتالـي 
سـتتولى  التـي  للشـخصيات  حـزب  كل  ترشـيح 
الحقائب الوزارية باسـم الحزب وبعد انجاز الهيكلة 
رفعها الى القصر الملكي الذي لك يرد سـلبا او ايجابا 
وفسـر موقف القصر انزعاجا مـن تصريحات اطلقها 
قياديـون بحـزب بـن كيـران وتحديـدا تصريحـات 
حول مشـروع القطـار الفائق السـرعة (تي جي في) 
الرباط بين طنجة والدار البيضاء في مرحلته الاولى 

وطنجة اغادير في مرحلته الثانية.
ولان الدسـتور الجديـد بالمغـرب لـم ينـص على 
تقـديم رئيـس الحكومـة المعـين لهيكلـة حكومته الى 
القصـر الملكي فـان تقديمها يعني بالضـرورة انتظار 
الجـواب الذي لـم يات الا بعـد توضيحـات القيادي 
بالحـزب والمرشـح لتولـي حقيبـة حكوميـة حـول 
موقفـه مـن مشـروع القطـار الفائـق السـرعة ليجد 
بـن كيران نفسـه يعـود الـى مفاوضات مع شـركائه 
بالحكومة حول توزيـع الحقائب ويصطدم مع حزب 
الاسـتقلال الـذي فاز برئاسـة مجلس النـواب حول 
حقيبة التجهيز والنقل وهي الحقيبة التي تمسك بها 
حزب العدالة والتنمية وعرض على حزب الاستقلال 
حقيبة الفلاحـة والتنمية القرويـة والصيد البحري 
فيما يصر حزب الاسـتقلال الـذي تولى هذه الحقيبة 
منذ 1998 على حملها مهددا بالعودة الى نقطة الصفر 
فـي المفاوضات مع بن كيـران وذهبت بعض التقارير 
الى ان بن كيران يفكر في اسـتبدال حزب الاسـتقلال 

بالتجمع الوطني للاحرار وعرض على عزيز اخنوش 
وزيـر الفلاحـة والصيد البحري منذ 2007 والمرشـح 

لقادة التجمع بالبقاء هو وحزبه في الحكومة.
هيكلـة الحكومـة ضمـت 28 حقيبـة مـن بينها 10 
حقائـب لحـزب العدالـة والتنميـة وهي وزيـر دولة 
(نائـب رئيـس الحكومـة) ووزارة العـدل وحقـوق 
التجهيـز والنقـل  الماليـة ووزارة  الانسـان ووزارة 
ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون العامة للحكومة 
ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة 

الثقافة والإعلام ووزارة التضامن والأسرة.
ولحزب الاسـتقلال في التوزيـع الاولي للحقائب 
وزارة الفلاحـة والصيـد البحـري ووزارة الصناعة 
والتجارة والتكنولوجيا ووزارة الشبيبة والرياضة 
الصناعـة  ووزارة  الأساسـي  التعليـم  ووزارة 
التقليديـة وكتابة الدولة (نائب وزير) في الخارجية 
فيما سـتتولى الحركة الشـعبية التي وعدت برئاسة 
مجلـس المستشـارين (الغرفـة التشـريعية الثانية) 
بعد الانتخابات الجديدة وزارة الداخلية المرشح لها 
الامنـين العام للحركة محنـد العنصر ووزارة الطاقة 
والمعادن ووزارة السياحةووزارة الوظيفة العمومية 
فيمـا سـيتولى نبيل بـن عبد اللـه الامـين اام لحزب 
التقدم والاشتراكية وزارة السكنى والتعمير ورشح 
الحزب عبد الواحد سـهيل لوزارة الشـغل وفي حال 
توليه وزارة الصحة رشـح الدكتور الحسين الوردي 
او وزارة التعليم العالي ورشـح لهـا امين الصبيحي 
ورشـح للوزارة المنتدبة لدى وزيـر الخارجية مكلفة 

بالجالية المغربية بالخارج كجمولة بنت أبي وفاطمة 
فرحـات بالاضافـة الـى حقيبـة الاوقاف والشـؤون 
الاسـلامية وحقيبـة الدفاع الوطنـي وحقيبة الامانة 
العامة للحكومة تـردد ان رئيس الحكومة المعين ترك 

ترشيح من يتولاها للقصر.
وحسـب مصادر حزبية فان الاعلان عن تشـكيلة 
الحكومة بات ضـرورة خلال السـاعات القادمة اولا 
قبل سفر الملك محمد السـادس الى الولايات المتحدة 
فـي زيارة خاصـة يقضي خلالهـا عناك عطلـة اعياد 
راس السنة وثانيا لتجاوز حالة التنافي في وضعية 
الوزراء الحاليون في حكومة عباس الفاسـي والتي 
تقوم بتصريـف الاعمال الذين انتخبـوا في البرلمان 
الجديد (10 وزراء) اذ عليهم ان يقدموا باسـتقالتهم 
مـن الحكومـة قبل مرور شـهر على الاعلان الرسـمي 
لنتائج الانتخابات التي جرت يوم 25 تشرين الثاني 
/نوفمبـر الماضـي واعلـن عنهـا رسـميا يـوم 29 مـن 

الشهر نفسه.
ومـع الانشـغال بحكومـة بـن كيـران كان اعلان 
جماعـة العدل والاحسـان انسـحابها مـن تظاهرات 
حركـة شـباب 20 فبرايـر التـي تؤطـر التظاهـرات 
الاصلاحـات  مـن  بالمنزيـد  للمطالبـة  الاسـبوعية 
الدسـتورية والاصلاحات السياسـية والاقتصادية 

ومحاربة الفساد.
وبغـض النظـر عـن اسـباب انسـحاب الجماعة، 
فـأن حكومـة بن كيـران لن تجد نفسـها تحـت وطأة 
احتجاج الشـارع المغربي نظرا لحجم الحشـود التي 

كانـت الجماعـة تدفـع بهـا بالمسـيرات الاسـبوعية. 
واذا كان ناشـطو حركة 20 فبراير نجحوا يوم الاحد 
الماضـي بالخـروج فـي عشـرات المـدن المغربيـة فإن 
غيـاب الجماعـة وناشـطيها ظهـر واضحـا في حجم 

المشاركة.
تظاهـرات يوم الاحـد التي اقتصـر داعموها على 
اليسار المغربي المعارض اطلق بها شعارات تردد منذ 
انطلاق التظاهرات حول محاربة الفسـاد والتمسـك 
بالملكيـة البرلمانيـة نظاما سياسـيا للبـلاد والمطالبة 
بابعاد رموز مقربة من الملك تحملها الحركة مسؤولية 
الفسـاد وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ارتكبت 

خلال السنوات الماضية. 

البعض اعادها الى القصر... واخرون يتحدثون عن خلافات بين الاحزاب المشاركة بالوزارة الموعودة

تأخر بن كيران بالاعلان عن حكومته يفتح باب التكهنات بين الاوساط السياسية
الصحافي المغربي المطرود من نواكشوط 

يجهل الاسباب الحقيقية خلف طلب 
السلطات له مغادرة موريتانيا

الرباط ـ «القدس العربي»:
اكـد الصحافي المغربي عبد الحفيـظ البقالي رئيس مكتب وكالة الانباء المغربية الرسـمية 
بنواكشـوط إنـه يجهـل خلفيـات قرار طـرده مـن موريتانيـا وطالـب السـلطات الموريتانية 
بـ»الكشف عن المبررات الحقيقية التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار الذي صدر عن جهة أمنية 

والذي يشكل خرقا سافرا للقانون ولحرية الصحافة».
وأكـد البقالـي في لقاء نظمتـه النقابة الوطنيـة للصحافة المغربية امـس الثلاثاء بالرباط 
، أن القـرار الـذي ابلغته اياه «جهة أمنية شـكل بالنسـبة إلي مفاجأة كبيرة « وأن السـلطات 
الموريتانية لم تمهله سوى 24 ساعة لمغاردة البلاد «على الرغم من كوني رب أسرة تتكون من 
الزوجة وثلاثة أطفال يتابعون دراستهم بنواكشوط ولم يكن امامنا متسع من الوقت لترتيب 

أمورنا واستخراج الشواهد المدرسية».
وأبـرز أنـه تعرض لضغط كبير بسـبب الاتصالات الهاتفيـة المتكررة التـي تلقاها من جهة 

أمنية موريتانية، طوال يوم صدور القرار للتأكيد على ضرورة مغادرته البلد فورا.
وأشـار إلى أنه مارس طـوال تواجده بموريتانيـا مهنة الصحافة في احتـرام تام لمبادىء 
واخلاقيـات المهنـة» ، وأنه إذا كانت هناك مؤاخـذات على آدائه المهني فانـه كان ينبغي اتباع 

الاجراءات العادية و»ليس مطالبتي بالمغادرة في ظرف 24 ساعة».
وعبر عن اعتزازه بالعلاقات التي ربطته طوال مدة إقامته بنواكشوط مع الجميع و»خاصة 
مـع الزملاء الصحافيين الموريتانيين»، مشـيدا بالتضامن الذي عبر عنه هؤلاء وبصفة خاصة 

رابطة ونقابة الصحافيين الموريتانيين . 
وجدد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية التنديد بهذا القرار، واصفا 
إياه ب « التعسـفي وبأنه يشـكل سـابقة». واكد انه يجب اتباع الاجراءات القضائية الجاري 
بهـا العمل التي تخول للصحافي حق الدفاع عن النفس، مؤكدا أنه خارج هذا المنطق تبقى كل 
الاجراءات مرفوضة جملة وتفصيلا «لأن الأمر يهم حرية الصحافة في موريتانيا وانه لا يجب 

تقييد هذه الحرية في ظرفية الحرب فبالأحرى في ظرف عادي».
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معركة بين ساويرس والاخوان
 كمـا اندلعـت معركـة أخرى بـين رجل الأعمـال وأحد مؤسسـي حـزب المصريين 
الأحـرار نجيـب سـاويرس، والإخوان المسـلمين، بسـبب حديثـه مسـاء الأحد في 
قناة سـي بي سـي مع زميلنا وصديقــــنـا خيري رمضــــان، أكـد فيــــه انه بعد 
انتهـاء المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات سـيتم الإعـلان عن تكاليف الحملة 
الانتخابيـة، للكتلـة المصريـة المكونة مـن ثلاثة أحـزاب، هـــي المصريـون الأحرار 
والتجمـع والمصري الديمقراطــــي، برئاسـة الدكتور محــــمد أبو الغار وأسـماء 
المسـاهمين، وهـو يتحـدى الإخـوان ان ينشـروا تكاليـف حملــــتهم وأسـمــــاء 
المسـاهمـــين، وقال انه لا يتهم الإخوان بتلقي أموال من قطر، إنما هو تقدم للجهات 
الأمنيـة، بمـا اخبره به رئيـس جمهورية عربي بـأن قطر أمدت الإخـوان بمبلغ مئة 
مليـون دولار، وأن لـدى أجهزة الأمن معلومات، وطالـب بالتحقيق، وعلى الإخوان 

الرد والتوضيح.
وقـال إن المسـلمين في شـركاته يمثلون ثمانية وتسـعين فـي المئة مـن العاملين، 
ويطالـب الإخـوان وغيرهـم بالكشـف عن عـدد الأقبـاط في شـركاتهم، وقـد تقدم 
الإخوان ببلاغ للنائب العام ضده، إلا أن المهم أن ساويرس دعا للتعاون مع الإخوان 

والسلفيين للخروج بمصر من مأزقها، وتميز كلامه بخفة دم واضحة.

هل سيعين الاخوان
 اقباطا في شركاتهم؟

 وقـد اسـتغل زميلنـا بـ»الوفد» علاء عريبـي الفرصة ليصيح امـس قائلا: «فجر 
قنبلة في عب الإخوان والسـلفيين، وربما سـتتطاير شـظاياها إلى جميع المسلمين: 
هـل تقومـون بتعيين أقبـاط في شـركاتكم؟ وما هـو عددهـم؟ ربما علينـا أن نطرح 
السـؤال بصياغة سـلفية: ما هو حكم تعيين المسـلمين للمسـيحيين في شركاته؟ هل 

يجوز شرعا أن نختار المسيحي ونترك المسلم؟
 ما هو حكم الأموال التي يصرفها المسـلم للمسـيحي كمرتب شـهري؟ ماذا لو كان 
المسـلم والمسـيحي متكافـآن في الشـروط المطلوبة؟ هـل يجوز المفاضلـة بينهما في 
كشـف الهيئة أو غيرها من المهارات التي نرجح بها كفة المسـلم؟ ماذا لو كان القبطي 
أفضل درجة في الشروط وهذه الدرجة ثانوية وليست أساسية، هل اختاره وأترك 
المسلم؟ ماذا لو كان عمل المسيحي سوف يتطلب التعامل مع مسلمات داخل الشركة 

وخارجها؟
المواطـن المصـري المسـيحي، أو كمـا يسـمونه النصرانـي فـي شـرع الإخـوان 
والسلفيين، كافر ابن كافر، والكافر تفرض عليه الجزية ولا يجب حتى إلقاء السلام 
عليـه، وأدبيـات السـلفية جميعها مع تكفيـر النصارى وضـد التعامـل معهم، حتى 
عيادتهـم فـي المرض أو تقـديم العزاء في حـالات الوفاة فهو حرام، وحسـب فتاوى 
الشـيخ ياسـر برهامي التي يعتمـد فيها على مؤلفـات ابن تيمية، تهنئـة النصراني 
الكافـر بعيده حـرام وقبول هدية منه في الأعياد حـرام، وعلاجه عند مرضه حرام، 

والتعامل معه في التجارة حرام وإلقاء التحية عليه حرام».

الإخوان يرغمون تاج الدين على سحب 
بلاغه للنيابة ضد الاشتراكيين الثوريين

ونظـل مع الإخوان الذين ارغموا أحد عناصرهم القيادية وهو المحامي جمال تاج 
الدين على سحب بلاغه للنائب العام اتهم فيه حركة الاشتراكيين الثوريين بالإعداد 
لهـدم الدولة، وقد نشـرت جريدة «الحريـة والعدالة» يوم الاثنـين تصريحاً له قال 
فيه، انه قام بذلك بعدما أجرى حوارات مع أعضاء الحركة وتبين له منها عدم وجود 
نية لما نسـب إليهـم من إحراق مؤسسـات الدولة، وأن حرصه علـى الوئام الوطني 
وتقديره لأفراد حركة الاشـتراكيين الثوريين الذين شـاركوا في النضال الثوري مع 
كافـة القـوى الوطنيـة وما لهـم من دور بـارز في الدفاع عـن الحريـات كان من أبرز 

دوافعه بسحب البلاغ».
وكان جمـال قد أسـاء للإخـوان ببلاغه، وأؤكد انـه تم ارغامه على سـحبه، قبل 
أن يتحـول الـى فضيحـة لأن نقيـب المحامـين صديقنا سـامح عاشـور أصـدر بيانا 
عنيفـاً هاجـم فيه جمـال واتهمه بانتحال صفة ليسـت لـه وهو الأمين العـام للجنة 
الحريـات بالنقابـة، وهي لم تتشـكل بعد، كمـا أن البعض طالب الجماعـة بأنها إذا 
أرادت التواطؤ مع المجلس العسـكري فعليها عدم الزج بالنقابة، أيضا واصل المفتي 
الدكتور الشيخ علي جمعة حملته على تشدد السلفيين منذ أن تنازل عن دعواه ضد 
الشـيخ اسـحق الحويني وذلك بسـبب حملتهم لمنع تهنئة المسـيحيين بعيد الميلاد، 

ومحاربة السياحة.

لحية تمثال ابو الهول
ولكـن يبدو أن المفتي فاتته متابعة التطور الذي حدث للسـلفيين ودفعهم للإبقاء 
على الآثار وعدم هدمها، مع إدخال تعديلات بسيطة عليها، وقد شاهد زميلنا الرسام 
بجريدة «روزاليوسف» نجم الدين ما حدث لتمثال أبو الهول ونقله لنا مشكورا يوم 
الاثنين، وكان رأسه لسلفي يرتدي طاقية وله زبيبة ولحية، وبذلك سيجتذب أعدادا 
أكبـر من السـائحين، وبـدء محاكمة مبـارك وابنيه والعادلي وسـتة من مسـاعديه 
اليوم، وقرار المشـير طنطاوي بإسـقاط الأحكام العسـكرية عن تسعين من المحكوم 
عليهـم والإفراج عن الناشـط علاء عبدالفتاح مع اسـتمرار منعه مـن مغادرة البلاد 
وهـزة أرضية في أسـوان مركزهـا بحيرة ناصر، وتقـدم ميكانيكي ببـلاغ ضد ابنه 
الميكانيكـي بتعبئـة زجاجات مولوتـوف وبيعها في ميـدان التحرير بمبلغ خمسـة 

وعشرين جنيها للواحدة.

السلفيون يتحولون
 الى قوة سياسية مهمة

والـى المعـارك التي يتسـبب فيهـا إخواننـا السـلفيون، والاهتمام الـذي نبديه 
نحوهم سـببه انهم تحولـوا إلى قوة سياسـية مهمة، لها تأثيرهـا، وأصبحت تمثل 
المرتبـة الثانيـة، بعد قوة دينية أخـرى هي الإخوان المسـلمون، الذين يمثلهم حزب 
الحريـة والعدالـة، بينمـا تمثل السـلفيين أحـزاب ثلاثة، هـي النور، وهـو الأقوى، 
والبنـاء والتنمية ويمثل الجماعة الإسـلامية، والأصالة، والاثنان لا قيمة سياسـية 

لهما بجوار النور.
ونلفت الانتباه أيضاً إلى أن النور هو الذراع السياسـي لحركة الدعوة السلفية، 
وهنـاك حزبان آخران يسـتكملان اسـتعداداتهما للخـروج للعلن، واحـد يعبر عن 
الجهاد الإسـلامي، والآخر عـن مجموعة إخوانية من أبـرز وجوهها صديقنا النائب 
الأول السـابق لمرشـد الإخوان، الدكتور محمد سـيد حبيب، وبالنسـبة للسـلفيين، 
نذكر بأن هناك تجمعات كبيرة أيضا، تفضل عدم المشاركة السياسية، مثل الجمعية 
الشـرعية للعاملـين بتعـاون الكتاب والسـنة وهي الأكبـر، وجمعية أنصار السـنة 

المحمدية، وهما الأقدم.
ومـن الصعـب القـول ان أيـاً مـن الأحـزاب السياسـية السـلفية الثلاثـة، النور 
والأصالـة والبنـاء والتنميـة، يعبر عـن التيار السـلفي في معظمـه، وإن كان هناك 
تعاطف من الرافضين للعمل الحزبي مع من أسسـوا النـور بالذات من حيث الدعوة 
لتطبيـق الحـدود، لكن هنـاك رفضا، مثـلا من الجمعية الشـرعية ولقيـادة النور أو 
الدعوة السـلفية للحركة السـلفية لأن الجمعية تعتبرها تنافسا، حتى شيخ الأزهر 
على الإمامة، والأزهر نفسه على خلاف عنيف مع الجماعات السلفية خاصة، الدعوة 
السلفية، ومشايخ السلفيين غير الأزهريين مثل أبو اسحق الحويني ومحمد حسان 
وحسـين يعقوب وغيرهـم، لأنهم يحاولون منازعـة الأزهر في زعامته لأهل السـنة 
والأزهر يعتبرهم متشـددون متأثـرون بالفكر الوهابي وتلقـي الدعم من أصحابه، 

ولأنهم ضد الوسطية التي يمثلها.

تعامل الاسرائيليين والامريكيين
 والاوروبيين مع السلفيين

وباختصـار، فإن متابعة السـلفيين أصبحـت عملية ضرورية لأنهم سـيكونون، 
أمـا أكبـر قوة معارضـة داخل مجلس الشـعب، أو شـركاء في الحكم ولهـم كلمة في 
سياسـاتها وقوانينها، وسـتكون لهم علاقـات دولية، مع أمريكا والـدول الأوروبية 
بحكـم الواقـع، بل انهم سـرعان ما فتحوا خـط اتصال مع إسـرائيل بالحديث الذي 
أدلى به للإذاعة الإسـرائيلية أحد المتحدثين باسم حزب النور وهو محمد يسري في 

ما يعتبر - والعياذ بالله - تطبيعا، حتى وإن أنكروا.
ولا يمكـن أن يفعل ذلـك من دون موافقة من الحزب، وقد يكـون قد فعله من تلقاء 
نفسـه وبشـكل متسـرع لم يحسـب حسـابه ويرجـع إلى قيـادة الحـزب ممثلة في 
رئيسـه الدكتور عماد عبدالغفور، لأن الحزب لم يصدر بيانا يسـتنكر منه ما حدث، 
أو يوبخـه، وأيـاً ما كان الأمر، فإننـا أمام ظاهرة تحولات في حـزب النور تتم تحت 
ضغط ومؤثرات السياسـة، لدرجة أنه يؤكد عدم الإضرار بالسـياحة وغيرها، وهو 
ما انعكس على العلاقة مع الجمعية التي خرج منها، وهي الدعوة السـلفية، وسـبق 
وأن أشـرنا إلى النقد الذي وجهه نائبها ياسر برهامي إليها وإلى الإخوان المسلمين، 
ثـم وجـه نقداً آخر إلـى أحد قادة التيار السـلفي الشـيخ محمد حسـان، لأنه هاجم 

استخدام مرشحي حزب النور لاسمه في الدعاية الانتخابية.

استخدام صور المشايخ في الدعايات الانتخابية
 وقـال في حديث نشـرته له جريـدة «المصريون» يـوم الخميس منذ أسـبوعين، 
وأجراه معه زميلنا أشـرف فوزي: سـئل، بمناسـبة الطرق غير المشـروعة، ما رأيك 
في قيام بعض المرشـحين السـلفيين في اسـتخدام صورة الشـيخ محمد حسان في 

الدعاية الانتخابية؟
فقـال: هـذا الأمر أنا نهيت عنه الأخـوة، لكن الأخوة في الحرية والعدالة سـبقوا 

وقد كان بيننا وبينهم ميثاق شرف قبل الانتخابات.
كنـت لا أحـب أن اذكر هذا علـى كل كان هذا في القاهرة مع كل مـن الدكتور محمد 
مرسـي والدكتور محمود غزلان والدكتور سـعد الكتاتني مـن الحرية والعدالة وأنا 
والأسـتاذ مصطفى والأسـتاذ أشـرف ثابت، وبعد ذلك في الإسـكندرية مع الشـيخ 
محمد حسـين ممثلا عن المرشـد، والمهندس مدحـت الحداد مسـؤول المكتب الإداري 
لإخوان الإسكندرية، وكان جوهر الاتفاق هو عدم تأثير طرف على كتلة الآخر تجنباً 
لمشـاحنة أو صدام، ولكننا فوجئنا بدعاية للحريـة والعدالة توزع تحت عنوان: أنا 
سـلفي وصوتـي للحرية والعدالة، بالإضافة الى أحاديث سـابقة منذ 2005 للشـيخ 
محمد حسـان كان يؤيد فيها الإخوان، ولم يكن وقتها قد أنشئ حزب النور ولم يكن 

وقتها غير الإخوان.
كانـت توزع فـي كل المحافظات وفي كل أنحـاء الجمهورية وكانـت تتضمن أيضاً 
كلاماً للشـيخ محمد عبدالمقصود والشـيخ أحمد النقيب، وبعضهـم يختلف معنا في 
المشـاركة السياسـية ابتداء، فما فعله بعـض الأخوة السـلفيين كان رد فعل على ما 
فعلـه الإخوان في الحرية والعدالة، وهم اسـتخدموا عبارات تأييد قديمة منذ 2005 
في حين اسـتخدم الأخوة في حزب النور آخر تصريحات للشـيخ حسـان، وأنا ضد 

هذا السلوك. الإخوان استخدموا هذا الاسلوب، ماذا نفعل؟

رئيس قبطي أو ملحد أو زنديق
- كان المطلـوب للمشـاركة في العمل السياسـي وما زال - ولكـن من دون قهر - 
تقديم تنازلات كثيرة للتوافق مع العلمانية والليبرالية، فمثلا رمز من رموز الإخوان 
سـئل عن رئيس قبطي فأجاب إذا جاءت بـه الصناديق فلا مانع، إذا جاءت برئيس 

قبطي أو ملحد أو زنديق.
- ليس هذا شـأني أنا أتكلم عـن مبدأ هذا اعتقادي أنا: «ومـا جعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً» هذا ما أجمع عليه العلماء أنه: «لا ولاية لكافر على مؤمن بحال» 
فنحـن نعرف أن هنـاك موازين قوى عالمية وإقليمية وداخلية تجعل أولا: المشـاركة 
لابـد لها من ثمن عقدي فـي كثير من الأحيان. مثال آخر سـئل أحد الإخوان عن أدب 
الزندقـة وأدب الإباحيـة قـال: «ولم يزل الشـعراء والأدبـاء الاباحيـون والزنادقة 
يكتبون بكل حرية ليس عندنا مشـاكل» كما سـئل لماذا اعترضتم على رواية «وليمة 

أعشاب البحر»؟
قـال: لأنهـا طبعت علـى نفقـة وزارة الثقافة وليسـت لأنها متضمنـة الكفر، تقدم 
تنازلات وهي من ضمن ما قبلها حزب الوسط مثلا في يوم من الأيام وهو قبول فكرة 
الدولة المدنية بدون مرجعية إسـلامية»، لكن حزب الوسـط لطالما أكد على المرجعية 

الإسلامية.
لا شـك أن قيـادات حزب الوسـط نشـأت فـي الإخـوان ولكنهم ترخصـوا كثيرا، 
والبحث عن رخصة للعمل السياسي من خلال نظام مستبد تؤدي الى الترخص في 

الدين، وإن كان الوسط مازالت به نكهة إسلامية».

السلفيون والاسرائيليون
 وعبادة العجل

ونظـل مـع إخواننا السـلفيين، وأحدهم وهـو صاحبنا أيمن صـلاح ابتكر وصفاً 
للتلفاز، أي للتلفزيون انه عجل فضائي يشبه عجل بني إسرائيل، وقال يوم الجمعة 
قبل الماضي، في جريدة «الرحمة»، التي يرأس مجلس إدارتها الشيخ الداعية محمد 
حسـان: «بعـد أن أنقـذ الله بني إسـرائيل من رئيس مصـر، فرعـون، وأورثهم الله 
ديارهم وأموالهم، شـكروا اللـه على ما هم فيه من النعمة بعبـادة العجل، انها فتنة 
عظيمة أصابتهم، انظر إلى حالهم وهم يتراقصون حول العجل ولا عجب، فما أشبه 
حـال المتعبدين للعجل بعد هلاك فرعون، بهؤلاء السـكارى الذين أسـلموا أنفسـهم 
للعجل الفضائي، أي التلفزيون بقنواته الفضائية التي طاف الناس حولها، فقطعوا 
السـاعات الطوال أمام الشاشـة الفضيـة، عاكفين فـي محرابها في صمـت ومتابعة 
مسـتمرة، وتنافـس كثير من الناس على برامج تفسـد دينهم، ومناظـر إجرامية، أو 
برامـج انحلاليـة تؤدي إلى انحراف كثير من شـباب الأمة، فيا لـه من عجل فضائي 
بارع يلقن محبيه فنوان العشق والغرام، وأصول الفسق والفجور، ويعلمهم الفساد 
وإدمان الخمور، وترى التزوير العاطفي من أبرز ما يكون، فالزوجة التلفزيونية في 
غاية اللطف في معاملة زوجها التلفزيوني، وهي في الأصل لا تعرف عن الحب شيئاً 
إلا اسـمه، فيـا أحفاد أبـي بكر وعمر وعثمـان وعلي وصلاح الدين، يـا أصحاب بدر 
والقادسـية وحطين، الإسلام يسـتصرخكم، والأمة تناديكم، وإخوانكم في العقيدة 

مشردون في الأرض، وحرمات الله تنتهك وانتم حول العجل الفضائي تطوفون».
المهم أن الجريدة صدرت أيضاً عن نفس المؤسسة، مؤسسة الرحمة التي لها قناة 
تلفزيونية، وطبعاً لا يعتبرها، عجلا هي وغيرها من القنوات الدينية، وإنما ناقة، أو 
شاة، ولكن المشكلة هي إذا كان الناس حول العجل الفضائي، فلن يشاهدوا المفاسد 

التي يبثها.

صورة السلفي الذي سيحكم مصر
المهـم أن أحـد خفيفـي الظـل والمتربـص للسـلفيين والإخوان معـاً، وهـو زميلنا 
بجريدة «روزاليوسـف» محمد الرفاعي، وجدها فرصـة ليقول عنهم يوم الأحد قبل 
الماضي، في «صوت الأمة»: «بدأت الجولة الثانية، من انتخابات برلمان، أبويا سلفي 
وأخويـا سـلفي، وهازرع الديمقراطية علـى قفاه بكفي برلمان الثورة سـابقاً، قبل ما 
إخوانا البعدا، يحطوا ديل الجلابية في سـنانهم، ويركبهـا ركوب الحمير والبغال، 
ويبرطعـوا بنا على طريق المجاورين تورا بورا، واللي يحب النبي، يطلع معانا بأي 
حاجـة، إن شـالله حتـى حلة فتة أو قربة حلبـة حصى، تجلي الصـدر وتمنع الكحة 
والدود، بـدأ الجولة الثانية، مـن انتخابات برلمان، هاتوا الفوانيـس ياولاد، هاتوا 
الفوانيـس، هانف الشـيخ خميس يـا أولاد، هاتـوا الفوانيس، وارتفعت شـعارات 

المرحلة النكبة والوكسـة من عينة انتخبوا الشـيخ زكي قدرة الدباح، حارس بوابة 
الجنة، عشـان يدخلكم سـلفقة من غير حساب، بدل ما شيعكم في أسياخ على النار، 
وحط الدقن الزبيبة، وادي صوتك للشيخ أبو صليبة، رائد حركة تحرير الوطن من 

المدنيين والليبراليين والعلمانيين، على اعتبار أنهم من نسل القرود.
وبالأمـارة لهـم ديول، بس مخبينها وصاحب شـعار خبي راسـك ياولية، بدل ما 
يولعوا فيك السـلفية، بدأت الجولة الثانية، وقد أعلن المجاهدون السلفيون أن الله 
قـد وعدهـم بنصره، تقولش رايحـين يفتحوا مكـة، وبعدين ربنا سـبحانه وتعالى 
وعدهـم بنصره دونـاً عن بقية الخلق الكفرة إزاي؟! يعني نـزل عليهم الوحي، وهم 
يتطوحـون فـي حلقات الذكر وشـخط فيهم وقالهم، قوم يا سـلفي يا ابن السـلفي، 
واسـعى للجنـة، وأقـرأ الفاتحـة للصندوق ينفتـح في خلقتـك يـاذوق، وإلا أول ما 
يحطـوا ايديهم المبروكة علـى الصندوق، هايتحول لفانـوس بالكهربا يعمي أبصار 

الكفار، ويجعلهم طالعين على الصندوق ولا طلعة الخرفان على السلخانة».

النائب الأول السابق لمرشد
 الجماعة يتقرب من أمريكا

وإلـى المعارك والـردود المتنوعة التي شـملت العديـد من المواقف والأشـخاص، 
والأفـكار، ونبدأهـا من يـوم الأحد منذ أسـبوعين من «اليوم السـابع»، مـع صديقنا 
الاسـتاذ بجامعة أسـيوط والنائب الأول السـابق للمرشد العام السـابق للإخوان 
المسـلمين، خفيف الظل محمد مهدي عاكف، حيث نشرت الجريدة حديثا مع الدكتور 
محمد حبيب أجراه معه زميلانا محمود سـعد الدين وسـارة علام، هاجم فيه عاكف 
بعنـف وخلافاتـه مع الجماعـة، ومما قاله: «علينـا أن نعترف بـأن جماعة الإخوان 
المسـلمين هي التي خاضت الانتخابات وليس حزب الحرية والعدالة، والجماعة لها 
رصيد هائل في الوجدان الشـعبي المصري من خلال هذا العدد الكبير من السجناء، 
والمعتقلين والشـهداء الذيـن قدمتهم الجماعة على مدار تاريخهـا الطويل، وبالتالي 
فـإن حصولهـا على تلك المقاعد كان ردا للجميل، بالإضافـة الى أن الإخوان أصحاب 
تجربة انتخابية جيدة، وكذلك التواصل مع الجماهير والفئات المسـحوقة من شعب 

مصر، أما الوسط فأمامه سنوات طويلة لكي ينتشر جماهيريا.
- الحركات الإسلامية هي التي تتصدر استراتيجية وخيار المقاومة، ضد المشروع 
الأمريكـي الصهيونـي الذي يسـتهدف تفكيك المنطقـة، وتركيع الأمـة والقضاء على 

خصوصيتها الثقافية والحضارية، فكان بديهيا أن تقف الشعوب خلف هؤلاء.
- الإدارة الأمريكيـة تحـاول أن تركـب أي شاسـيه» وأي قوة سـتقود السـفينة 
وتمارس الضغط والابتزاز على المجلس العسـكري وحكومـة الجنزوري، وأي قوة 
أخـرى، ومن الممكن أن يعطوا وعودا وتطمينات والإخوان يعلمون أنهم إذا سـاروا 
في طريقهم سـتبحث أمريكا عن شاسيه آخر لتركبه لأن الأمريكان يغيرون لهجتهم 

كل عشية وضحاها، وأقول للإخوان «المتغطي بأمريكا عريان».
- أثناء وجودي بالجماعة كنا نضع ثلاثة شروط لأي زيارة من قبل أمريكا، أولها 
بإذن وزارة الخارجية، والثاني بشـرط أن تكون الزيارة معلنة، والشرط الثالث ألا 
تضر الزيارة بمصالح مصر، ولكن الآن الأمر مختلف، لأن أمريكا تتقرب من الإخوان 

وهم في موقع قوة، موقفهم من اعتصام 19 نوفمبر.
- لا أخلاقي ولا إنسـاني لن ينسـاه لهم التاريخ، بعد أن تركوا خمسـة وأربعين 

شهيدا وثلاثة آلاف مصاب. 
خصيمي إلى يوم القيامة، وحاول الاتصال بي ثلاث مرات ولكنني لن أسامحه».

تفضيل العلمانيين لحكم العسكر
وثالـث المعارك فـي تقرير اليوم سـتكون لزميلنا ورئيس مجلـس إدارة وتحرير 
جريـدة «المصريون»، جمال سـلطان وقوله يوم الأربعاء عن أسـتاذنا الكبير هيكل 
وعـدد من أصدقائنا: «قبل أشـهر قليلـة تبارى مثقفـون وإعلاميـون ليبراليون في 
سباق دعوة المجلس العسكري للبقاء في حكم مصر لعدة سنوات، قال ذلك ببجاحة 
منقطعـة النظير محمد حسـنين هيكل في حوارات شـهيرة بـ»الأهـرام» واحتفت به 
ودافعـت عنه صحيفة خاصـة يدعمها هو وابنه الملياردير وفيهـا تلاميذه حيث دعا 
الكاتب «العجوز» المشير طنطاوي لإعلان نفسه رئيساً للجمهورية، والآن نفس هذه 

الصحيفة تشن حملة عاتية على المجلس العسكري وتصفه بالشيطان الرجيم.
وقبـل عدة أشـهر أيضـاً تكلـم «الليبرالي جـدا» أسـامة الغزالي حـرب في حوار 
صحافي شهير ايضاً وطالب الجيش بالبقاء في السلطة لمدة ثلاث سنوات على الأقل 
حتى تسـتقر الأمور في مصر، ويعرف المصريون قيمة الديمقراطية، ووقتها ايضا لم 
تتعرض له أي صحيفة خاصة أو عامة، وكانت حجته المكشـوفة منع الإسلاميين من 

النجاح في الانتخابات البرلمانية وتصدرهم للمشهد السياسي وحكم مصر.
وفي تلك الأثناء تكلم كثيرون أيضا من يسـاريين وليبراليين في الاتجاه نفسـه، 
مطالبين المجلس العسـكري بالبقاء، مثلما فعل جمـال الغيطاني وغيره، حيث دعوا 
المجلـس صراحة للبقاء في السـلطة عدة سـنوات بدعوى أن الأمـور مضطربة وأن 

مصر غير مؤهلة للديمقراطية خلال هذه المرحلة.
كانت هذه الرسائل المقصود بها صراحة الانقلاب على الديمقراطية».

اتهام المجلس العسكري
 بمحاباة الإخوان المسلمين

أما آخر المعارك في تقرير اليوم فسـتكون لأسـتاذ الجامعة والإخواني السـابق، 
وحاليا في حزب الوسـط، الدكتور صلاح عز، وهجومـه في نفس اليوم - الأربعاء 
- ضـد زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى - بقوله عنه في «الحريـة والعدالة»: «من 
أجل الوصـول إلى البيت الأبيض، يتهم الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي أوباما 
بمحابـاة الفلسـطينيين، وهذا تمامـاً ما يفعله إبراهيم عيسـى عندمـا يتهم المجلس 
العسـكري بمحابـاة الإخـوان المسـلمين، والفـارق بـين هـراء الجمهوريـين وهراء 
إبراهيم عيسـى وزملائه من أمثال مأمون فندي وعلاء الأسـواني هو عنوان البيت 

المستهدف.
ما يكتبه عيسـى مثال فاضح للسقوط العلماني، وتتضح خطورته في تزامنه مع 
تصريحـات اللـواء مختار الملا، فقد كتبت الاسـبوع الماضي عن مقالات عيسـى التي 

كشـفت عن حقيقة موقفـه من الديمقراطية عندما اتهم المجلس العسـكري بانحيازه 
للإخوان، لأنه «سـمح بتشـكيل أحزاب» للإسلاميين وأنه المسؤول عن تحويل مصر 

إلى دولة «طالبان أو حماس».
أي أن المطلوب هو إقصاء الإسـلاميين عن السـاحة حتى تنتفي شـبهة الانحياز، 
ولأن الإقصاء السـلمي بالحظر السياسـي فـات أوانه، عاود عيسـى ابتزاز المجلس 
العسـكري بالدخـول عليـه مـن زاوية أخـرى، وهي خـوف المجلس مـن الصدام مع 
الإخوان نحن إذن أمام التقاء مصالح وتنسيق واضح بين العلمانيين الذين انقلبوا 
علـى الديمقراطية بلا أدنى درجة من حياء، والعسـكر الذين يمهدون للانقلاب على 

برلمان مصر».

الشعب المصري المتدين بطبعه
 لا يريد نواباً دعاة أو وعاظاً

وبعـد يوم واحـد، أي الاثنين قبـل الماضي صاحـت زميلتنا في «الأخبـار» فاطمة 
عبدالباسـط، مدافعة عن الإخوان: «إذا اختار الشـعب فلا بد للجميع أن يسـتجيب 
وهـذه هـي الديمقراطية، الشـعب اختـار التيار الإسـلامي، كما تقول كل مؤشـرات 
العمليـة الانتخابيـة بمرحلتيها الأولـى والثانية، فدعونا نجرب الإخوان المسـلمين 
والتيار السـلفي في البرلمان لمدة أربع سـنوات، دعونا نجرب وإذا أصاب نكمل معه 
وإذا أخطأ ولم يحقق طموحات الشـعب وحل مشـاكله كما تعودنا منذ آلاف السنين 

سنلقي به في ذمة التاريخ.
الشـعب المصـري المتديـن بطبعه مسـلموه ومسـيحيوه لا يريـد نوابـاً دعاة أو 
وعاظاً يفسـرون لنا الحلال والحـرام ويخرجون علينا بفتـاوى عجيبة، الجماهير 
تريـد حلولا لمشـكلات البطالـة وتوفير فـرص عمل للشـباب وتوفير الطعـام الآمن 
غير الملوث والمسـكن الملائم ذي الأسعار المعتدلة وقبل هذا وذاك الأمن والأمان نريد 

حلولا حقيقية مش فض مجالس».

تحذير بإخلاء كل الشوارع 
والميادين من المعتصمين

وتواصلـت المعـارك، وسـمعت خلالهـا اسـتغاثة للمشـير طنطـاوي مـن زميلنا 
بـ»أخبـار اليـوم» فتحي سـالم وهـو يصرخ: «أناشـد المشـير طنطـاوي أن يجتمع 
بالدكتـور الجنـزوري ويتفقـا علـى إصدار تحذيـر بإخـلاء كل الشـوارع والميادين 
مـن المعتصمـين خـلال أربع وعشـرين سـاعة وبعدها يقـوم الأمن المركـزي المدعوم 
بالشـرطة العسـكرية بتفعيل قانون الطوارئ واعتقال كل من يواصل الاعتصام أو 
التظاهر وشـحنهم إلى معتقل الواحات ليعمروا الصحـراء هناك لتعود الحياة الى 
طبيعتهـا في كل مكان وننقذ العاصمة والدولة من السـقوط الذي تسـعى إليه قوى 
داخليـة وخارجية نتمنى أن تكشـفها بسـرعة التحقيقات الجاريـة الآن ومن زمان، 
وكفانا تدليلا وطبطبة ورضوخا للمعتصمين والمضربين الفئويين الذين كلما سـكتنا 
على مروقهم تمادوا وزادوا وعادوا، ولتسـقط هذه الحرية والديمقراطية الفاسـدة 
التـي تتبرأ منها تماما ثـورة 25 يناير وثوارها الحقيقيون، ثم مـن أنتم إلا مجموعة 
شـباب تفتقدون الخبرة والحكمة والدراية كما تفتقـدون الرقابة والتوجيه المنزلي 
مـن أولياء أموركم، لكـي تفرضوا إرادتكم على جموع الشـعب، وتصـروا على طرد 

الحكومة والمجلس العسكري».

دول عربية شقيقة على الورق
وأيده في كلامه زميلنا وصديقنا محسـن حسـنين رئيـس تحرير مجلة «أكتوبر» 
القومية، بقوله: «هل مازال المجلس حريصاً على علاقات مع دول شـقيقة، للأسـف، 
ودول صديقة، على الورق فقط، على الرغم مما تكشف له من أنها لا تريد خيراً لمصر 
ولا لشـعب مصر، بل اسـتغلت حالة المخاض التي تعيشـها البلاد عقـب ثورة يناير 
المباركـة، وتحـاول الاصطياد فـي الماء العكـر للانقضاض على دور مصـر الرائد في 
المنطقـة والعالم؟! لماذا لا يكشـف المجلـس أبعاد المخطط لتعرية الذين يندسـون في 
صفـوف الثوار ويتدثرون بأرديتهم تغطية لخيانتهم لهذا البلد الآمن وشـعبه، بعد 

أن قبضوا الثمن بالدولار والريال والدينار والدرهم؟!
إن هـؤلاء الخونة هـم الآن نجوم الفضائيات وبرامج التوك شـو، ونجوم ميدان 
التحرير، ولذلك يجب على المجلس العسكري الذي يتولى المسؤولية الآن، كما يجب 
علـى الدكتور كمال الجنـزوري رئيس حكومـة الانقاذ أن يعملا لإخـراج الوطن من 

المأزق الراهن من دون التأثر بضغوط المهيجين في هذا الميدان أو ذاك الشارع».

الجيش حامي مصر والوطن كله
وفـي «أهـرام» أمـس - الثلاثاء - حـذر  زميلنا جميـل عفيفي من التطـاول على 
الجيـش بقولـه: «تلك النخبة تعمـل بكل ما أوتيت مـن قوة لهدم الأمن والاسـتقرار 
فـي مصـر والعمل على المزيـد من الفوضى من خـلال هجومهم المسـتمر على القوات 
المسـلحة المصرية وجنودها، ومحاولاتهم تأليب الرأي العام الداخلي والعالمي على 

الجيش المصري.
لقـد تناسـى هـؤلاء أن الجيش المصري هـو حامي الوطـن بأكملـه، وجنوده من 
أعظم الجنود ولو دفعت إسـرائيل بكل أجهزتها المخابراتية من أجل تشـويه سـمعة 
هـذا الجيـش فلن تسـتطيع أن تفعل مـا يفعله هـؤلاء المصريون بجيشـهم، بل انهم 
يتفاخرون بذلك، وتتعمد مجموعة من الشباب أن يكيلوا أقبح أنواع السباب لجنود 
مصر، لتظهر صورة الجيش المصري بهذا القبح أمام العالم، والواضح هنا أن هنالك 
مجموعات من المثقفين والإعلاميين يريدون أن يغسلوا تاريخهم على حساب جيش 
مصر في الوقت الحالي، مدعين البطولة، ولكن الشـعب البسـيط الذي يحافظ على 
بلـده ويعتبر جيشـه هو درعه في وجـه الأعداء يعطيهـم يوميا دروسـا في الولاء 
والحس الوطني رافضاً أي تشـويه لبلده، لذا وجب على من يطلقون على أنفسـهم 
النخبة أن يفيقوا من سـباتهم ويعرفوا أن الشـعب يسير في اتجاه وهم في الاتجاه 

المضاد».

خلافات الإخوان المسلمين والسلفيين والأزهر والجمعية الشرعية وأنصار السنة.. اتهام الإخوان بالقبول برئيس جمهورية زنديق وحزب الوسط بالترخص في الدين

مناشدة طنطاوي والجنزوري وقف المتظاهرين في التحرير.. والكشف عن الدول العربية التي تمول المعارضين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

أمــر صعــب على محاولــة جمع أكبر ما يمكــن جمعه من أخبــار وموضوعات وتعليقات مــن الصحف الصادرة أيام الســبت والأحد 
والاثنين والثلاثاء، وما تبقى من أيام ســبقتها، خاصة مع اشــتعال معارك جديدة، مثل المحاولات التي يقوم بها بعض الزملاء في عدد 
من الصحف بفبركة أسرار حصلوا عليها وبعضها من أعلى مستوى في المخابرات الأمريكية، عن المؤامرات التي يتم تدبيرها ضد مصر، 
وهدم الدولة، وقيام قناة فضائية خاصة بشــن حملات ضد معارضي المجلس العســكري، وبعض رجال الأعمال، مثل إبراهيم المعلم، 
صاحب دار الشروق وصحيفة «الشروق» و»التحرير» اليوميتين - والسبب هجومهما المستمر ضد المجلس العسكري، بل هناك بوادر 
حملة أخرى ضد فريق من المجلس لحســاب فريق آخر، وحتى الآن يصعب تحرير هذه القضية وهل هي حقيقة أم لا، وهل هناك طرف 

من خارج المجلس يحاول الايقاع بين أعضائه، وإلى بعض مما عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7009 Wednesday 28 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7009 الاربعاء 28 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 03 صفر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ايران لن تغامر بالقاء قنبلة ذرية على اسرائيل لانها تعلم ان الاسرائيليين يملكون القدرة على محو ايران عن وجه البسيطة

اسرائيل تواجه تحديات خطيرة في شرق اوسط عاصف تقتضي من نتنياهو اتخاذ قرارات صعبة خطيرة وان يتحرر من اليمين المتطرف

اسرائيل زيف

■ في نهاية الاسـبوع بلغ عدد القتلى 
فـي سـوريا نحـو 160. رغـم ان نهايـة 
الحكم باتـت مرتقبة، ليـس واضحا بعد 
كـم مواطن سـيضطر الى الدفـع بحياته 
لقاء الفراغ السياسـي الذي نشـأ حوله، 
مؤشـر واضح آخر علـى الضعف الغربي 
السياسـية  الجغرافيـة  والتغييـرات 

الجارية حولنا. 
وزارة  قالـت  الاسـبوع  نهايـة  فـي 
الخارجيـة ان الدول الغربيـة الاوروبية 
غير ذات صلة، قول غير دبلوماسي وفي 
السـياق الملموس ولكن لاسـفنا الشـديد 
جد ذات صلة وذلك لان الشـرق الاوسط 
يتدهـور ويتطرف في الوقـت الذي يفقد 
الغرب ولا سـيما الولايـات المتحدة قوته 
لدرجـة انعـدام التأثيـر على مـا يجري. 
السـلاح  نحـو  التقـدم  تواصـل  ايـران 
النووي، والمناورة التـي أعلنت عنها في 
مضائـق هرمز هـي اسـتفزاز واضح ضد 

تهديدات تشديد العقوبات عليها. 
غير أنه في هذا الزمن المركب والخطير، 
عندمـا تتدهـور كل المنطقة نحـو انعدام 
اليقـين وانعدام التحكم، ينشـأ الانطباع 
نتنياهـو  لحكومـة  المركـزي  الهـم  بـان 
يتركـز علـى تقـديم موعـد الانتخابـات، 
من أجل اسـتغلال الوقت المناسـب الذي 
يتوفـر للحكومة فـي فترة السـباق نحو 
الانتخابات في الولايـات المتحدة. تجاه 
الداخـل يبثـون الاحسـاس بـان الامور 
تسير كالمعتاد رغم أن «الحي» في المحيط 
يشـتعل ولا يبـدو ان لاسـرائيل أجنـدة 
واضحـة. السـؤال المحتـم هو هـل يعنى 
جدول الاعمـال الوطني بما يلـزم حقا أم 

ربمـا يوجد هنـا كبت أو تجاهـل مقصود 
للمشاكل المشتعلة امام باب بيتنا حقا. 

الوضـع  يتدهـور  غـزة  قطـاع  فـي 
مـن سـيىء الـى أسـوأ حمـاس تسـتمد 
التشـجيع مـن التغييـرات فـي المنطقـة 
العالـم  فـي  المتطرفـين  قـوة  وصعـود 
العربـي. فهمهـا فـي أن مجـال رد الفعـل 
فـي  آخـذ  ضدهـا  للعمـل  الاسـرائيلي 
التقلـص، علـى خلفيـة مسـيرة التطرف 
في مصر والعزلة المتزايدة لاسـرائيل في 
الاسـرة الدوليـة، مما يزيـد جرأتها على 
العمـل ضدهـا. الفلسـطينيون، الذين لا 
تكبـدوا  الحاليـة،   بالحكومـة  يؤمنـون 
فشـلا في الخطوة الدولية لاسـتقلال من 
جانب واحـد، غير أن هذا الفشـل لم يعد 
خيـار المفاوضات من جانبهم، وتوسـيع 
المسـتوطنات هو مجرد ذريعة، يعمل في 
هذه الحالة في صالـح الطرفين، من أجل 

الامتناع عن العودة الى قناة الحوار.
بانهـم  يؤمنـون  لا  الفلسـطينيون 
سـينجحون فـي الحصول على شـروط 
أفضل مـن حكومة نتنياهو مـن تلك التي 
حصلوا عليهـا من باراك واولمرت وعمليا 
لا يؤمنـون بامكانيـة تحقيـق اتفـاق مع 
الحكومـة الحاليـة. وهم يـرون الضعف 
الامريكـي في المنطقـة، وليـس لديهم أي 
توق لاعطاء اوباما انجاز سياسي عشية 
الانتخابـات بعـد أن أدار لهـم ظهر المجن 
فـي الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحدة. 
امكانيـة التقارب مع حماس هي السـبيل 
شـبه الوحيد فـي ضـوء انعـدام البديل 
السياسي. الحقيقة هي أن الوضع المحبط 
الذي يعيشه الفلسطينيون أخطر من أي 
وقـت مضى ويمكنـه أن يعيـد الى جدول 
الاعمـال العنف بشـكل متطرف وأسـرع 

بكثير مما يمكن توقعه. 

في سـوريا، النظام قـد ينهار ويخلف 
وراءه على نحو شـبه مؤكـد دولة تعود 
الـى بداياتهـا. الصعـود المتوقـع للسـنة 
الى الحكم سـيجلب معه اجنـدة جديدة 
أيضـا. صحيـح أنـه يوجـد احتمـال الا 
يستسـلم النظام الجديد لايادي طهران، 
ولكـن يمكـن الافتـراض بانـه سـيضطر 
الـى الحفاظ علـى علاقات سـليمة معها، 
نفسـه  يعـرض  الا  أجـل  مـن  سـيما  ولا 
للخطـر ويفصـل بينـه وبـين مصالحـه 
الاقليمية – حزب اللـه في لبنان. معقول 
ايضـا ان يكـون هـذا النظـام ملتزما بمن 
سـاعده في أثناء ضائقته بشـكل مباشر 
وسـاعد المعارضـة، الا وهو تركيـا، التي 
لها مصالح اقتصادية، ديمغرافية وأمنية 
مشـتركة في سوريا، مثل عزل الاكراد من 
الشـرق والتأثير على المحـور الايراني – 
اللبناني. وتركيا سـتربح فقط من وجود 
التوتر بين سـوريا الجديدة واسـرائيل، 
والعطـف علينـا لـن يكـون علـى جدول 

الاعمال في الحكم الجديد. 
السـقوط المتوقع للاسـد معنـاه أيضا 
انحـلال الجيـش الـذي تقـوده الاقليـة 
العلويـة، وينطوي حله علـى خطر على 
الهدوء في الحدود الشـمالية التي كانت 
هي الاهدأ بالنسـبة لاسرائيل في العقود 
اللـه وايـران  الاربعـة الاخيـرة. حـزب 
ينظران بقلق على ما يجري في سـوريا. 
وهمـا يفهمان بـان كل الاتفاقـات القائمة 
مع الاسـد، والتي تتضمن مسـار تسليح 
حزب الله ووجود اسـتراتيجية منسـقة 
ضـد اسـرائيل سـتضيع هبـاءاً. وعليـه 
فـان المنظمـة تسـرع تسـلحها وكأنـه لا 
يوجـد غـد. اضافة الـى ذلك، فـان حزب 
اللـه والايرانيين يفهمون ايضـا الفرصة 
الجيـش  انهيـار  امكانيـة  فـي  الكامنـة 

السـوري، والـذي يفتـح الامكانيـة لنقل 
النشاط الارهاب الى داخل سوريا ومنها 

نحو اسرائيل.
التوريـد  تواصـل  لضمـان  عمليـا، 
مـن ايـران، امكانية فتـح جبهـة جديدة 
حيـال اسـرائيل والحاجـة الـى التأثيـر 
مـن الشـمال علـى الاردن سـيكون هدفا 
اسـتراتيجيا موضوعـه «لبننة» سـوريا 
على ايـدي حزب الله وايران. سـيناريو 
كهـذا من شـأنه أن يجـد ايدي اسـرائيل 
مكبلـة. اسـرائيل غيـر جاهزة وسـتجد 
صعوبة في القيام بنشاطات مانعة داخل 

سوريا.
في الموضوع المصري، المسيرة الجارية 
لـدى جارنا مـن الجنوب ليس الا سـياق 
مـن التدهـور المرتقـب مسـبقا، والعمـى 
الامريكي والكبت الاسرائيلي وحدهما لا 
يزالان يتعلقان بالقوة المستنفده للقيادة 
العسـكرية، التي لا تؤمن بنفسها. يوجد 
حـق في اقـوال المحللين بـان لمصر، تحت 
توجـد  لا  متطرفـا،  كان  مهمـا  حكـم،  كل 
بدائل كثيرة ولا سـيما ليسـت اقتصادية 
كون مصادر الدخل محدودة وستواصل 
كونها متعلقة بالولايات المتحدة وبتوريد 
الغـاز لاسـرائيل. صحيـح، هـذا الوضع 
وان كان يقلـص احتمـال العمل المتطرف 
مثـل الغـاء اسـتعراضي لاتفاق السـلام 
و/ أو اعـادة حالـة الحرب مع اسـرائيل، 
الا انـه بالمقابل، حتى بـدون اعلان، فان 
فقدان السـيطرة في سـيناء واللبننة في 
شـبه الجزيـرة، سياسـة تأييـد حمـاس 
ومنح يـد حرة لارسـاليات السـلاح الى 
غزة، سيشـكل خطا جديدا ومتطرفا ضد 
اسـرائيل. حكومـة مـع أغلبيـة للاخوان 
السياسـة  ببـطء  سـتقضم  المسـلمين، 
حيال اسـرائيل. الامريكيـون، الذين من 

جهتهـم سـيرغبون دوما فـي البقاء على 
صلـة وبتأثير ما، لن يتخـذوا أي خطوة 
تعرضهم للخطر وتجعل من الصعب جدا 

عليهم العمل لوقف مثل هذا التآكل. 
تنبغـي الاشـارة الـى أنـه فـي خلفية 
مـن  الامريكـي  الخـروج  يأتـي  الامـور 
العـراق والـذي اعـاده الـى الـوراء الى 
فترة الانشـقاق الطائفـي وهو الان ثمرة 
ناضجـة سـتقع الان فـي ايـدي النفـوذ 
الايرانـي. الفوضى الان فـي العراق وفك 
ارتباط الامريكيين عن المنطقة سـيؤثران 
سـلبا على الميل والاسـتقرار فـي المنطقة 

بأسرها. 
فضلا عن تركيـا وايران، يوجد محفل 
آخر قد يسـتفيد من التغييـرات المرتقبة، 
الا وهو السنة. بيجين، التي تشكل اليوم 
الاقتصاديـة  المنـاورة  ومجـال  الخلفيـة 
لايران حيال العقوبـات الغربية، يمكنها 
التعـزز  يدخلهـا  مـن  ايضـا  تكـون  ان 
كرافعـة  واذرعـه  بفروعـه  الايرانـي 
اقتصادية بديلة لضعف النفوذ الامريكي 
والروسـي فـي المنطقـة. والامـر صحيح 
اساسـا بالنسـبة لـدول ذات احتياطـي 
النفط الذي تحتاجه الصين كالاكسـجين 
للـدم. فائـض الامـوال النقديـة والقـوة 
الاقتصاديـة الصينيـة الهائلـة ستشـكل 
مصدرا لحل أزمة الانظمـة الجديدة التي 
تقوم علـى ارض من الصناديـق الفارغة 
والارض المحروقـة. السـياقات الجاريـة 
جـدول  تسـتدعي  كبيـرة  وبشـدة  الان 

أعمال مناسب.
اسـرائيل تدخل في فتـرة هي من اكثر 
الفتـرات تركيبـا وتعقيـدا فـي تاريخهـا 
والاحسـاس هو ان ليس للسفينة طريق 
التنبـؤ  واضـح للابحـار فيـه. لا يمكـن 
بشـكل دقيـق بالمسـتقبل القـادم ولكـن 

معنى ميـل الاحداث والسـياقات واضح 
للغاية؛ نحن نسير نحو عصر من انعدام 
الاسـتقرار، التعـزز والريـادة للعناصـر 
الاصوليـة والصعـود فيـه العـداء تجاه 

اسرائيل.
في السـطر الاخير، الشـرق الاوسـط 
من شأنه أن يتدهور الى وضع من انعدام 
التحكم، واذا كانت اسرائيل لا ترغب في 
ان تسـتيقظ ذات صباح لتجد نفسها في 
المكان الـذي كانـت فيه في السـتينيات، 
عندمـا كانـت كل المنطقـة ضدهـا، فانهـا 

ملزمة بان تأخذ المبادرة في يديها وتعمل 
فـي كل جبهة يوجـد لها امكانيـة للتأثير 
فيهـا؛ جهد شـجاع وحقيقي لحل وسـط 
مـع الفلسـطينيين؛ تخفيف حـدة العداء 
التركـي ومنـع الاخطاء حيـال الاردنيين 
يفعـل  أن  يمكـن  هـذا  كل  والمصريـين. 
الكثيـر لتخفيـض الميـل السـلبي القائـم 
بل وتحقيـق شـرعية للعمل علـى تغيير 
الوضـع. هذه السـياقات سـتهدىء روع 
الاردنيين، الذين يشـكلون حاجزا حيال 
دولاب  مـن  الهـواء  وسـتخرج  ايـران، 

التطرف والعداء في الرأي العام العربي 
وتحسـن الاجـواء مـع اوروبـا والعالم. 
الحاجة الى التأثير على ما يجري في هذا 
الزمن هي حاجة حرجة وتشـكل اختبارا 
للزعامـة الوطنيـة الحقيقيـة. هـذا ليس 
الوقت الـذي تتدبر فيه الامـور من تلقاء 
ذاتهـا، بـل الاختبـار الحقيقـي للحكومة 
التي ستقرر مسـتقبلنا للعقود القادمة – 

والكرة في يديها. 

معاريف 2011/12/25

سقوط الاسد سيؤدي الى زعزعة الهدوء في الحدود الشمالية التي كانت هي الاهدأ بالنسبة لاسرائيل

ماذا يعني سقوط الاسد؟.. ساعة اختبار

رامي طال

الامريكـي،  الدفـاع  وزيـر  تصريـح  ان   ■
ليئـون بانيتـا بـأن قنبلـة ذرية في يـد ايران 
هـي «خـط احمـر بالنسـبة الينـا» وأنـه «اذا 
اضطررنـا الـى ان نهاجم لمنع هـذه الامكانية 
فسـنهاجم»، وتصريـح رئيس هيئـة الاركان 
الامريكـي، مارتن دامبسـي الذي حـذر ايران 
قبلا  بقوله «لا تخطئوا تقدير تصميمنا»، اسـتُ
في اسـرائيل، الرسـمية وغير الرسـمية معا، 
فـي ابتهاج، يبدو انه أصبـح يوجد عندنا من 

ينتظرون سماع نتائج القصف المرجو.
لكن أيها الرفـاق هدّئوا النفوس، فاحتمال 
ان تهاجـم الولايـات المتحـدة منشـآت ايران 
الذرية ليـس صفرا في الحقيقـة، لكنه صغير 
جـدا. وأكثـر منطقـا من ذلـك ان نفتـرض ان 
بانيتـا، وهـو رجل سياسـة خالـص، أراد ان 
يصد هجمات مرشـحين جمهوريين للرئاسـة 
يتهمـون – بغيـر حق كليـا – الرئيـس اوباما 
بسياسـة خارجيـة مهادنـة لأعـداء الولايات 
المتحدة، وربما تسـللت الى رأسـه ايضا فكرة 
عـن الصـوت اليهودي فـي الانتخابـات التي 
سـتُجرى بعد أقل من سـنة. ويُسمع دامبسي 
ايضا صوت أسـياده المدنيين الذين يطمحون 
الـى تخويـف ايـران لكـن مـع الامتنـاع عـن 

الحرب.
لا شـك في ان الولايات المتحـدة لا تريد ان 
تـرى ايـران مع سـلاح ذري وسـتفعل الكثير 
لمنـع هـذا، الكثير لكن لا كل شـيء. والولايات 
المتحـدة مثل اسـرائيل التي دخلـت لبنان في 
1982 ونجحت في ان تهرب من هناك مذعورة 
فـي سـنة 2000 فقـط، ما تـزال تحمـل ندوب 
الحرب المأسـاوية التـي لم يكن اليهـا داع في 
العـراق التي انسـحب منهـا الآن آخر جندي 

امريكي. وايران حبة جوز كسـرها أصعب من 
كسر العراق.

هـل  أنفسـنا  نسـأل  ان  وقـت  حـان  لكـن 
تتطابـق مصالحنا ومصالح الولايات المتحدة 
في الشـأن الذري الايرانـي؟ والجواب الحق 

بالنفي.
 فالولايـات المتحدة، وبحـق لا ترى وجود 
سـلاح ذري في يـد ايران تهديـدا وجوديا بل 

خطـرا علـى مصالحهـا الحيوية فـي المنطقة، 
وقبـل كل شـيء علـى النظـام في السـعودية 
وامـارات النفـط. وفـي مقابلـة هـذا تعـرض 
اسـرائيل القنبلة الايرانيـة باعتبارها تهديدا 

وجوديا لها وهذا غير صحيح. 
مـن المحقـق ان ايـران كانت تريـد ان ترى 
اسـرائيل تختفـي، لكن لـو ان ايـران كان لها 
الآن 50 قنبلـة ذرية وقدرة علـى اطلاقها على 

أهـداف اسـرائيلية فمـن المؤكـد بنسـبة تكاد 
تبلـغ 100 في المائة أنها كانـت تحجم عن فعل 
هـذا. لماذا؟ لأنها تُقدر ان لاسـرائيل قدرة على 
«ضربـة ثانيـة»، أي القدرة على محـو ايران 
عن وجـه البسـيطة حتى لـو تلقت قبـل ذلك 
ضربـة ذريـة. وفي هـذا الشـأن، لا يهـم أهذا 
التقديـر صحيـح أم لا. ان الذي يهـم هو كيف 
تـرى القيـادة الايرانية اسـرائيل. ومن يزعم 

ان القيـادة الايرانيـة غيـر عقلانيـة يخطىء 
ويُضلـل. فمنذ سـيطرت على ايـران في 1979 

الى اليوم عملت بصورة عقلانية تماما.
قرر بـن غوريون فـي 1957، وهـذا الهدف 
ازاء ناظـره (أي الـردع الناجـع) ان يسـتغل 
الفرصـة التـي كانـت كمـا يبـدو فرصـة لمـرة 
الدفـاع  وزارة  فـي  نائبـه  وأرسـل  واحـدة، 
شـمعون بيرس ليشـتري من فرنسـا مفاعلا 
ذريـا. ومن شـبه المؤكد ان بـن غوريون وهو 
عبقري سياسـي أدرك ان السـلاح الذري مثل 
شمع عيد الأنوار – نراه جيدا (وإن لم نصدق 

وجوده رسميا)، لكن لا نستعمله.
فـي  اسـرائيل  تثيرهـا  التـي  الضجـة  ان 
العالم على المشروع الذري الايراني صحيحة 
وعادلـة. وينبغي ان نأمل ايضـا ان تكون لنا 
مشـاركة قوية في التفجيـرات الغامضة التي 
تُخـرب المنشـآت والمصانع الايرانيـة المتصلة 
بهذا المشروع، ولكن هجوما عسكريا جليا أمر 

يختلف تماما.
فـي هـذا الوضـع، يوجـد منطق كبيـر في 
وإلا...»  «أمسـكوني  باسـتراتيجية  الأخـذ 
وتأهـب  اسـتعدادات  الـى  اشـارات  ونشـر 
وتدريبـات وتجـارب عسـكرية ومـا أشـبه، 
الغـرض منهـا اخافة العـدو. فلا سـبب يدعو 
الى ان ينام خامنئي واحمدي نجاد في هدوء، 
بل من المرغوب فيه ان يعيشا في خوف دائم. 
لكن فـي مـوازاة هذا يحسـن ان نعلـم نحن، 
الجمهور الاسرائيلي، الحقيقة الصادقة وهي 
ان ايـران مع قـدرة ذرية عسـكرية هي تطور 
سـيء ومُضـر لكنها ليسـت تهديـدا وجوديا. 
وبحساب واع يحسـن بنا ألا تدخل الولايات 
المتحـدة مغامـرة عسـكرية فـي ايـران فانهـا 
سـتخرج منها مـع عدة نـدوب لكننـا قد نجد 

أنفسنا جرحى بجراح أبلغ كثيرا.
يديعوت 2011/12/27

تهديدات في الهواء
زلمان شوفال

■ «لا يوجـد أي شـيء ثابت، فكل شـيء يمكن 
ان يتغيـر»، قال بوذا، ويبدو على نحو مشـابه ان 
تغييـرات متواليـة أو مفاجـآت غيـر متوقعة تميز 
السياسـة الخارجية الامريكية في هـذه الايام، أو 

كما تبدو الامور نحو الخارج على الأقل.
أُعطينا مثالا طريا محرجا في الاسـبوع الماضي 
حينما ظهر في الجهة اليسرى من الصفحة الاولى 
فـي صحيفـة «نيويـورك تايمـز» اعـلان الرئيس 
ديمقراطيـة  دولـة  أصبـح  «العـراق  بـأن  اوبامـا 
سـتكون قدوة لـدول اخرى في الشـرق الاوسـط 

تطمح الى الديمقراطية». 
أما في الجهة الثانية من الصفحة نفسها فجرى 
الحديـث بتوسـع عـن قمـع تباشـير الديمقراطية 
على يـد رئيس حكومة العـراق المالكي. ولم تمض 
ايـام كثيرة حتى بـدأ ذلك المالكي الشـيعي يطارد 
نائبه السـني وهاج الارهاب من جديد في شوارع 

بغداد.
يتبين انه في الامور التي تتصل بنا ايضا توجد 
تحـولات لغوية بقـدر كبير. فقد عبـر وزير الدفاع 
الامريكـي بانيتـا في منتدى سـابان قبـل نحو من 
ثلاثة اسـابيع متحدثا عن معارضة عمل عسـكري 

ضد ايران.
 وأوضح ان العمل غير ممكن ولا يحسـن ايضا. 
وأثـار عليـه انتقادا شـديدا فـي جزء من وسـائل 
الاعـلام الامريكية وسـبب تعجبا قلقـا في الجهاز 
السياسـي والامني الاسـرائيليين وفي السعودية 
وامارات النفط كما يبدو ايضا (وسـبب ايضا لذة 
غيـر ضئيلة عنـد الايرانيين). ينبغـي ان نفترض 
ان البيـت الابيـض ايضا لـم يكن راضيا في سـنة 
الجمهـور  يسـتطيع  لا  تصريـح  عـن  انتخابـات 

اليهودي في امريكا ان ينظر اليه في عدم تأثر.
حينما تحدثت الى رجل في الادارة في واشنطن 
واعترضت على كلام بانيتا جهد هذا الشخص في 
اقناعـي بـأن هـذا الـكلام لا يعبر عـن رأي الادارة 
وأنه ايضا لم تشـتمل عليـه الخطبة الأصلية التي 

أُعدت مقدما.
وهكذا لم تمر ايام كثيرة حتى أعلن وزير الدفاع 
في زيارته للشرق الاوسـط بأن الولايات المتحدة 

عالمة بخطر تقدم المشروع الذري الايراني. 
وتابعه على ذلك رئيس هيئة الاركان الامريكي 
وأضاف ان اسـتعدادات الولايـات المتحدة لخيار 
عسـكري بلغت مرحلة متقدمة جدا بحيث انه «اذا 
استقر الرأي على استعماله فسيمكن فعل ذلك بلا 
تأخيـر». يبـدو اذا أنه حينمـا التقى وزيـر الدفاع 
باراك مع الرئيس اوباما في الاسـبوع الماضي كان 
قـد جاء الى ما أصبـح جاهزا. وليـس واضحا هل 
كان تصريح بانيتا السـابق بمثابة تعبير عن رأي 
خـاص أو عبر عن مـزاج ما سـاد البنتاغون حتى 
في زمن سـلفه غيتس، لكن اسرائيل على أية حال 
تستطيع ان تكون راضية عن هذا التحول وبحق، 

فان موقفها قد يبدأ يُقبل.
مـع ذلـك واذا رجعنـا لحظة الـى مقولـة بوذا، 
يحسـن ان ننتبه ايضا الـى كلام توضيح متحدث 
وزارة الدفـاع الامريكية الـذي أُدلي به بعد بضعة 

ايام من خطبة بانيتا. 
فقد صـب كلامه مـاءً فاترا على كلام «سـيده»؛ 
«ما يزال لا يوجد عندنا علامات على ان الايرانيين 
اتخـذوا حقا قرارا على تطوير سـلاح ذري»، قال. 
ولـم تـرد اسـرائيل وحسـن هـذا، لكن وكمـا قال 
بوذا: «لا يوجد أي شـيء ثابت فكل شيء يمكن ان 

يتغير»، الى أحسن والى اسوأ ايضا.

اسرائيل اليوم 2011/12/27

خطر المشروع الذري الايراني

عوزي برعام

الذيـن  الاسـرائيليين  أحسـد  أنـا   ■
«لا  لأننـا  بفخـر  الصبـاح  فـي  يسـتيقظون 

نصبح أقزاما أمام الأغيار». 
ولسـت أحسـد لأنه يوجد قدر مـن العدل 
فـي شـعورهم بـل أحسـدهم على السـكينة 
الرواقيـة التـي غشـيت جمهـورا كبيـرا في 
اسـرائيل، وهو جمهور يـرى الكون من خلل 
نظارتـين خاصتين همـا اختراع اسـرائيلي، 

«نظارتين لتشويه الواقع».
يُحـدث ذلك الاسـرائيلي نفسـه قائلا «ما 
هـو السـيىء؟». فأبو مـازن التقى مـع قاتلة 
فـي تركيـا وهو يُحسـن علاقاته مـع حماس 
وبهـذا يعمـل فـي مصلحتنـا. «فهـل يتجـرأ 
أحـد الآن علـى ان يتحـدث عن مسـتوطنين 

ومستوطَنات، ان هذا لم يعد ذا صلة».
يتحسـن وضع اسـرائيل في وعي واضع 
النظارتين فان «تركيـا تبتعد عن اوروبا. بل 
ان فرنسـا صفقـت البـاب في وجههـا ونحن 

ألغينا صفقة السلاح معها». 
وقلنـا آخـر الامـر لاوروبـا ما تسـتحقه، 
يُحدث نفسـه بهـذا اسـرائيلينا. ان فرنسـا 
وبريطانيا والمانيا لم تعـد ذوات صلة. ومن 
الجيـد ان قام وزير خارجيـة من طراز جديد 
وأعلـن بمـا علمنـاه مقدمـا، أي أنها ليسـت 
ذوات صلـة. هـذا مـا يظنـه الاسـرائيلي ذو 

نظارتي تشويه الواقع.
ولـه مؤيـدون كثيـرون هـم الحاخامون 
واحـزاب اليمـين المتطرفـة ووزيـر خارجية 
مـن طراز جديد. وهم يقتبسـون اقتباسـات 
ومهانتـه  العربـي  غرابـة  عـن  تاريخيـة 

وضحله.
لم أشـتر نظارتين كهاتـين. ولو وضعتهما 
لانهار الاختراع لأن هذا لا يجوز علي. لا أريد 
أن أجـادل الحماقات التي تُصب علينا من كل 

صوب بل أريد ان أقترح ماذا نفعل.
لنبـدأ بـأن نعتـرف بحقيقـة أننـا دولـة 

صغيـرة فـي قلب شـرق اوسـط معـاد وأننا 
نصارع عن بقائنا.

 وتجري علـى المنطقة تحولات منها ما هو 
خطيـر في الأمد القصير وربمـا تكون واعدة 
في الأمـد البعيد. لكن المنطقـة لا تصبح أكثر 

ودا.

يجـب علـى حكومـة اسـرائيل ان تتجـه 
الى أبـو مازن باقتـراح جولـة محادثات في 
الطريق الى اتفاق سلام على أساس دولتين. 
حـدود  رسـم  الجولـة  تشـمل  ان  وينبغـي 

وتبيان القضايا الامنية أولا.
 بـل علينـا ان نطمـح الـى اتفـاق بينـي 

باعتبـاره تفضيـلا وطنيـا لا تملقـا للعالـم 
الغربي. وعلى اسـرائيل، بوسـاطة امريكية 
مباشـرة، ان تجد مخرجا للعلاقات مع تركيا 
اردوغـان. ان شـرقا اوسـط مع ايـران ومع 
سـوريا ومـع عـراق غير مسـتقر ومـع مصر 
تنتقـل من عالم الـى عالم، يقتضـي ان نزيل 
العـداء بيننـا وان نحـاول معـاودة وضـع 
اعمـال معقول. فاذا احتاج الامـر الى اعتذار 
فينبغي فعل ذلك وألا ننتظر ان تتحول تركيا 

من خصم الى عدو.
يجـب علـى اسـرائيل ان تؤيـد عقوبـات 
اقتصادية شـديدة على ايران وألا تُخرج من 

نطاق الامكان هجوما عسكريا.
 لكن يجب علينا ان توضح ان هذا الهجوم 
هو عمـل دولي امريكـي لا عمـلا متطفلا منا. 
وهـذه طريقـة صائبـة نحـو الداخـل ونحو 
الخـارج ايضـا. قد لا تسـتطيع اسـرائيل ان 
تمنع تصاعدا عسـكريا في الشرق الاوسط، 
لكن يجب عليها ان تفعل كل شيء لمنعه. منذ 
وقعت حرب يوم الغفران لم يهش لنا ميدان 

القتال.
مشـكلة  بالمواطنـين  المـس  أصبـح  وقـد   
فظيعـة. ان قـوة سـلاحنا وتصميمنـا علـى 
حفـظ وجودنا عنصر رادع ذو بقاء ويحتاج 

الى قيادة توجه الى الوجهات التي ذكرتها.
ان نتنياهـو هـو الشـخص الـذي يجـب 
عليـه في الظـروف الحالية ان يبـت قرارات 

استراتيجية تؤثر في وجودنا. 
ربما يُحتاج الـى انتخابات جديدة وربما 
يُحتـاج الـى تغييـر تكويـن الائتـلاف، لكن 
يجـب على الحكومة برئاسـته ان تتحرر من 

قبضة اليمين المتطرف.

اسرائيل اليوم 2011/12/27

شرق اوسط معاد
تسفي غباي٭

■ لا بـد أن وزيـر التاريخ سـيصنف العـام 2011 
كعام المفاجـآت الكبرى في الشـرق الاوسـط. فنحن 
لا نتمكن من اسـتبعاد أحد التطورات فاذا به يسـقط 

علينا تطور مفاجىء جديد. 
التونسيون كانوا الاوائل الذين رفعوا علم الثورة 
ضـد الفسـاد، وفي غضون وقـت قصير انضـم اليهم 
الليبيـون، اليمنيـون، المصريـون وكذا السـوريون. 
الشـعوب العربيـة حطمـت حاجز الخـوف، خرجت 
الى مياديـن المدن وفاجأت في الثـورات الجماهيرية 
ضد الزعماء الطغاة. وكشفت الثورات فوارق عميقة 
في مزايا الشـعوب العربية، في طبيعة حكامهم وفي 

سلوك جيوشهم. 
فـي «ام الدنيـا» كما يقـول المصريون، بشـرنا في 
كانـون الثاني بحلول «الربيع العربي». وفي غضون 
وقـت قصير سـقطت الانظمـة في تونس وفـي ليبيا، 
وفي مصر تنحى حسـني مبـارك وقدم الـى المحاكمة 
كأحـد أفراد الشـعب. نتيجة الانتخابات هي «شـتاء 
اسـلامي»: 75 فـي المائـة مـن الناخبـين صوتـوا في 
الجولتـين الاولتين فـي صالح الاحزاب الاسـلامية – 
الاخوان المسلمين والسـلفيين – اما الكتلة الليبرالية 
– العلمانية، التي بادرت وقادت الثورة، فتلقت باقي 

الاصوات التي تشكل أقلية. 
انتصـار المحافـل الاسـلامية فـي الانتخابـات في 
تونـس وفي مصر وسـيطرتهم في ليبيـا جاء بفضل 
نفوذهم الذي اتسـع تحت حكم الطغيان. وقد اتسـع 
النفـوذ الاسـلامي بفضـل مشـاريع توزيـع الغـذاء 
للمحتاجين. وهكذا نشـأ خليط مظفر في الانتخابات 

للمحافل الاسلامية. 
ولكـن ما هـو العنصر الذي تسـبب بالثـورات في 
الـدول العربية؟ بلا شـك، المثقفون العـرب هم الذين 
زرعـوا علـى مـدى السـنين، فـي دولهم وبالاسـاس 
خارجها، شـرارات الهزة الارضية الحالية. كتاباتهم 

النقديـة التـي تجاهـل الحـكام تأثيرهـا، هـي التـي 
أعـدت التربة لانفجـار الجماهير. الشـعراء والكتاب 
التفكيـر وحريـة  حاسـبوهم علـى قمـع الحريـات، 
التعبير؛ احتجوا على اسـتغلال «فلسـطين» كذريعة 
لسيطرتهم بلا كوابح على شـعوبهم. المفكر أدونيس 
دعا (في مقال نشر في 2011/3/3) الثوار الى المطالبة 
أولا وقبل كل شيء بالغاء الرقابة على الفكر والحياة. 

الحرية، إذن، هي الاساس لكل بني البشر. 
في هـذه الايـام عـادت النار الـى مصر. الشـباب 
الذين أدوا الى الاطاحة بمبارك وتطلعوا الى التحول 

الديمقراطي، بقوا محبطين.
 عمليـة الانتخابات كشـفت عن ضعفهـم العددي. 
سـيواصلون  بانهـم  الافتـراض  يمكـن  وبالتالـي، 
الاعـراب عـن اسـتيائهم، ولا سـيما فـي ضـوء المس 

بالمؤسسات الثقافية للدولة. 
الشـرق الاوسـط ليس مكانا للسـذج. لـم تتبلور 
بعد شعوب منسـجمة في الدول العربية التي اقيمت 
بشـكل مصطنع وتعسـفي على ايدي القوى العظمى 
الغربيـة فـي النصـف الاول مـن القـرن العشـرين. 
وتكافـح الشـعوب مـن أجـل طابعهـا. طالمـا سـيطر 
عليها طغاة مطلقـون، اديرت الدول ظاهرا على مياه 
هادئـة. ولكن عندما حل لجام الحكم، صعدت المحافل 
الاسـلامية ذات النفوذ وأمسـكت بالحكـم في تونس 

وفي ليبيا.
وعليـه فـان  علينـا أن نفتـح العيـون ونمتنع عن 
الموقـف الرسـمي من الاحـداث فـي الـدول العربية. 
فموقفنا ستسـتغله المحافل المعاديـة لصرف الانتباه 
عن المشـاكل الداخلية العسـيرة في اتجاه اسـرائيل 
– كريهـة نفوسـهم. وبالتـوازي، علينـا أن نحـاول 
البحـث والعثـور عـن محافـل معتدلة نحافـظ معها 
علـى الاسـتقرار الجغرافي السياسـي الاقليمي. ماذا 

ينتظرنا في العام 2012؟ الايام ستروي.

٭ كان سفيرا ونائب مدير عام وزارة الخارجية
معاريف 2011/12/26

الطغاة تجاهلوا صناع الربيع العربي

ايران مع قدرة ذرية عسكرية هي تطور سيء ومضر

حزب الله يتضاعف قدراته التسليحية استعدادا لمرحلة ما بعد الاسد

هناك تحولات خطيرة في الشرق الاوسط تهدد وجود اسرائيل
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محمد عابد الجابري..
مسارات مفكر عربي

بيروت ـ «القدس العربي»:

من ضمن سلســلة «اوراق عربية» التي 
تعنى بنشــر مــادة فكرية ميســرة لقاعدة 
موضوعــات  فــي  القــراء،  مــن  واســعة 
وشــؤون مختلفة (سياســية، اجتماعية، 

اقتصادية، لغوية واعلامية...).
تسعى سلسلة «اوراق عربية» الى تنمية 
تقاليد القراءة لدى الشباب، وبالتالي ربط 
قرائهــا بالقضايــا والاشــكاليات الكبرى 
التي تشغل النخب والرأي العام، وتتصل 
بالمصيــر والمســتقبل فــي وطننــا العربي 

والعالم من حولنا.
الوحــدة  عــن مركــز دراســات  صــدر 
العربيــة الورقة رقــم 12 بعنــوان: «محمد 
عابد الجابــري... مســارات مفكر عربي»، 
في هذه الورقة تعريف بسيرة هذا الكاتب 
الكبير، انســانا ومثقفا وصاحب مشروع 
فكري في نقد العقل العربي (تكوينا وبنية 
وقارئــا  واخلاقيــا)  سياســيا  ومنهاجــا 
والمعاصــرة،  التــراث  لقضايــا  مناقشــا 
ومحققــا مدققا فــي نصوص التــراث ولا 
ســيما مؤلفــات ابن رشــد)، ثــم انقطاعه 
ســنوات الى فهــم القرآن الحكيــم: تعريفا 
وشــرحا، فقدم المدخل الى القرآن الكريم، 
والف في التفســير الواضح حسب ترتيب 
نــزول الســور، مــا اســتوجب منــه ثلاثة 

اجزاء.

يقع الكراس في 32 صفحة
والثمن دولاران او ما يعادلهما

التاريخ والتقدم 
دراسات في اعمال 

هشام جعيط
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية 
كتاب «في اعمال هشام جعيط».

النــدوة  اوراق  الكتــاب  هــذا  يحتــوي 
المفكــر  لتكــريم  انعقــدت  التــي  الفكريــة 
التونســي هشــام جعيــط، فــي  العربــي 
شــعبة الفلســفة، في كلية الاداب والعلوم 
الانســانية ـ بنمســيك، في جامعة الحسن 
الثانــي بالــدار البيضــاء. وقد اختــار لها 
المنظمون ان تكون تحت عنوان جامع، دال 
علــى مضامين ما قدمــه المفكر مــن اعمال 

مميزة: «التاريخ والتقدم».
وقد ســجلت هــذه الاوراق مــا تميز به 
هــذا الباحــث، الــذي يصدق عليــه انه من 
طراز فريد، وانه مؤرخ منقب في الروايات 
والمصــادر، وانــه ناقــد لهــا، مدقــق فــي 
التفاصيــل، وانه باحث مســكون بالشــك 
والســؤال، ملتــزم الحــذر فــي مواجهــة 
المفاجــآت، وانه معتصم بالرّيث والرّســل 
في اتيان الاســتنتاجات، وانه ذلك العالم 
الذي يدرك بعمق ان مسؤولية المؤرخ تجاه 
الحقيقة التاريخية مسؤولية اخلاقية، في 

المقام الاول، قبل ان تكون معرفية.
يقع الكتاب في 256 صفحة.

■  هي ولداتها / تفيضُ بهنَ ســاحةُ  الساعة / والضنى 
/ ويأخذهنَ الســيلُ / الى حيثُ يُبــدي الحظُ مودته / تتغيّرُ 
الحالُ / فيُقمنَ في شــرفة يوم جديد / أيهذا الزمانُ العصيّ 
/ لــمَ لمْ تُحرّكْ بيدقي ؟/ وتضــعْ قدميّ على رقعة آمنة / فلا 
يُهدّدُنــي زوالٌ / ويبطــشُ بي قامعٌ/ وأنا فــوق هذه الرقعة 
الضيّقة / لمــاذا يُطاردني جيشٌ / وراءه ملك جائر / فيأخذُ  
مني كلّ شــيءٍ ؟ / ثمّ ...تتأرجحُ بي حبالُ الردى ؟ / وانتظرُ 
الخيل / لتُبعدني عن هذه المهلكة / وعمرُ أحلامنا أسى / هي 

الدُوّامةُ  تريقُ بنا على زمان بئيس / ...
تبدو اللوحةُ  من بعيد مُفعمةٌ  بالجمال والألوان الرقراقة 
آلاف آلاف مــن الخيــوط الرفيعــة / خضــر وصفر وســود 
وحمــر وزرق / وكلُّ لون طبقات طبقات كما لو تشــظى الى 
عشــرات الألــوان. وهي تتشــابكُ وتتباعدُ مشــكلةً  واجهةً  
مكتظــةً  بما يخطر وما لا يخطر بالبال .ومُحصلةُ  ما يتمرأى 
للناظــر ثلاثُ شــجرات غريبات في نهاية المشــهد، وبضعة 
تلال متناثــرة ترمي شــواخصها في وجوهنــا. أغلبُ الظنّ 
أن الوقت مســاء. وفي المقدمة عربةٌ  مُلئتْ بتل من البرســيم 
الأخضــر. وحولهــا ثلاثةُ  أشــخاصٌ / رجلٌ متعــبٌ مقوّسُ 
الظهر يقف لصق العربة، ربّما كان يختلس من الزمن زمناً من 
الراحة الســريعة، وفي مؤخرة العربة رجلٌ وامرأةٌ  يحملان 
كميات من البرســيم يضعانها في العربة / ولســوف يهربُ 
هذا الرجــلُ مع هذه المــرأة الدميمة الى مــكان بعيد مجهول 
تــاركاً زوجته وطفليها بعمــر الزنابق / الحصانُ مشــغولٌ 
يتلقــفُ فــوه بقايا أعــواد طريّة أمامــه. وثمةَ  امــرأة اُخرى 
فــي أقصى الطرف الأيســر منحنيــة تقطع أعواد البرســيم 
بمنجــل معقــوف، تاركةً  مــا حصدته هنا وهنــاك، ويجيءُ 
الرجلان ويحمــلان ما تركته لوضعه في العربة. ولعلّ المرأة 
َ الحاصدة هــي المحورُ وجوهر هذه الحكاية. ترتدي صدرية 

ًرصاصيّة غامقة فوق ثوب أزرق. وحين النظر في تفصيلات 
ذي اللوحــة المُغمّســة بلون المســاء تتــراءى للنظــر هياكل 
الشــجرات الثــلاث مثــل رؤوس عملاقة لها أعنــاقٌ قصيرة 
مجعّــدة. وثمــة خلــل المســاحات ضيــاءٌ باهت يمنــح هذه 
الكائنــات الوانها. لكن لا أحدَ يــرى أو يُفكر بمعاناة هؤلاء / 
هاتينِ  المرأتين وذينِ  الرجلين وكذا الحصان الذي يدور بين 
الســوق وبين الحقل من مطلع الصبح حتى نزول الغسق / 
هل فكــر أحدٌ بوجــع الظهر والقدمــين والركبتــين، والعرق 
المتصفد من الأجســاد المُتعبة؟. هنا الحياة تتشظى بين هذه 
الكائنات، بعضهــا ابديّ ثابتٌ لا يتزحــزح، وبعضها الآخر 
عارض يكون غداً أو لا يكون.. الحصان في مشــهد آخر نفق 
بعد أن عراه الهزال والهرم، وانتهى به الزمنُ في حفرة اُهيل 
عليه التراب بلا مراســيم ولا ضجيــج، ولا أحدَ يدري ما حلّ 
بصاحب العربة. فيما اختفــى الرجلُ/ زوجُ المرأة الحاصدة 
/ مع المرأة الدميمة، تاركاً زوجة في ألق قمري طري وولدين 
توأمــين في السادســة من عمريهمــا. أمّا العربــةُ  فتحطمت 
وصار حطامُهــا وقوداً للتدفئة وطبخ الطعــام. بينما التلالُ 
ظلــتْ قائمة في مكانها تتناوبها الظلمة والضياءُ وكذا الليلُ 
والنهارُ والشــهور والريحُ والمطرُ، ومثلها الشجراتُ الثلاثُ 
تتعرضُ لتغيّــرات الفصول. لكننا ســنتابعُ المرأة الحاصدة 
/ امَّ الطفلــين التوأمــين ونجيــعَ مقصدنا / تُــرى أينَ مضى 
بها الزمنُ وأين مضت؟ وتنســدلُ الستارةُ  على هذا المشهد 

الضاج بالمعاناة والمثابرة.
.................................... والسكون .

بيــتٌ ضخم على ســاحل البحــر، يضمّ  رجلاً فــي مبتدأ 
الأربعينيــات / صاحــب القصر وما يجــاوره / وولدين في 
السادســة عشــرة مــن عمريهما يتشــابهان في كلّ شــيء. 
وامــرأةٌ  هي المرأةَ الحاصــدة / كانت / لكنّها، الآنَ، ســيدةُ  
القصــر، بــدأت أولــى خطواتها خادمــة في بيت ســيدها، 
ذكية ومخلصة ومثابرة وجميلــة، ربّما كان جمالُها ثروتَها 
الوحيــدة. لن أدخلَ فــي تفاصيل العلاقة بين ســيد القصر 
وبينهــا، فقد كثرت حولهمــا أقاويلُ كثيــرة. فالرجلُ تزوج 
امــرأة أكبر منها وماتت، وورث عن جدتــه لأبيه ثروة طائلة 
وهــذا القصر الغافي على ســاحل البحــر. تزوجها. بعد أن 
هــام بها. وأقام لها أكبر عُرس شــهدته المدينة. كما أنّ خدم 

القصر ارتاحوا لهذا الزواج، فســيدتُهم قلبُها مُفعمٌ بالطيبة. 
ولا تطلّ عليهم من عليائها كسيدة آمرةٍ ، بل كما لو كانوا من 

أفراد العائلة. 
فــذات صباح، بعد أن غادر الصبيّان الى المدرســة، جلس 
كلاهمــا الــى مائدة الفطــور، وبشّــرت زوجها أنهــا حاملٌ  
وهــي تحسّ بما أحسّــت أثناء حملها الســابق. جفل الزوج 
فرحاً كمــا لو صعقه برقٌ ، نهض مــن مكانه وتوجه نحوها 
وانحنى عليها يغمرها بالقبلات. مساء كانا عند الحكيم في 
الأمراض النســائية، وأكّد من خلال التحليل أنها حامل. عمّ 
الفــرح جنبات القصر، والتمّ فــي الصالة الخدمُ والأصدقاء 

وكلّ العاملين في مؤسسات الرجل الثري. 
كان الليلُ يصدح / موســيقى وأغانــي ورقصات / حتى 

مطلع الفجر.
بعد ثلاثة شــهور شــخصّ الإختبارُ الشعاعي أنها حاملٌ 
بثلاثــة توائــم / يا الهي؛ ما أســعدني ســيكون لي خمســة 

أولاد.
أمّا اللقطــة الأخيرة في هذه القصة فصــورةٌ  تضمّ ثلاثة 
مهــود لثلاثة أطفــال كلهم ذكــورٌ، والزوجان الــى جوارهم 
في الطرف الأيمن والشــابان التوأمان في الطرف الأيســر، 
وخلفهــم بعــضُ أفــراد الخــدم، وعلــى ســيمائهم جميعــاً 
تتألقُ نســماتُ الفــرح .. ولســوف يختفي المشــهد الأول / 
المــرأةُ  الحاصدة وما حولها من كائنــات ضاجة / فالجديدُ 
يزاحم القديم فيُلغيه، وســتملأ الواجهةُ  هذا الزمنَ الطريّ، 
وقــد تظهرُ، بعد عشــر ســنين قابلة لوحة أخــرى تكبر فيها 
كائناتُها، وتتغيّرُ الملامح، وتُضاف اليها وجوهٌ  أخرى كانت 

مخبّأةً  طيّ المستقبل.
الحيــاة فينا في تغيّر دائم / وهي ليســت مــا كانت، ولا 
نحنُ نكونُ كما كنا / وأجملُ ما تمنحُنا هذا التجدّدَ من حال 

لحال ......(١)
لــديّ أمانٌ وغدٌ أوفرُ / وغدا أمسُــنا خيطَ  ذكريات / هنا 
يومُنا مثلُ البشارة / يطرقُ أبوابَ أسماعنا / ونحنُ نوارسُ 
هــذا المدى / اســتحالَ فيــه كلُّ كائن ســيدا /هنــا لا تجفلُ 
الخيــلُ / لها الاُفــقُ وما حولهُ / هنا تُطلُّ شــرفتنا على حُلم 
/ بلون الســماء/ وليس لنا خصمٌ أو عِدا / ولي ستُ ثريات 
تُغمّســني بالضياء/ فولّى زمانٌ قوّســني فيــه المنجلُ / من 

مطلــع اليقظة حتى حلول المســاء / أنا داخــل ذي اللوحة / 
التي تُسمّى غداً / ........

١ - الســفرُ متعــةُ  الخطــر الداهــمِ ســلامتَنا المُســعّرةَ 
بالاُمنيــات القاحلة والطريّة مؤدية الى يقــين يقظة ينتطرنا 
على قارعة المســافات تراهُ مســاماتُنا وحسّــنا اليقظُ  دوماً 
لاســتقبال مــا يجيشُ فينــا ويجري فــي دواماتنــا المائجة 
يطــوفُ في مناظيــر رؤانا مُبعثراً ومُشــتّتاً ومُتشــظيّاً فيما 
حولنــا نحنُ أبناء الانتظار الطويــل يتلقفنا طُوفانٌ ظلّ هُداه 
ضــالاً يتخبّطُ في مديات الآفاق يُصيــبُ أوانَه حيناً ويخيبُ 
أحيانــاً ونحــنُ ثآليل الشــطط والمصادفة العرجــاء تجيءُ 
علــى حين بغتة تســحقُ عشــبَ حلمنا الجاثــي في ضاحية 
الوقــت تفتحُ لنا شِــعابَه العنكبوتية هازئــةً  بنا حين نُصبحُ 
وحين نُمســي وتأخذنا الغفلةُ  الى صقع متــاهٍ  ما رأتُه عينٌ 
ولا حاســةٌ  هي مقاديرُنا تســوقُ بنا وتســوّقنا الى مآربها 
حيثُ تطيشُ ســهامُنا وتُصيبُ بؤرَ افراحنا المُستهدفة دوماً 
برجــوم الطيش تخترقُ ســاحة ما يتمــرأى لأبصارنا وتهدّ 
مســرحَ الوجــود المُســوّر بتطلعات يتيــهُ فيها المتــاهُ ويوقعُ 
بخلائقــه الوجــعَ والنكــص والصمم يتجحفلُ حولَ ســوار 
مداركنا التي عَميت عن الفهم الدقيق والصِدام الخلاق الآبق 
خــارجَ تقاويم مألوفة توارثناها على مدار العمر الضئيل في 
مســاره ومســاربه القاحلة تخبّ خُطىً في تخثّر دمنا وفي 
مجــرى قدرنــا الجاهز يشــقُّ بعنادٍ مضيــقَ المهلكــة المُعبّأة 
بوغر الســكاكين المُوغلة في سنواتنا الشقيّة تتعثّرُ بصخور 
المصائر تسلبُ برعم الفرح ونحنُ أربابُ غنائم الطيش المُراق 
عِلــى عتبات أخطائنا حين تضمّنا صحــارى الأمل ووجارُنا 
ثُقــبٌ في ضلوع القهر أو في مســام أشــواقنا الضامرة فلا 
يتنسمُ فينا نبضُ الحياة حيثُ السخامُ المتصاعدُ فينا يُعمي 
البصيرة في ســلة العمر وفي تجاعيــده الهرمة المنقطعة عن 
كلّ ســبب ومناخرُنــا مبعثُ دخــان يخرجُ من بــؤر الحريق 
الناشــب فينا ولا تنالُ منا رجومُ العدا ولا تتخطّى خواطرُنا 
ســورَ المُحرّمات تتنــزّهُ بين أنفاســنا خيولُ التعــب الماجنة 
تسحقُ ســنابكُها الذممَ وضفائر عروســاتنا في ليلة الفرح 
اليتيم تلمعُ فيها نجمةُ العمر على شــرفات الغد خارج حدود 
الســراب ولنــا ســمعٌ حديد وبصر شــواهين يختــرق ميعة 

الحزن المتراكمة فينا ........

جيرانُ البحر
أحمد محمد أمين

إصدارات

الشاعر المغربي عبد الكريم الطبال:

الموروث الشعري الاول هو نقطة الانطلاقة!
«خيـانات اللغـة والصـمت» لفـرج بيـرقـدار:

 الشــعر يفـك مـن الأســر

تقــديم: لا يختلف اثنان على المنزلــة التي يحتلها 
الشــاعر المغربــي عبــد الكــريم الطبال فــي خارطة 
الشــعر المغربــي الحديــث والمعاصر. يمثــل الرجل 
علامــة فارقة في هذا الخصوص بمنجزه الشــعري 
الذي تجســد في عدد وفير من الإصدارات وكفاحه 
الــدؤوب من أجــل أن يكــون للقصيــدة حضور في 
الفضاء المغربي. ممارســة شــعرية بدأت منذ 1954 
بنصوصه التي نشــرها فــي مجلة «الأنيــس» التي 
كانــت تصــدر في تطــوان. أســس الشــاعر صحبة 
مجموعة من الأصوات الأخرى مجلة «شــراع» التي 
اســتمر نشــاطها إلى حــدود عــام 1965، كمــا كان 
من المؤسســين لمهرجــان المعتمد بن عباد الشــعري 
بشفشــاون. أصدر الشــاعر الذي رأى النور بمدينة 
شفشاون شمال المغرب عام 1931 عددا من الأعمال 
الشــعرية نذكر من بينهــا: «الطريق إلى الإنســان»، 
«الأشــياء المنكســرة»، «البســتان»، «عابر ســبيل»، 
«آخــر المســاء»، «شــجرة البيــاض»، «القبض على 
الماء»، «أيهــا البراق» و»كتاب الرمــل». وقد صدرت 
أعمالــه الكاملة عــام 2001 عــن دار المناهــل التابعة 

لوزارة الثقافة.
يشــكل هذا الحــوار بأســئلته الكاشــفة محاولة 
للاقتراب من الكون الإبداعي لهذا الصوت الشــعري 

الاستثنائي. الحوار:
■ اســمح لــي أن أعــود بــك إلــى البدايــة، أي مرحلة 
التأســيس بعيد حصــول المغــرب على الاســتقلال وبدء 
تشــكل الوعي بأهميــة المغرب الثقافي. نعــرف أنك بدأت 
النشر في مجلة «الأنيس»، ثم أسست مجلة «شراع» التي 
اســتمرت في الصدور إلى ســنة 1965 وكنت من الوجوه 
التي أســهمت في تأسيس مهرجان الشعر بمسقط رأسك 
شفشاون. هل يمكنك أن تحدثنا عن تاريخية تشكل وعيك 

الشعري؟
■ تعـود بـي إلـى زمـن بعيـد يصعـب علـي التقاط 
التفاصيل فيه. وقد حاولت من قبل في كتابي «فراشات 
هاربـة» أن ألتقـط بعض تلـك التفاصيـل القديمة وهي 
عديـدة ومتنوعـة. وفي الذاكـرة الآن إن تشـكل وعيي 
الشـعري بدأ عنـدي في زمن مبكر. ففي السـنة الرابعة 
من الثانوي كتبت أول قصيدة وأنا في جامعة القرويين 
بفاس. كان اسمها: «شـوق وحنان»، نشرتها في مجلة 
«الأنيس» التي كانت تصـدر بتطوان. وفي هذه الفترة 
وحتـى قبلهـا كنـت على علاقـة عميقـة قراءة وعشـقا 
للشـعر المهجـري، خاصة كتابـة جبران خليـل جبران 
وميخائيل نعيمة وحتى أبو القاسم الشابي. وفي نفس 
الوقـت كانت لـي علاقة عميقة أخرى بمدرسـة «أبولو» 

في مصر من خلال الشاعر علي محمود طه.
وسأسـتمر في الكتابة وفي العشق للشعر المهجري 
حتى بعـد أن انتقلت إلى تطوان أواخر الخمسـينيات. 
وهناك سـأعثر على الربع الخصب وعلى المناخ الرائق. 
فالمجـلات عديـدة: الأنيـس، المعتمـد، كتامـة، المعرفة، 
المصبـاح وأخريات. وكلها كانت مشـرعة علـى تيارات 
شـعرية من خـارج المغـرب الثقافـي وسـأجد المكتبات 
العموميـة متعـددة فكانت تطوان بالنسـبة لي عاصمة 
الثقافـة وعـكاظ الشـعر. وفـي رحابها انتظم شـعراء 

كثيرون وكلهم من الشمال تقريبا.
وكان مـن حسـن حـظ الشـمال فـي زمـن الحمايـة 
الاسـبانية أن الاسـبان لـم يمانعـوا فـي إقامـة بنيات 
ثقافيـة بالمدينـة. وكان ذلك من طمـوح وإرادة المثقفين 
الـرواد وقتـذاك مثـل محمـد داود، والتهامـي الوزاني 
ومحمـد بن تاويت وآخرين. فوجد الشـعراء الشـباب 
ضالتهم التي لم يجدها الشعراء في الجنوب، فالحماية 
الفرنسية في الجنوب كانت استعمارا ولم تكن حماية. 
وبخصوص مهرجان الشـعر بشفشاون الذي بدأ سنة 
65 والذي لا يزال إلى الآن ينظم سـنويا كان لي شـرف 
المسـاهمة مـع إخوتي فـي جمعيـة أصدقـاء المعتمد في 
التفكيـر والتأسـيس والمتابعة إلى الآن. وقد اسـتطاع 
المهرجـان خلال هذه السـنين الطويلة أن يكـون منارة 
وعيدا للشعر المغربي الحديث ومدرسة وتمهيدا للشعر 
المغربـي الحديـث لا يكتفي كمـا جرت العادة بالإنشـاد 
والاحتفـال بالشـعر والشـعراء. فكان فـي كل مهرجان 
تنظـم طاولات مسـتديرة للنقد الشـعري وفـي كل مرة 
محور مختلف عن السـابق ومؤسـف أن المشرفين على 
المهرجـان كانـوا دائما يضيعـون فرصـة التوثيق التي 

كانت متاحة دائما.
وقبل المهرجان كانت جمعية أصدقاء المعتمد أصدرت 
مجلة «شـراع» الثقافية التي أسـندت إلي إدارتها. ولم 
تعمر طويلا فبعد سـنتين توقفت سـنة 65 وهي السـنة 

التي حل المهرجان محلها.
■ نشرت ديوان «الطريق إلى الإنسان» سنة 71 بمطبعة 
في تطــوان. لماذا انتظرت هذه المــدة الطويلة ولماذا اختيار 

مدينة تطوان بالذات؟ هل كان الأمر بسبب إكراه التهميش 
الذي كان يمارســه المركــز في الربــاط والدارالبيضاء، أم 

ثمة دوافع أخرى؟
■ في سـنة 1971 فعلا نشـرت ديـوان «الطريق إلى 
الإنسان» في مطبعة كريماديس بتطوان بعد أن تأخرت 
كثيـرا في التفكيـر في الموضـوع من أساسـه. ولم أفكر 
حتى في هذه السـنة المتأخرة لولا الصدفة. ففي بعض 
اجتماعـات جمعية «أصدقاء المعتمـد» التي كنت عضوا 
فيها اقترح بعض أعضائها ثم الجمعية بكاملها أن يدعم 
المهرجـان الشـعري الذي تنظمه سـنويا بإصـدار عمل 
شـعري في رأس كل سـنة. واتجه الاقتراح إلى اسـمي 
فمـا كان لـي إلا أن أتقبـل الفكرة أو الاقتـراح، فحاولت 
وقتـذاك أن أختـار بعـض النصـوص المنشـورة وغير 
المنشـورة في أضمومة سميتها: «الطريق إلى الإنسان» 
وقد طبع الديوان من ميزانية الجمعية بتطوان. وقضية 
الطبع لاعلاقة لها بالمركز أو بالتهميش. فالنشر وقتذاك 
في المغرب الثقافي وخاصة للديوان الشعري كان شبه 
خـارج عن التفكير وخارج الأجنـدة الثقافية حتى لدى 
مؤسسة «اتحاد كتاب المغرب» فالدواوين التي صدرت 
منـذ الخمسـينيات إلـى السـبعينيات تـكاد تعـد على 
الأصابـع، وانطلاقا من مجهـودات فردية صعبة، ولولا 
الجمعيـة التي فكرت معي في إصـدار الديوان لما فكرت 
وقتذاك في الطبع. وبالإضافة إلى خفوت الفكر الثقافي 
بأهميـة النشـر كان الشـعر خاصـة فـي هـذه المرحلـة 
الزمنيـة موضوعـة أمامـه علامة حمراء لأنـه كان يقف 

بوجه ما ضد الانزلاق السياسي الرسمي.
  ■ لا يمكن للذات القارئة وهي تتأمل مسارك الشعري 
الثــري والمنجــز إلا أن تنوه بهــذا الإخلاص لهذا الشــكل 
التعبيري من ستة عقود راكمت خلالها ستة دواوين نذكر 
منها: «الأشــياء المنكســرة. القبض على المــاء ....» ويمكن 
للمتتبع لهذه التحققــات النصية أن يتمثل توحد القصيدة 
بالذات بما يستلزمه ذلك من أسئلة وهواجس وانتظارات. 
لماذا هذا التشديد على الذات وأحوالها في مجمل تحققات 
قصائــدك النصيــة؟ هــل يرتبط ذلــك بتشــبعك بالتراث 

الصوفي؟
■ فـي اعتقـادي أن الإخـلاص للشـعر هـو محبـة 
متبادلة لا انفصام فيها بين الشـعر والشـاعر. وحسبما 
أحسـه فـي أعماقي فإني وإياه لسـنا علـى موعد وإنما 
علـى لقاء ولسـنا على شـوق وإنما على عنـاق. فخلال 
السـنين التـي مضـت وإلـى الآن كان الإخـلاص وثيقة 

بيني وبينه غير ملزمة ولكنها في العمق. 
ومرد هذا الإخلاص من جانبي هو فرادة الشـعر في 
اكتمال الحياة التي بدونها لا أكون. ولا أظن أن الشاعر 
قـادر على الاسـتمرار في النفس لحظـة بدون حضوره 
لأنه النفس، ولأنه الشـهوة، ولأنه الخروج من العراء، 
ولأنـه الصلة الفريدة بينه وبين من حوله من الحيوات 
العديدة المتجددة الماثلة في الطبيعة المتكلمة. في الآخر 
المرآة. في الأشـياء الحية الصديقـة. ولذلك ربما كان ما 
كتبته وما أكتبه هو بقدرما هو أناي بقدر ما هو الأنوات 
الأخـرى. قـد تطفو على السـطح أناي ولكنـه في عمقه 

الأنوات الأخرى وليس سواها.
وبخصوص التراث الصوفي الـذي أنحاز إليه أكثر 
ممـا أنحاز إلـى غيره وهـو كثيـر، وجدت فيـه وجودا 
بدون سـعة وبـدون مدى أعمـق حتى من الحيـاة وإن 
كنت غير قادر بحكم انحباسـي في المحدود أن أبحر مع 

الذين يبحرون ومع الذين يجولون ويصولون هناك.
وفـي قضيـة الإخـلاص أتذكـر كلمـة قالها الشـاعر 
اليوناني في اسـتجواب معه: «الناس قد يتوقفون عن 

كتابة الشـعر يوم يصبحون خالدين» ويقصد بالناس 
طبعـا الشـعراء وحتـى الذيـن ذهبـوا إلـى الرواية لم 
يفلتوا من قبضته الحريرية فهو معهم في الرواية أينما 

ذهبوا.
■ تتعلق تجربتك الشــعرية بفضاء شفشــاون المدينة 
التي رأيت فيها النور وقضيت فيها جل أطوار حياتك. وقد 
اســتثمرت نماذج متعددة من منجزك الشعري فضاء هذه 
المدينــة بمختلف تفاصيله وســماته الدالة. مــا هو التأثير 

الذي مارسته هذه المدينة على رؤيتك الشعرية؟
■ المدينـة التـي رأيت فيهـا النور وقضيـت فيها جل 
أطـوار حياتي كان لها ودائما فعل السـحر في نفسـي، 
ودائما منذ أن فتحت بصيرتي عليها وهي في تضاريس 
جسـدي وفي تلافيف عقلي وفي أعماق إحساسي. هي 

دائما كما قلت لها مرة في مخاطبة وجدانية:
يا جهة الأقحوان
يا توأمة السماء

أشـاء أحيانـا أن أتحول زبدا في سـاقياتك أو صدى 
فـي ينابيعـك فـلا أمتلـك القـدرة. ولا تسـعفني الحيلة 
فأكتفـي بالتملي في وجهك الأزرق الذي لا شـبيه له في 

قسماتك
يا قيامة الياسمين
يا أهزوجة الورد

أشـاء أحيانـا أن أتحـول قرنفلـة فـي بسـاتينك أو 
عصفـورا في أدواحـك فلا أقدر على التناسـخ ولا أقوى 

على التكوين
وهكذا اتخـذت من المدينة منذ البـدء قصيدتي التي 
لا تكتمل فأينما توجهـت بي رحلة الوجدان ألقاها معي 
فـي الرحلة وكأني لم أرحل. ولسـت في هذا مفردا، فكل 
شـاعر حسب تصوري يحمل معه المكان في ذاكرته، في 
لغته في أنفاسه. فحضوره جزء من حضور الشاعر إن 
لم يكـن كله وإن كان هـذا الحضور فيما بعـد البدايات 
يقرب إلى الخفاء وإلى الضمور لا يكشـف عن نفسه إلا 

لماما. ولكنه على أي حال هو في صلب الرؤية دائما.
فالتأثيـر الذي مارسـته المدينة في شـعري ماثل في 
اللغة وفي الانجذاب إلى مكونات الطبيعة وفي الإيغال 
فـي تاريخهـا الـذي يعبـق بعطـر غرناطـة وبأصـداء 
شـعرائنا الذيـن لـم ينتهوا مـع المعتمد وابـن الخطيب 
وابن زمرك. وإنما اسـتمر إلى وقتنا مـع لوركا وخوان 
رامـون خمينيـث. وأنطونيو ما تشـادو وآخرين. وفي 
هـذا العمـق الـذي للمدينـة اسـتمد بعـض ألطافها في 
صوتي الشـعري وإن بنزر يسـير وسـأظل في ما تبقى 
مـن أنفاس أردد اسـمها وأن أصغي إليهـا وأن أدق على 

بابها.
■ ســوف أعود بك اســتنادا إلى حضــور الفضاء في 
قصيدتك ويهمني أن أقترب من دلالات اســتثمار الأندلس 
بمــا هي فضــاء وتاريــخ. لاحظــت من خــلال مصاحبتي 
لتجربتك الشــعرية اســتثمارا مكثفا لهذا الفضاء ونزوعا 
نحــو الاقتــراب مــن فضــاء شفشــاون باعتبــاره مماثلا 
لفضــاء غرناطة. كيف يمكنك تفســير هذا النــزوع؟ وهل 
يمكننــا وصل ذلك بالخصوصية الثقافية لشــمال المغرب 

والعلائق التاريخية التي تصله بالأندلس؟
■ حضـور الأندلـس فـي التجربـة الشـعرية عنـد 
شـعراء الشـمال. ومنهـا تجربتـي الخاصـة كان ضمن 
استثمار المكان في الشمال فبخصوص مدينة شفشاون 
لـم أكن مبالغـا حينمـا قلت أكثر مـن مرة انهـا غرناطة 
أخـرى بأزقتهـا. بعمرانهـا بموسـيقاها. بجغرافيتهـا. 
بأبنائهـا المنحدريـن إليها بعد سـقوط غرناطة الملقبين 
بالموريسـكيين. وبنظرة خاطفة إلى أسماء الأزقة مثل: 

عقبة غرناطة. ريف الأندلس. وبنظرة أخرى إلى أسماء 
عائليـة عديدة. مثل عائلة الغرناطـي وعائلة الغرندي 
وأخريات، يتبين للناظر أن المدينة فعلا غرناطة أخرى. 
ويعجب الناظـر أكثر إذا ما حضر مهرجانا للموسـيقى 
الأندلسـية فيـرى كيـف تندمـج النسـاء فـي النوبات 

والطبوع وكيف يحفظن الأشعار والمدائح.
وشـخصيا حينمـا أسـافر إلـى غرناطـة أحسـبني 
غير مسـافر وأنني ماكـث فعلا في المدينـة التي خلفتها 
ورائـي، ولذلـك كلـه وللتاريـخ المتشـابه بين الشـمال 
والأندلـس ولنوعيـة الحمايـة أو المسـتعمر الـذي هـو 
الاسـباني القادم وفيه من تجمعنا معـه أرومة واحدة. 
كان متوقعا من الشـاعر في الشمال أن يكون في شعره 
شـماليا وأندلسـيا فـي نفـس الحـال. لاسـيما بعـد أن 
تعمـق الاتصـال الثقافي بـين البلديـن أو القطرين، إما 
مباشـرة من اللغة الاسـبانية وإما بواسـطة الترجمة. 
وكانـت الحماية الاسـبانية في تطـوان أبـدت اهتماما 
واضحا لقضية الترجمة من الاسـبانية بتأسيس معهد 
سـمته «معهد فرانكـو» للترجمة والنشـر أسـندت فيه 
مسـؤوليته إلــى مترجمـين لبنانيين كان على رأسـهم 
نجيب أبو ملهم الذي ترجم الكثير من الشـعر الاسباني 

إلى العربية.
وأظن أن الشـعر في الشمال في هذه المرحلة لا يزال 

محتاجا إلى دراسات معمقة وخاصة.
■ يهمنــي في الســياق ذاتــه أن أقارب معــك حضور 
الآخــر فــي تجربتــك الشــعرية وأشــير تخصيصــا إلــى 
الموروث الشــعري الاســباني. لا يخفى في ذلك الســياق 
التأثيــر القوي لشــعر لــوركا على وجــه التخصيص على 
مختلف التجارب الشــعرية في شــمال المغــرب وضمنها 
تجربتك الشــعرية، أفكر في الدراســة المهمة التي أنجزها 
الأســتاذ عبد الله أجبيلو الموســومة: «الموضوع الاسباني 
في الشــعر المغربي المعاصر»، كيف تمثلت هذا الحوار في 

منجزك الشعري؟
■ فـي تصـوري أن الآخـر فـي تجربـة الشـاعر أي 
شـاعر حاضـر دائما وإن بلغت عبقرية الشـاعر شـأوا 
بعيـدا. فالموروث الشـعري هو النقطـة الأولى في خط 
الكتابة الشعرية وهو موروث يختلف بين شاعر وآخر 
وإن كان واحدا، فالتلقي دائما مختلف. وبسـببه يكون 
الموروث الواحد أكثر من واحد. ويبقى على الشاعر بعد 
الموروث الـذي تلقاه أن يبدع موروثه في هذا الموروث. 
ومـن هنـا كان الحديث الآن فـي علم النقـد الجديد عن 
ما يسـمى بالنص الغائـب وقد كان هـذا النص الغائب 
حاضرا دائما في الشـعر منذ أن كان الشـعر باسـتثناء 
القصيـدة الأولـى التـي لا نعرف لهـا تاريخـا ولا مكانا 
ولا اسـم الشـاعر. ومـن يـدري أن يكون ذلك الشـاعر 
كتـب قصيدته تلك وهي في نسـوغها بعض رنيم النهر 

وهسيس الحشرات وحفيف الأوراق وسواها.
التـراث  هـو  المـوروث  كان  تجربتـي  وبخصـوص 
الشـعري العربـي القـديم والحديـث، خاصـة الشـعر 
المهجـري الـذي كان له أبلـغ الأثر في تجربتـي الأولى، 
ثم الشـعر الاسـباني الحديث الذي كان في هذه الفترة 
مقـروءا بطريقة او أخرى في الشـمال مـن خلال مجلة 
«المعتمـد» المتخصصـة في الشـعر الاسـباني والعربي 
ومن خـلال مجلـة «كتامة» التـي كانت رديفـة لها ومن 
خلال المنشـورات التـي كان يصدرها معهـد فرانكو في 
تطوان وهي عديـدة. وكان لا بد أن يكون لهذا الاهتمام 
والشـغف بالشعرين المهجري والاسـباني أن يكون له 
أثـره العميق فـي طبيعة التجربة الشـعرية بالشـمال 

وضمنها تجربتي.

■ حتــى أيـامنـا هــذه، تعتـبــر الغويّــان، الإقليـم الفرنســي 
الواقع مـا وراء البحـار، رمزاً للسـجن والسـجناء وإصـلاحـيات 
الأحـــداث في فرنســـا. ويعـود هــذا الأمـر إلى القــرار الذي كان 
قد اتخـــذه نابليـون في منتصف القرن التاســـع عشـــر بإقامـة 
ســـجون ضخمـــة على أرض هــذا الإقلـيم، وعلــى بعض الجـزر 
المقـابلـــة له فــي المحيط الأطلســـي، بُغيـــة نفــي معـارضيه إلى 
تلــك المناطق البعـيدة آلاف الأميـال عــن المتروبول. ولعل البحث 
الذي أعـده الكاتب والحقوقي لـوران بوشـــيه عن سـجناء الرأي 
فــي عهـد بونابــارت فــي كتابه «تاريخ الســـجناء السياســيين 
مابــين ١٧٩٢ــ ١٨٤٨» هو خير وســـيلة تكشـــف للقارئ عن تلك 
الاســـتراتيجية الإقصائيــة التــي اتبعهـا نابليــون للتخلص من 
خصومه السـياسـيين، بإرســـالهم إلى مناطق نائيـة كالغـويـان 
وجـزر شـــيلس، على اعتبـار انهم ليسـوا فقـط مجـرد أشـخاص 
يهــددون حكمـــه وســـلطانه المطلقــين، بــل انهــم «مجـرمــون 

سياسيون» يجب محاسـبتهم والقصـاص منهـم. 
وفــي الحقيقـــة، إن الأنظمـــة الديكتـاتورية التــي ورثت هذا 
النهـــج النابليـوني اللاديمقـراطي فــي تاريخنـا المعاصـر كثيـرة 
ومتعـددة، ومن بينهـا نظـــام دولة البعث والحركة التصحيحية 
في ســـورية، الذي يرى في نشـاط المعارضة، من ناحية، تهـديدا 
لســـيطرته التـامة علــى ســـلطات الدولة ومؤسـاســاتها، ومن 
ناحيــة أخــرى «جـرما سـياســيا» ينبغــي مكـافحتـــه وتطهيـر 
المجتمـــع منــه. وهذا ما كـان قــد دأب عليه حـافظ الأســـد طـيلة 
فتـــرة حكمـــه التــي امتدت علــى نحـو ثلاثــة عقـــود، من خلال 
محـاولتــه تصفية منافســـيه ومعـارضيـه السـياســـيين، وذلك 
بالـــزج بهـــم فــي غيـاهــب الـســجون وظلمـاتــه حتــى تنطفـأ 
ملامـحهــم وتصـــدأ عظـامهــم، ومـــا كان صـــلاح جـديــد يوماً 

إلا رقـمــا فــي متتـاليـــة حســـابية مفتوحـة، 
وغيـــر منتهيـــة إلــى هـــذه الأيـــام.  وبمـا أن 
ســـورية لا تملــك جـــزرا أو مســـتعمرات في 
مـا وراء البحـار ترســـل إليهـا سـجناء الرأي 
والمعـارضين، فقد عمـد نظـام البعث إلى نفي 
هؤلاء إلى قلــب الصحراء، حيــث جُـهِـز لهم 
صرح من صروح العـذاب والقهـر الإنسـاني 
فــي القــرن العشـــرين. وكمـا ارتبط اســـم 
الغويّـان الفرنسية بالسـجن وآلامـه، اقترن 
اســـم مدينة تدمـر بســـجنها الصحـراوي، 
الذي أضحى بالنســـبة للســـوريين مكـاناً 
جـــراء  جحيميـــة،  رمزيـــة  ذا  جغـرافيــاً 
الممـارســـات اللاإنســـانية الرهيبـــة التي 
ارتكبتهـا أجهـزة النظـام السـوري الأمنيـة 
في حق كـل من وطـأت قدماه هذا المـكان. 
ولربمـا أكثر من نحسـد، نحن السـوريين، 
الأثريـــة  تدمـــر  مدينــة  زيارتـنــا  لــدى 
علــى  لقدرتهـــم  الأجـانــب  الســـائحين 
التمتـــع باكتشـــاف ومشـــاهدة معـالم 
وآثـــار بالميـرا الخـالــدة، بينمـــا يتعـذر 
علــى واحـدنا المـرور بعروس الصحـراء 
مــن دون أن يفكـر بقريــبٍ لـه أو جـار أو 

صديق أو صديق لهـذا الصديق يقبع في ســـجن المدينـة 
الذي تحول إلى أسـطورة ســـوداء في امتهـان النفـس البشـرية 

وإذلالهـا وتعذيبهـا وإبادتهـا.
إن الشـــهادات التي تصف أحـوال الســـجناء والمعتقلين في 
ســـجن تدمـر هي شـهادات شـخصية نســـمعهـا من هـذا وذاك. 
وكــم تمنيت لو كان بوســـعي مســـاءلة صديقي ممـــدوح الذي 
كان يحفــظ عن ظهـر قلب الســيرة الذاتيـة لتروتســـكي وديوان 
«الناظـرون إلى الســمـاء» لناظـم حكمـت عن ظروف اعتقـاله هو 
وغيـره من آلاف الســـوريين في مهاجع وزنزانـات مملكة الرعب 
التدمرية. لكن جنـون صديقــي حـال دون ذلك، بعدمـا أُعيـد إلى 
أهلـــه ذات خـريف من تســـعينات القرن المنصــرم، وهو مختـل 
عقليـاً نتيجـة جلســـات التعذيب الســـيريالية التــي تعرض لهـا 
خلال حبسه الذي دام ثلاثة عشـر عاما. أمـا الشـهادات الأدبيـة 
فــي هذا الصـدد فهــي قليلـة، إن لم نقل نادرة. ولهـذا تكتســـب، 
من جهـة، شـــهادة فـرج بيـرقدار الشـــعرية في «خيـانات اللغـة 
والصمت» أهميـة بالغـة، كونهـا من بين الأعمـال الأدبيـة الفريدة 
التــي صـورت مــا يحــدث خلف قضبـــان أحـــد أفظـــع مراكـز 
الاعتقـال في ســورية، لا بل في العـالم على الإطـلاق. ومن جهـة 
أخـــرى، إن اللغـــة الشـــعرية التي كتب بهـا الشــاعر الســـوري 
«تغـريبتـه في سـجون المخـابرات السـورية» هي لغـة اسـتثنائية 
حولــت نصه النثري إلى قصيـدة طويلة ســـتبقى لهـا، مكـانتهـا 

الجمـالية الخـاصة فيمـا يُسـميه النقـاد بأدب السجون.
لــدى قراءة الصفحـات الأولى من شــهادة بيرقدار الشــعرية 
فــي «خيـانات اللغـة والصمت»، يتبـــادر فوراً إلى الذهن ما كـان 
قــد كتبـه جان جينيـه وهو في الســـجن إلى مــارك باربوزا، أول 
من نشـــر قصـائد وروايات صاحب «المحكـــوم بالإعـدام». ففي 
إحــدى رســـائله إلى هــذا الأخير يقــول جينيـه الســـجين، «أنـا 
على يقين بأن الشـــعر ســـيفتح لي باب الســـجن هذا يومـاً مـا». 
وهذا ما حدث بالفعـل مع مؤلف «أســير عاشق» عندما اكتشف 

جان كوكتو موهبته الشــعرية، حيث قام بحشد الوسط الثقافي 
الباريســي مــن أجل التوقيــع على عريضــة تحمل أســماء كبار 
الكتاب الفرنســيين لرفعهــا إلى الإليزيه، بغــرضِ التماس العفو 
الرئاســي في حق «رامبو الثاني»، كمــا أطلق كوكتو يومـاً اللقب 
على جينيه. ســـيناريو «الشعر يفك من الأسـر» هذا، تكـرر أيضـاً 
مــع فرج بيرقـدار الــذي يرى في الشـــعر «التمرين الأقصى على 
الحرية»، وفي العبـارة الشــعرية المنقـذ من «الســجن وما يحيط 
به من جــدران وجنـازيــر وأنفـاق». وهـــذا مـا أراد أن يشــير له 
الكاتــب فــي مقدمـة عملـــه الإبداعي عندمـــا قــال: «أكتب الآن، 
وأنــا حر بدرجـة ما، وعلى نحـوٍ مـــا، وذلك بفضل حملـة دوليـة 
بدأهـا عدد من الأصـدقاء، ثم اتسـعت لتضم العديد من الأسماء 
الثقافيـة والسياســية والمنظمـات مثل: اللجنة العالميـة لمناهضة 
القمـــع، نادي القلـم العالمي، الأمنســتي، وصحافيين بلا حـدود 

... إلخ». 
في «خيـانات اللغـة والصمت» تبـدو موســـيقى كلمـات فرج 
بيـرقــدار أبعــد ما تكـون عــن عالــم الفالـس ودغـدغة المشـــاعر 
والأحـاســـيس، وأقرب ما تكـون إلى دينـاميـة سـترافينســـكي 
وإيقاعاتـــه الصارخــة والمتـوتــرة، لاســـيما وأن الشـــاعر قــرر 
أن يشـــد ما اســـتطاع إليـه ســـبيلا أوتــار قيثـــارة أورفيليـس، 
ليكتب نشـــيداً كان قد وعـــد بتأليفـه رفاقـــه المعتقليـن من أجل 
«تصوير بعــض الوجوه أو المحطـات في هــذه الرحلـة العميـاء» 
التــي قضـوها معـاً في ســـجن تدمـر، الذي يرســم لنـا صاحب 
«حمامـة مطلقـة الجناحين» معـالمـه المعمـارية على النحـو التالي 
: «أسـوار عاليـة من الإســـمنت العنيـد البارد.../ أبراج للمراقبـة 
... / حقـول ألغـام ... / حواجز ونقـاط تفتيـش ... / تحصينـات 
ووحـدات عســـكرية عاليـة التدريب... / وأخيـــراً ... محيـط من 
أمثولات الرعب الخـالص. / يا أســماء اللـه ! / حتى لو ســـقطت 

سـوريـا بكـاملها / فإن هـذا السـجن ... يسـتحيل أن يـسقط. 
أمـــا عمـا يحــدث داخل جــدران هــذه القلعـــة الجهنميـة من 
فيحـــاول  وتنكيـــل،  تعذيــب 
فرج بيـرقدار تصـويره لنـا 
بجملـه الشـعرية الخارجـة 
عن المـألــوف، والتي يمـزج 
فيها، وبشــكل بارع، ما بين 
بعـدما  والــدارج،  الفصيــح 
شـــروحاً  للقـــارئ  قــدم 
وســـائل  عــن  مبســـطة 
يتعــرض  التــي  التعذيــب 
لهـــا المعتقلون في الســـجن 
الســـلم»  مثل «الشـــبح على 
و»الــدولاب»  و»الفســـخ» 
و»الكرســي الألمـاني» ... إلـخ. 
إلا أن محدوديــة اللغـــة فــي 
التعبيـــر تحـــول دون رســـم 
لوحـــة الســـجن مــن الداخـل 
للحقيقـــة،  مطابــق  بشــكل 
علــى الرغـــم مــن أن بيـرقــدار 
يلجـــأ فــي كتابــة نصــه إلــى 
إضافــة المُحـاكِيـــات الصوتيـة 
التــي تُســمع هنـــا وهنــاك في 
أرجــاء الحبــس والتــي تصــدر 
كـ»الحمحمـة»،  المســـاجين  عــن 
«الغرغــرة»، «الصلصلـــة»، «القعقعـة» أو «الوهوهـــات» ... إلخ. 
ففي فصل «تدمريـات» يرصد لنا الشاعر السوري بعض جلسـات 
التعـذيب الخرافية التي يتعرض لها المعتقلون من قبل جـلاديهم، 
نختار منها على ســـبيل المثـال هذه الصورة الفظيعة، التي «تثير 
القشــعريرة حتى في الظهـــر»، على حـد تعبيـــر بيـرقدار: «عُـدة 
متناثرة لورشـة لحام بالأوكسيجن، بينها مطرقة كبيرة «مهـدة» 
يتناولها العسكري ... يرفعها عـاليـاً بمشـقة وتصميم، ينزل بها 
علــى منتصف العمــود الفقري لذلك الســـجين أو لغيره. صرخة 
الســجين تجعل ألــوان الجزء العلــوي من اللوحة كامــدة بحّـاء 
... تريدون الحــق ؟ لوحـة بانورامية مذهلة ... لا(جيرنيكـا)، ولا 
الآلهـة ولا الأســـاطير» . هـذه الممـارســات المتناهيـة في الكلبيّـة 
(cynisme) التي يتعرض لهـا المعتقـل في الســجون السورية، 
تجعل من كلمــة «تعذيب» مجـرد توريـة لغويــة، لأن قصـم ظهـر 
الكائن البشــري بهذه الوحشــية، ليس ســوى محـاولة لسـحق 
كيانــه الإنســـاني وإبادتــه، لا أكثـــر ولا أقـــل. وهذا مــا يدعـو 
الشـــاعر فرج بيرقـــدار إلى اتهـــام اللغـة بالعجـز عــن تصـوير 
آلامـــه وآلام رفاقـه في الســـجن، إذ أن ما تعـرضــوا له من قهـر 
وتنكيـــل يُعلى عــن كل وصـف وتمثيـــل. وبهذا يصبــح الكـلام 
لترجمة معـاناة المعتقـل «خيانة صغـرى»، أمـا «الخيانة الكبـرى» 
بالنسـبة لصاحب «خيـانات اللغـة والصمت» فهي السـكوت عن 
تلــك الجـرائم التي ارتكبهـا ومــا زال يرتكبها حتى لحظة تحـرير 
هذا المقـال النظـام الســوري في حق ســـجناء الــرأي والمعتقلين 
السـياســـيين». يؤلمني، يقـول بيرقدار، أن أتهـم اللغة بالخيـانة، 
أو أطعن بأصـالتها للتعبيـر. أشـــعر بأنها مخذولة وعـاجزة عن 
أي مقـاربــة مقنعـة لمـا أريد. أتراهـا هي أيضـاً تنـوء بمـا تنـوء به 

أنت؟! ياإلهي ... هي أيضـاً ؟».

٭ كاتب من سورية

أندلـس الشـيخ ٭
أنجز الحوار وقدم له:
عبد المنعم الشنتوف

عبد الكريم الطبال
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زياد الخزاعي ٭

محمود البياتي ٭

خلاصات جوائز الدورة الثامنة لمهرجان دبي السينمائي:

الفلسطيني «حبيبي رأسك خربان»
يعبث بغزة والاردني «الجمعة الاخيرة» يقسو على طبقية عمان 

■ كاد صاحـب «نـادي الشـعراء الموتـى» (1989) و»برنامـج 
ترومـان»(1998) الاسـترالي المميز بيتـر واير، ان يحقـق تأريخا 
لمهرجـان دبـي السـينمائي الـذي اختتم فعاليـات دورتـه الثامنة 
اخيـرا، وان يعلـن انطـلاق حقبـة جديدة في سـينمانا، فـي ما لو 
اختـار باكـورة المخرج الاردني الشـاب يحيـى العبدالله «الجمعة 
الاخيرة» لتكريمه بجائزة المهر للفيلم العربي الطويل، بيد ان واير 
وفريق لجنة التحكيم التي رأسـها ومنهم صاحب «أرض مجهولة» 
و»الجبل» المخرج اللبناني المميزغسـان سـلهب، وزميلته الالمانية 
إميلـي عاطف، والممثـل المصري عمـرو واكد، والاكاديمـي المغربي 
حميـد عيدونـي، اتخذوا موقفا مفاجئـا وقرارا غريبا أثـارا الكثير 
من اللغـط، باختيارهم باكـورة المخرجة الفلسـطينية ـ الامريكية  
سوزان يوسـف «حبيبي رأسك خربان»، بديلا قائما لحكاية أقرب 
الى الملهاة الشبابية منها الى نص قوي يقارب الشرط الفلسطيني 

الآخذ بالتعقيد والتردي السياسيين.
شـريط العبداللـه الذي حـاز جائـزة لجنة التحكيـم الخاصة، 
دُرّة سينمائية صغيرة تُبشـر بمبدع قدير ان بقيّ وفيا الى خطابه 
الابداعي الذي أمتاز برويته واختراقه المسـيس للمجتمع الاردني 
المعاصـر وأحواله المتغيـرة بعجالة غيـر المتحكم بهـا. ان المواراة 
العبداللـه  يقدمهـا  لا  اليـوم  أردن  فـي  والاجتماعيـة  السياسـية 
والتحامـل  الاتهـام  متسـارعة  شـخصية  هواجـس  باعتبارهـا 
الرخيص، انه يختار شـرائح عائليـة يبني عليها بصيرة انتقادية 
الـى طبقيـة غيـر منصفـة. وهـذا المخـرج النبيـه لا يرفـع عقيـرة 
فارغـة ضد الحزبي والدينـي والقبلي، بل يذهـب بعقلانية فريدة 
الـى الآصـرة الابويـة والصداقـات والجبـروت المالـي والاخلاق 
والعلاقات الزوجية والايمان، ليؤلف حكاية شديدة المرارة للبطل 
ـ الاب يوسـف (أداء قدير من علي سـليمان، جائـزة أفضل ممثل) 
الذي يُقصي نفسـه بـارادة عنيدة عن محيط جـارح، بلا عواطف 
وشـديد النفعية. هذه الشـخصية الناقصة الهـدف، تُرغمها تراكم 
ظـروف، لاختلاق هدف بسـيط يدور حـول بقاء ابنـه المراهق في 
دائرته الخاوية. الابن عاشـق لابنة الجيران، ويعاني من جبروت 
والدتـه وأدارتها الصارمـة. وبما ان الزوجين مطلقان، فان حسـم 
العلاقـات الثلاثيـة تكمن فـي يد الابن، الـذي نراه في غرفة شـقة 
والـده المتباسـطة، بعيـدا عـن الاخـرى الثريّـة لوالدتـه، أي ان 
الاشـارة تذهب نحـو الانتصـار لأبوة غيـر مكتملة، مـن هنا يفهم 
مشـاهد «الجمعة الاخيرة» موتيفة شراء العجلة الايطالية الغالية 
لدراجـة الابـن الهوائية، فهي عنـوان مضمر للفضـل الذي يحاول 
الاب اسباغه على فلذة كبده، الذي سبق ان رأيناه «يسرق» نقودا 
مـن جيب والده. فحنية يوسـف لا تُقابل بالعرفـان من قبل اي من 

الشخصيات التي تحيط به. 
يعمد العبدالله بحصافة الى جعل محيط يوسـف أقل ازدحاما، 
فعزلتـه لا تخترقهـا سـوى كائنـات مكسـورة مثـل الجـارة التـي 
تشـتكي لـه تفاصيل شـخصية مليئـة بالقهـر، وزميل عملـه الذي 
يماطل في دفع دينه لان الحياة لعينة، وصاحب العمل الذي يلقنه 
درسـا في المهانة حين «يُصادر» منه جـزءا من اتعابه بحجة ديون 
شـبحية قبـل ان يصرفه من الخدمـة. وهذه جميعـا تتفاعل ببطء 
درامـي نادر الاكتمال في فيلم عربي حديث، مع طامته الشـخصية 
التي تتمثل باستعداداته للخضوع الى عملية جراحية لاستئصال 
احدى خصيتيه. وهذا الفعل الشـديد الوقع على رجولته وعنوان 
انتقاصها المقبل يجعل من يوسـف ضحية استزلام ذكوري سالب، 
فهو لن يقنع طليقته بأمر الابن الوحيد، قبل ان نراها قرب سريره 
كزائـرة (دور قصير لكنه ثمين لياسـمين المصري التـي رأيناها في 
فيلم «ميرال» لجوليان شينابيل)، وبعد ان حقق رغبة الابن العنيد 
بشـراء كلب له قبل ان يقدم الزوج الجديد بتحقيق أمنية المراهق! 

ولـن يحـل عبوديته الاجتماعيـة بعمل أفضـل، لان صاحب العمل 
الناقـص الضمير هو من الاثرياء الجدد في عمـان اليوم، الذي لن 
تنفع معه العِشـرّة او التفاني الذي ظهر في المشهد الاخاذ ليوسف 
مع السـيدة الثرية (نـادرة عمـران) وابنتها اثناء تجربة سـيارة 

الدفع الرباعي التي تمثل اشارة الى الطبقية التي لا ترحم.
يلوح في اشـتغال العبدالله الكثير من المرجعيات السينمائية، 
وهي قطعا ليسـت مقصـودة كتطبيق أعمى، بـل كتوريات بصرية 
(تصويـر باهـر مـن اللبنانيـة راشـيل عـون) نجدهـا فـي اعمال 
الفلسـطيني ايليـا سـليمان مـن ناحيـة تقشـف المزحـة وفتـور 
الشخصيات، والفنلندي آكي كاورسماكي من ناحية البطل ـ الضد 
والسـويدي روي أندرسـون من ناحيـة التقاط  العابـث والمُتحيّر 
الاجتماعي، الذي يقود الشخصيات نحو لامبالاة حارقة للدوافع. 
ان نهاية يوسف لن تكون في شوارع عمانه التي يفضل ان يدورها 
سـائقا لسـيارة الاجرة التي ما تفتئ تسرق عمره ومستقبله، بدلا 
من ان يجولها راجلا مثل بقية العباد، لنراه باحثا بين قبور دارسة 

ومثاو متهدمة، فكما يبدو ان جمعته الاخيرة مقبلة على عجل.
المفخـرة في اشـتغال العبدالله الذي حصل علـى جائزة أفضل 
موسـيقى للاخوة جبـران، انه بلا ضجيج وجعجعـة، لكن بثورة 
عارمـة مضمرة. بـلا لغو وثرثـرة، لكن بصراخ وتنديـد مكتومين، 
الامر الـذي يجعل «الجمعة الاخيرة» في تصـوري احد الخطابات 
الحكيمـة ضد البناء العشـوائي الـذي تصاغ به السـينما العربية 
الشـبابية اليوم، التي تقـوم على روحية نفعية، استسـهالية، لها 
روح الفيديوكليـب أكثر منها رونق السـينما الـذي تجلى في جهد 

الثنائي العبد الله ـ عون.
ولعل «حبيبي رأسـك خربـان» (المهر العربـي الروائي ـ جائزة 
أفضل فيلم ومونتاج ) الأنموذج السـاطع لتلك العشـوائية، فنص 
سـوزان يوسف ،الذي يقتبس حكاية قيس وليلى العريقة، ينتهي 
الـى مراكمـة مواقـف تهريجيـة، هدفت الـى المذمـة أكثر منهـا الى 
الاسـتقصاء الاجتماعي والسياسـي لاحوال قطاع غـزة اليوم. ان 
قيس (قيس ناشـف) الولهان لا يملك مالا لاقناع والد الحبيبة بأنه 
الشـخص الامثل لابنته التي تبادله الغرام. ففقره وعزلته وطلته 
الهيبيـة لا تلقى مسـوغا اخلاقيا لعائلة الشـابة فـي ترتيب زيجة 
محكومة بالعار والانتقاص. وحينما لا يجد العاشـق سلاحا فتاكا 
سـوى خط أشـعاره على جدران بيوت القطاع، فانه يُعلن نهايته 
بيده، فوالده بدوره يرفع وصايته عليه، كونه خرج عن الاعراف، 
ولـن تتبقـى لمسـاحة مناورته للفـوز بالحبيبة سـوى كذبها الذي 
تسـلعه على والدها برغبتها في تقديم أوراقها الى جامعة بيرزيت 
لاستكمال تحصيلها العلمي، وبدلا عن توجهها الى الحرم، تُجالس 
العشـيق عند رمال شـاطئ غزة، ليقعا كما هـو متوقع ولازم تحت 
عاقبـة متزمتـي حركـة «حماس» مـن الشـباب الذيـن، للمفاجأة، 

يعفيان عنهما ويطلقان سراحهما ويجنبانهما العار والفضيحة.
مـا الذي يجعل من نص يوسـف تهريجا؟ انـه كامن في المفارقة 
التـي تبيعهـا المخرجـة الشـابة، حين نـرى القطاع تحـت القصف 
الاسـرائيلي، فيمـا مجنـون ليلى/غـزة يسـير عابثا بـين المقاتلين 
والقنابل وهو يردد أشعارا بلسان مكسور واخطاء لغوية مضحكة! 
بل سـتصدمنا يوسف لاحقا بمشـهدية نزقة الاهداف، حينما نرى 
قيـس وليـلاه في مطـار تل ابيب سـاعيان الـى الهجرة بتأشـيرة 
مزورة، غير خاشـيين من اسـتحكام الامن الاسرائيلي ومخابراته 
لمنافذ الدولـة المصطنعة. هنـا تُجر المخرجة يوسـف اكبر حكايات 
عبثيتها السينمائية، حيث يعرض المحقق الصهيوني السماح لهما 
بالمغادرة وحتى مساعدتهما في حياتهما المقبلة ان قَبِل قيس العمل 
كواش يرصد أسماء الناشطين وسحنهم لاصطيادهم وتصفيتهم. 
يتردد الشـاعر! لكن الشابة ليلى (أداء ميساء عبد الهادي، جائزة 
أفضـل ممثلة) تمسـك بزمـام الامـور وترفض بعنـف يعرضها الى 
اعتداء جسـدي اسرائيلي، يُعيدها الى أهلها والزوج المنتظر الذي 
يتفاخر بـ»حماسـيته» واعلانه الصريح بأنه محظوظ بحُسـنها. 

أمـا ناكد الحظ، فنتابع جيلانه عند حـواف القطاع حتى يصل الى 
ساتر ترابي، يسـعى الى صعوده، قبل ان يصرخ به صبي غزاوي 
محـذرا من ان رصاصـة قناص اسـرائيلي قتلت صحافيـا ايطاليا 
قبـل فترة، لكن الشـاب الخربان لـن يفهم الاشـارة، فالرصاص لا 
يقتل الشاعر بقدر خيبة الحب وان كانت تحت القنابل الفسفورية 

الاسرائيلية!
لـن يطلـب احـد مـن المخرجـة يوسـف ان تكـون على قـدر من 
الانصاف لقضيتها التي مازالت تراوح مكانها منذ العام 1948. وهي 
لذلك، لن تقنعنا ان حركة المقاومة الاسـلامية «حماس» هي قاهرة 
لنسـاء القطاع ومنتهكـة لحرياتهن وحقوقهن، فهـذا الامر مازالت 
تتكفـل به منظمات دولية من دون ان تمدّ يد العون لهن، فالحصار 
والحرب الاسـرائيليان تزاملا مع لحى المتزمتين بتشـديد الحصار 
عليهن وعلى قيمهن ونصرتهن. عليه، يرى مشاهد «حبيبي رأسك 
خربـان» كمـا متعجـلا من شـعارات التنديـد التي تنتهي بسـرعة 
الـى ديماغوجيـا طنانة تختزل جرائم الاسـرائيلي الـذي لن نراه 
الا مخفيـا، ومثلهـا عنـف الاصولي الـذي لا نرى منه سـوى الطّلة 
التهديديـة، أما تصريـف القضية باكملهـا وبيعها سـينمائيا، فان 
رعونـة نـص المخرجة يوسـف كفيل بتسـفيهها الى حد الشـتيمة! 
ان فلسـطين القديمة في عرف الجيل المتغرّب على شـاكلة سـوزان 
أصبحـت اليوم أكثر تخريبـا للرؤوس منها للضمائـر التي لا ترى 

اليوم سوى مصالح الفلسطيني المزيف والنفعي والمنافق.
في السـياق ذاته، جـاءت التكريمات العربيـة الاخرى الموازية 
علـى النحو الآتي، الجائزة الاولى للمهـر العربي للافلام القصيرة 
التـي تـرأس لجنة تحكيمهـا الالمانـي أندرياس دريـزن من نصيب 
«الطريـق الـى الجنـة» (43 دقيقـة) للمخرجـة المغربيـة الاصـل 
الفرنسـية الهويـة هدى بن يامينـا حول محنـة الام ليلى وطفليها 
سـارة وبلال وسـعيهم الى الهجرة الى فرنسـا في محاولة للحاق 
بالاب الغائب في بريطانيا، ضمن اجواء التشدد الاوروبي وعسف 
العنصرية والغربة. فيما ذهبت الجائزة الثانية الى شريط المخرج 
العراقـي الكردي سـاهم عمر خليفـة «أرض الابطـال» (19 دقيقة) 
الذي يسـتعيد عبره ذكرياتـه حول أهله ومعارفه الذين عايشـوا 
فظاعـات الحـرب العراقية ـ الايرانيـة وانعكاسـاتها عليهم وعلى 
محيطهـم، قبل ان تقع الحـروب الامريكية الاسـتباقية على البلاد 
لاحقـا، وتخـرب العبـاد والارض والسياسـة. اما شـريط المخرج 
الجزائري الفرنسي فريد بنتومي «حراقة» (15 دقيقة) فحصل على 
جائزة لجنة التحكيم وهو وثيقة سـفر مصـورّة بكاميرا ديجيتال 
لرحلـة مجموعة أصدقـاء من الجزائـر وجيلانهم فـي اوروبا! في 
خانة الشـريط الوثائقي، حصد المخرج اللبناني الذي عمل طويلا 
في هندسـة الصوت وتصميمه نديم مشـلاوي الجائزة الاولى عن 
عمله «القطـاع صفر»(68 دقيقة) وهو محاولة استكشـافية معمّقة 
الى احوال احد احياء بيروت العريقة الكرنتينا، الذي شـهد أشهر 
معـارك الحرب الاهليـة، وترصـده كاميرا طلال خـوري باعتباره 
ذاكـرة معاصـرة بدأ الجميـع في تهذيـب وقائعها وصـور ويلاتها 
وجغرافيتهـا هربا مـن فواجع وذكريات سـوداء. وكرمت الجائزة 
الثانيـة الفيلـم الجزائري ـ الفرنسـي «هنا نغـرق الجزائريين، 17 
أكتوبـر 1961» (90 دقيقـة) للمخرجـة ياسـمين عدي الـذي قارب 
الليلة المشـؤومة التي اقدمت فيها الشـرطة الفرنسية على مجزرة 
أغراق عشـرات المشـاركين في الاعتصام الشـهير برميهـم في نهر 
السين. واستعارت عدي عنوان فيلمها من شعار كتبه مجهول على 
الجسر الباريسـي. وعجّ العمل بشهادات لنسـاء ترملن بعد مقتل 
ازواجهـن وأمهـات فقدن أبنائهـن وجزائريين معمرين اسـتعادوا 
جميعـا تاريخـا اسـود، تصـر الحكومـات الفرنسـية علـى عـدم 
الاعتراف به وبمسؤوليتها المباشـرة التي دفعت برئيس الشرطة 
آنـذاك موريـس بابو الـذي توفى العـام 2007 الى اصـدار اوامره 
بالمجزرة. اخيرا، كانت الشاعرة والمخرجة الاماراتية نجوم الغانم 
نجمـة جوائز المهـر الامارتـي التي تـرأس لجنة تحكيمهـا صاحب 

«أحلام مدينة» و»الليل» السـينمائي السـوري القدير محمد ملص 
عن فيلمها «أمل»(88 دقيقة) الذي تستكمل به جائزة العام الماضي 
الخاصة بلجنة التحكيم عن «حمامة». وفي عملها الجديد، بصيرة 
خاصة ونادرة في تفرسـها باحوال الكائن الوافد، حيث ان نظامي 
العمـل والحيـاة لا ينصفان الكفـاءة بقدر عبوديتها الـى الوظيفة 
واسـتحكاماتها وغربتهـا. البطلة أمـل تأتي من سـورية على حلم 
شـخصي بالازدهـار علـى مسـتوى موهبتهـا الفنيـة، بيـد انهـا 
تنتهـي موظفـة في مؤسسـة تلفزيونية، قبل ان تجد نفسـها عبدة 
لاشـتراطات عقـد العمل والاقامـة والمصاريف، لتقـف في مواجهة 
القرار الصعب. يمكن اعتبار نص الغانم اكثر الشهادات الاماراتية 
عصريـة، اذ لا يتخفـى خلـف عناويـن أدبيـة أو تهـادن اعتباري، 
انه يذهب الى سـجال العزّة الشـخصية التي يخونهـا واقع معقد 
وجارح. ان أمل نموذج لعشـرات الاف من الارادات البشـرية التي 

تصطدم أحلامها وآمالها بظروف غير منصفة واقدار كئيبة. 
وفـي ما يخـص جوائـز المهـر الاسـيوي الافريقـي الرئيسـية، 
فجـاءت على النحـو الآتـي: أفضل فيلـم روائي ذهبـت الى منجز 
المخـرج السـنغافوري إريـك كـوو «تاتسـومي» الـذي احتُفـيّ به 
نقديا اثـر عرضه في مهرجـان كان الاخير، وهو من نوع الرسـوم 
المتحركة التي تستلف حكاية فنان الغرافيك الياباني ذائع الصيّت 
يوشهيرو تاتسـومي الذي ثوّر صناعة مجلات الكوميكز اليابانية 
وأحالها بنصوصه ورسـومه الى احدى العلامات الثقافية ليابان 
ما بعـد الحرب. وركز المخرج كوو على علاقة تاتسـومي بنموذجه 
وما كان يعتبره اسـتاذه الرسام القدير أوسـامو تيزوكا وعملهما 
على توسـيع دائرة المجـلات وتوزيعها على الصبيـان، ونقلها الى 
قطاع الشباب عبر اختراع نوع جديد من الرسوم  سماه «جيكيجا» 
ذي روحية حكائية درامية. نص كوو عبارة عن فيوض من الخيال 

والالوان وحب الابداع.
ومنحـت لجنة التحكيم التي ترأسـها صاحـب «طبلة الصفيح» 
(1979) الالمانـي فولكر شـولندورف جائزتهـا الخاصة الى المخرج 
التركـي المميـز نـوري بليج جيلان عـن رائعته «كان يا مـا كان في 
الاناضـول» التي سـبق ان حازت نظيرتها في الـدورة 64 لمهرجان 
كان الفائـت (راجـع «القـدس العربـي» العـدد 6830 الصـادر يوم 
السـبت/الاحد 29/28 ايار 2011) حول فريق من الشـرطة التركية 
تبحـث عن موقع دفن فيه قاتلان مغدورا وهو حي. يراقب الطبيب 
المرافـق جمـال لوعات الجميـع، مثـل المدّعي العـام ناجـي (يلماز 
أردوغـان)، الذي أخفت ملامحـه القريبة من النجـم الهوليوودي 
كلارك غيبـل، عـن كائن سـافل غرق فـي لعبة زنى وإغـواءات مع 
نسـوة، دفعت زوجتـه إلى الانتحار، قبل ان يـذرف دموعه حينما 
يرى الفتاة الحسـناء وهي تقدم لهم الشـاي، فعـذاب الندم لا مرّد 
منـه. يقـرر الطبيـب جمـال ان الضحيـة ليسـت الجثة بـل زوجة 

المغدور وابنه، فمَنْ يطلب بدّيتهما؟  
أمـا جائزة المهر الاسـيوي الافريقي للافـلام الوثائقية، فذهبت 
كمـا كان متوقعا الـى نص صاحب «البالون الابيـض» و»الدائرة» 
المخـرج الايراني المميز جعفر بناهي «هذا ليس فيلما»، ويعتبر هذا 
التكـريم بمثابة اعـلان مناصرة للمخرج الذي حُكـم عليه بالاقامة 
الجبريـة في منزله بطهران والمنع من العمل السـينمائي على مدى 
عشـرين عاما، وهـذا الحكم المجحـف بحجة تجـاوز بناهي للامن 
القومي مـن خلال اسـتعداداته لانجاز فيلم عن الثـورة الخضراء 
الاخيرة ضد نظام الملالي، لاقى سـخطا عالميا واسـع النطاق حوّل 
هذا الشـريط الى مشـارك مضمون في غالبية مهرجانات السينما 
فـي العالـم كنـداء تضامـن مـع بناهـي وضد العسـف السياسـي 
فـي ايـران. وصور بناهي هـذا العمل داخـل منزله بكاميـرا رقمية 
وامكانـات مادية فقيرة، ليعلن عبره عن امتنانه للجميع ونصرته 

لخياراته السينمائية.

٭ ناقد سينمائي من العراق يقيم في لندن

 تداعيات تداعيات
هذا جسدها.. فكُلوه!

فــاروق وادي  ٭
كهم   المشــهد الجارح للصبيّة المصريّة التي عرّاهــا جنود غلاظ يُحرِّ
جنرالات يستشرسون في الدفاع عن مواقعهم، بعد أن اختطفوا ثورة 
الشّــعب التــي اندلعت في 25 يناير. المشــهد الصّادم المهين للمشــاعر 
الوطنيّــة والإنســانيّة، يعيد مــن جديد طرح أســئلة الحريّــة والثورة 

والجسد العاري بالإرادة.. والمُعرّى عنوة واغتصاباً! 
عندما نشــرت علياء المهدي صورتها عارية فــي مدوّنتها الخاصّة، 
ــص (ومنهم كثرٌ من  لــم يكن في الأمر ما يثير ســوى المغرمين بالتلصُّ
دعــاة الفضيلة ومدّعيها). فلا الفعل نفســه كان مُقنعــاً، ولا الصورة 
السّــاذجة، التي ظلّ الضبــاب الكثيف يحجب معناهــا. فتاة صغيرة 
تحمــل ملامــح طفلــة، بنهديــن متضائلين وجســد تعــوزه إمكانيات 
الإثارة، رغم الحــذاء الأحمر، و»الكولون» الأســود، والوردة الحمراء 
التي لم تساعدها على أن تتشبّه حتّى بـ»إيرما لادوس». ولأعترف من 
جهتي أنني لم أستطع قراءة خطاب الحريّة، بمعناها السياسي، الذي 
أرادتــه الصبيّة علياء بجعل مناطقها الأكثر حميميّة مشــرّعة للعيون، 
رغم إقــراري بمبدأ حريّة كلّ شــخص في اختيار أســلوبه التعبيري، 

سواء اتفقت معه أو اختلفت.
لــم تغوني علياء بالكتابة، هجوماً أو دفاعاً أو تبريراً أو عكوفاً على 
محاولــة تفكيك خطاب الجســد العــاري وعلاقته بالحريّــة والثورة. 
غيــر أن ما آلمني هــو مقطع فيديو قيــل إنه لعلياء (وبكامل ملابســها 
هــذه المــرّة)، عندما نزلت إلــى ميــدان التحرير وتمّ طردهــا من هناك 
ش واضــح. وكان خطؤها أنها جاءت  بصــورة مهينة لم تخل من تحرُّ
لتســتجير بثورة وليــدة ما زالت تصدّ يومياً هجمات عســكريّة دمويّة 
مميتــة، وأخــرى أصوليّــة تكفيريّة. ثورة لــم تبلغ بعد ترف الســؤال 
حول مشروعيّة خطاب الجســد والعري والثورة. لكن عري علياء في 
الحقيقة، أنجب بضع لوحات واسكتشــات جميلة اســتثمرت وقفتها 
العاريــة وتعاملــت معهــا كـ»موديل»، فكانــت الإيجابيّــة، ربما تكون 

الوحيدة، التي تحققت من ذلك العري السّاذج.
لــم تكن علياء رائدة في اقتــراح العري الاحتجاجي (حتى لا نخطئ 
ونقــول الثــوري). وإذا مــا قفزنا عن تجــارب كثيرة في هــذا المجال، 
فرديّــة وجماعيّة، في أوروبــا والولايات المتحدة وأمريــكا اللاتينيّة، 
فإننا نكتفي بالإشــارة إلى تجربة امرأة عربيّة، مارستها قبل سنوات 
الفنانــة التشــكيليّة الســوريّة هالــة الفيصل، حين وقفت في ســاحة 
دة من كامل ملابسها، ومتخذة من  واشنطن بارك في نيويورك، متجرِّ
جســدها يافطة تحمل شــعاراً بالعربيّة والانكليزيّة «أوقفوا الحرب» 
Stop the War، فــي رفــضٍ مُعلــن لعمليــات القتــل فــي العراق 
وفلســطين. وقد أوقفتها الشــرطة الأمريكيّة في حينهــا، من دون أن 
توقــف وحليفتها المدللة في الشــرق الأوســط، عمليــات الإبادة التي 

تمارسانها، حتّى لو تعرّي العرب جميعاً من المحيط إلى الخليج!
فالســلطات الأمريكيّــة التي أوقفــت المتعرية العربيّــة، التي أرادت 
لعريهــا أن يكــون احتجاجياً، نســيت أو تناســت انتهاكات الجســد 
التي مارســتها هي، ولجوئها إلى تعرية جســد المــرأة العراقيّة بهدف 
إخضاعه، تماماً كما فعلت إســرائيل بنساء فلسطينيّات. وكلنا يذكر 
هــرم الأجســاد العارية الــذي أقامته دولــة تمثال الحريّة في ســجن 
أبــو غريب، وصور النســاء اللواتي عرين هنــاك وتم اغتصابهن أمام 

كاميرات الهواتف النقّالة للجنود الغزاة. 
صــورة هالــة الفيصــل (وبغــض النظــر عــن رأينــا، فــي العــري 
ة في اختيار أسلوبه/ الاحتجاجي، وقناعتنا مجدداً بحرية الإنسان/ ـ

ـا فــي الاحتجاج)، أثــارت لدى «حمــاة الفضيلة» من الغيــرة أكثر ما 
أثارته صور أبو غريب، لنســاء انتُهكت أجســادهن في ســبيل حريّة 
وكرامــة أوطانهن، فبلغــن بعريهن الإرغاميّ أقصــى درجات الحريّة. 
أمّا الذين دافعوا عن حقّ هالة الفيصل بالتعبير عن احتجاجها بتعرية 

جسدها، فقد استعادوا آنذاك بيتاً من قصيدة لخليل مطران:
مــا كانت الحســناء تكشــف ســترها        لــو أن في هــذي الجموع 

رجالاً
عندما تعرّت هالة، كانت الأوضاع الثوريّة العربيّة في حالة ضمور، 
فكنّــا قادرين على بلــوغ المعانى المُضمرة لغياب «الرجال» عن مشــهد 
الجمــوع (ليس الرجال هنا بمعنى الذكــورة أو الفحولة، وإنما بمعنى 

الحراك الثوري لرجال الأمّة ونسائها). 
أمّــا تعــرّي علياء، وكشــفها ســترها بإرادتهــا، فقد جــاء في زمن 
يزدحــم فيــه الشّــارع بجموع هائلــة من ذكــور الأمّة وإناثهــا، الذين 
يُقدّمون أجسادهم وأرواحهم من أجل انتزاع الحريّة وتحقيق العدالة 
الإنسانية وبلوغ  المستقبل، ما يتضاءل أمامه عُري احتجاجيّ محدود 

التأثير، معدوم المعنى، وغامض الخطاب!
نعود إلى مشــهد الفتــاة المصريّة التي عرّاها في الشّــارع جنود من 
أبنــاء بلدها يأتمرون من جنرالات يستشرســون في اختطاف الثورة 
وتعريتها. وهو المشــهد الذي اســتفزّ الشــارع المصــري (من دون أن 
يهــزّ المشــاعر الغائبــة للمجلس العســكري الحاكم ومجلــس وزرائه 
العجوز العاجز، وقوى الإســلام السياسي المنشــغلة في جني غنائم 

الانتخابات).
تلــك الفتاة، التــي رأى العالم في حمّالة صدرها لون النيل وســماء 
المحروســة، بزرقتهمــا الغاضبــة، ورأى فــي بطنها المكشــوف كناية 
ســاطعة لمصر الحبّالة الولادة، فشــكّلت فضيحة لمــن عروها، وخزياً 
للشــرف العســكري لمن أرســلوا قطعان جنودهم لاجتياح الأجســاد 

الثائرة، علّهم يُخضعون أرواحهم التوّاقة الرافضة للخضوع.
عندما نهضت تلك الفتاة عن الاســفلت متكئة على عريها، في ميدان 
يعــجّ بمثــل هؤلاء الجنــود، نخالهــا وهــي تنتصب كشــمعة مضيئة 
يها ما ردّده الســيد المسيح ذات يوم  لة بخشــوع أمام معرِّ مباركة، مرتِّ

بعيد: «هذا هو جسدي فكلوه، وهذا هو دمي فاشربوه».. 
عندما نهضت، وهي تشرع عريها الحُرّ المُقدّس، فقد بدت أكثر طُهراً 
وجمــالاً.. وأكثر اكتمالاً لخطاب الجســد المُعرّى. ولا شــكّ في أنها لم 

تكن، في تلك اللحظة، ترى في جموع أولئك الجنود.. رجالاً!

٭ كاتب من فلسطين

حزن المسيح على آلام خراف وادي الرافدين ٭
(ليست قصة)

صدور العدد السادس من مجلة «لونارد» عن العمارة الحضرية

■ في فتـرة اعياد الميلاد من عام 2001 مضيت مع سـويديين 
وعـرب الى كنيسـة الكاثوليك الشـرقيين في غوثنبـرغ لنحتج 
ضـد فـرض امريـكا عقوبات جائـرة علـى العراق. جلسـت في 
آخـر صف. لا احد على يميني ولا على يسـاري. كنا نحو سـتين 
شـخصاً متناثريـن داخـل قاعة تتسـع لمئات. تفحصـت بتريث 
السـقف العالـي والزوايـا والأعمـدة والحيطـان. كانـت مزينة 
برسـوم ومنحوتات وقناديل يبرز بينها لون الذهب. اسـتقرت 
عينـاي علـى صـورة كبيـرة للمسـيح. تأملتهـا طويـلا، تأملت 
العينـين نصف المغمضتين، وفجأة رمش الجفنان. فكرت: يخيل 

لي هذا. انا منهك بسبب متابعتني انباء العراق التعيس. 
دعانا الكاهن الى إيقاد شموع على مائدة  قرب المذبحِ. تكوّن 
طابـور من بضعة اشـخاص. كنا ننصت خاشـعين الـى تراتيل 
التعاطـف الانسـاني. توالـت بعد ذلـك كلمات تضامـن قصيرة 
مركزة علـى «الأذى البالغ الـذي اصاب اطفال العـراق» نتيجةَ 
عقوبات الأمم المتحدة.  اوشـك الكاهن على ختم القداس فسـأل 
إن كان احـد الحاضرين يرغب فـي التحدث. رغبت في التحدث 
عـن اسـتخدام امريـكا مثقفـي المعارضـة العراقية للتشـويش 
اعلاميـاً علـى جرائم عقوبـات الحصـار، لكني آثـرت الانطواء 
علـى حزنـي فسـكت. الا ان رفيقنـا الشـيوعي، المواظـب علـى 
التحدث في التلفزيون والراديو والصحف، كما يفعل امثاله في 
سـتوكهولم وبراغ وموسكو ودمشق ولندن وبيروت وباريس، 

نهض وتفوه بعبارة لا تتغير : 
- نحن متألمون كذلك، طبعاً، لمعاناة شـعبنا تحت العقوبات 
(انتظـرت ان يقـول «ولكن» فقالها) ولكن ... المسـؤول عن هذه 
العقوبات هو صدام حسين، الفاشي، الذي لا يؤمن بتعدد الآراء 

ولا بانتخابات حرة، كما هو الحال في السويد ... 
ربمـا نجـح الرفيق فـي حرف السـهم قيدَ شـعرةٍ عـن هدف 

القـداس، وهـو: فضـحُ دور امريـكا في تجويـع شـعبنا تمهيداً 
لغـزوه. وحالمـا جلـس منفـوخ الرئتـين والاوداج، التفـتُ الى 
صـورة المسـيح، فرأيته يتملمـل ويقوم من الصليـب. قام فعلاً؛ 
تمطى وخـرج من اطار الصـورة وهبط برداء ملطـخ بالدم الى 
المنبر. سـيدة عجوز شقراء كانت تشـارك في التراتيل والعزف 
علـى الأرغـون اغمـي عليهـا مـن الرهبة. وسـجد الكاهـن على 

الارض، بينما قال المسيح بصوت دافئ: 
-  الحق الحق اقول لكم انني مرتبك وحزين وخجلان.

نهـض الكاهن، وقـف محني الـرأس مكتوف اليديـن. اعقب 
المسـيح وهـو ينظـر فـي عيـون الحاضريـن المـلأى بالدمـوع 

والفضول الصارخ: 
 ـ كنـت اتابع من بيت ابي في السـماء آلام خرافي على ارض 
الرافديـن ...   وكأن القـدرة على الكلام تعطلـت، فتنفس بعمق 
وعاد الى حيـث كان؛ دخل الصورة، بمسـاعدة الكاهن، وهجع 
داخـل الاطار علـى الصليب. رأيـت العجوز الشـقراء تفيق من 
غيبوبتهـا وتبدأ في هدهدة طفل من قماش اسـود بين ذراعيها: 

دللول دللول يا بني دللول، عدوك عليل وساكن الجول (1(
تملكنـي احسـاس موجـع بالظلم؛ بمـرارة العجز عـن انقاذ 

العراق. سألت الكاهن وانا اتهيأ لمغادرة الكنيسة: 
-  يـا ابانـا، ايقـوم المسـيح مـن الصليـب ويتحـدث في كل 

قداس؟ 
قال الكاهن وهو يوقد شموعاً بيضاء على مائدة مستديرة: 

-  نعم. عندما يحتاج احد اليائسين بقوة الى من يسنده .
  

  ٭  هـذا النـص مهـدى الـى احسـان وافـكار، اعيـاد ونهلة، 
فـي ذكـرى مقاومتنا العنيـدة لعقوبات الحصـار والحرب  على 

العراق. 
(1) دللول: ترنيمة ترددها الامهات العراقيات في صيغ كهذه 
منذ عهد سـومر لتنويم اطفالهن. الجول: الخلاء. وجيمها يلفظ 

كالجيم الفارسية .

لندن ـ «القدس العربي»:
تشـرين  لشـهر  السـادس  العـدد  صـدر 
الثانـي (نوفمبـر) مـن مجلـة «لونـارد» للفن 
والعمـارة، التـي تصـدر عن مجموعـة لونارد 
بلنـدن ويـرأس تحريرها الدكتـور وليد أحمد 
http://) السيد، ويمكن تصفحه على الرابط
index./www.lonaard.com/issue٦

العمارة  لموضوع  العدد  خصص  وقد   .(html
والحضريـة، مـن خلال مجموعة مـن الأبحاث 
والإنكليزيـة  العربيـة  باللغتـين  العلميـة 
ومراجعـات الكتب. كما تضمن العدد في قسـم 
مراجعـات نقديـة لهيئة نقاد العمـارة العربية 
وقـدم د. وليـد احمد السـيد مراجعـة بعنوان 
(قراءات في التعليم الأكاديمي والنقد المعماري 
والعمـارة العربيـة المعاصرة). وتضمن قسـم 
المراجعـات العامـة عرضـا لأبـرز الطروحـات 
التـي جرت في ندوة ثقافية فـي متحف البرت 
وفيكتوريا بلنـدن، والتي نظمتها جائزة الآغا 
خان ومؤسسـة العمارة لمراجعـة جوائز الآغا 
الحاديـة  للـدورة  الإسـلامية  للعمـارة  خـان 

عشرة.
قسـم مراجعات الكتب المهـم والخاص بكل 
عـدد، تطـرق لعرض سـبعة كتب. كتـاب نزار 
الصياد، الأستاذ بجامعة بيركلي بكاليفورنيا، 
 Cairo –) وعنوانـه  حديثـا  الصـادر 
تاريـخ  يحلـل   (Histories of a City
مدينة القاهـرة اعتمادا على مراجعات أدبيات 
متعلقـة، وأبرزها ثلاثية نجيـب محفوظ (بين 
القصريـن، قصـر الشـوق، السـكرية). وفـي 
مجـال الحفـاظ التراثـي تمـت مراجعـة كتاب 
وهـو   (Conservation Philosophy)

مـن المراجع الأساسـية في هـذا العلـم المتفرع 
عـن العمارة، الـذي بات موضوعـا متخصصا 
يهـم الباحثـين المهتمـين بالدراسـات الأثريـة 
مراجعـة  تمـت  كمـا  والتراثيـة.  والتاريخيـة 
كتـاب (Cities for People) للبروفسـور 
يـان كاهـل مـن الدنمـارك وفيـه يناقـش أهم 
التحورات التي طـرأت على تخطيط وتصميم 
المدينـة الحديثـة وآفـات ذلـك وانعكاسـاتها 
السـلبية علـى السـكان. وفـي مجـال الهويـة 
تطرق البروفيسـور مشـاري النعيم في كتابه 
 Growth of Identity Crisis and the)
دراسـية  لحـالات   (Origin of Identity
تمثلـت بمدينـة الهفـوف السـعودية لمناقشـة 
تنامي وتطور مفهوم وأزمة الهوية. كما تضمن 
العـدد مراجعـات لكتـب أخـرى فـي مجـالات 
التخطيـط والاسـتدامة والمدينـة وإغراءاتهـا 

والجامع الكبير في دمشق.
أمـا أوراق العـدد باللغـة العربيـة فقدمـت 
الدكتـورة دانيـة حاكمـي مـن جامعـة حمص 
بسـورية ورقة بعنوان «المقاربات التراثية في 
العمارة العربيـة المعاصرة»، تضمنت مراجعة 
نقدية للعمارة من خـلال تحليل أمثلة في دول 
الخليـج العربـي. وقدمـت الدكتـورة حفصـة 
العمري وسـاهر القيسـي من جامعـة الموصل 
بحثا بعنوان «عمارة المسـجد إبداع إسلامي» 
تضمن اسـتعراضا تاريخيا وسردا لجماليات 
عمارة المسـجد في الإسـلام من نواحي ظاهرة 
وباطنـة. كما قدم الدكتور خلـف الله بوجمعة 
بجامعـة  الحضريـة  التقنيـات  معهـد  مديـر 
المسـيلة بالجزائـر ورقـة «مئذنة المسـجد بين 
ثبات العنصـر وتبدل الاسـتعمال» راجع فيها 
بشـكل تاريخـي مقـنن تحـور وظيفـة المئذنـة 

تاريخيـا وفتـح البـاب واسـعا أمام دراسـات 
مقبلة لاستكمال البحث.

أوراق العـدد الإنكليزيـة افتتحتها ورقتان 
مهمتان تمت إعادة نشرهما للبروفيسور ناصر 
الربـاط مـن جامعـة ام آي تي حـول الحرمين 
 In the Beginning) بعنـوان  الشـريفين 
 Was the House: On the Image
 of the Two Noble Sanctuaries of
إعادة نشـر ورقة نظرية  Islam). كمـا تمت 
مهمة للبروفيسـور بيل هيلير من جامعة لندن 
 Specifically Architectural) بعنـوان 
Theory) وسبق نشرها في جامعة هارفارد 
عـام ١٩٩٣ وتمـت أخـذ موافقة نشـر الورقتين 
من الناشـرين السـابقين لتوفيرهما للباحثين 
فـي المعاهـد والجامعـات العربيـة مـن خـلال 
سـتتبعها  سياسـة  وهـي  «لونـارد»،  مجلـة 
علـى  العالميـة  الأوراق  أهـم  لعـرض  المجلـة 
كانـت  المتبقيـة  الثـلاث  الأوراق  صفحاتهـا. 
للبروفيسـور مشـاري بـن عبـد اللـه النعيـم 
 Process of Identification) بعنـوان 
 in the Built Environments of
 Hofuf، Saudi Arabia:   Developing
نـدى  وللدكتـورة   (a Methodology
الملـك عبـد  النافـع مـن جامعـة  العزيـز  عبـد 
 Women’s) بعنـوان  بالسـعودية  العزيـز 
 Role in the Traditional Home
 Environment: Case Study of
Riyadh، Saudi Arabia) وورقة للدكتور 
 Tradition) بعنـوان  السـيد  أحمـد  وليـد 
 versus Modernity: From Cultural
 Discourse to Architectural

.(Crisis
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الحمل:  

لا تقدم اليوم على أيــة مخاطرات مادية قد لا تكون في 
صالحــك اليوم واعلم أنه لا توجد كرامة في الحب إن كان 

حبك صادقاً، عليك أن تتنازل عن كبريائك.   

الثور:  
لديك اليوم العديد من اجتماعات العمل والتي ســتكون 
نتائجهــا مثمــرة وأنــت تأخذ وقتــاً طويــلاً فــي التفكير 

بعلاقاتك العاطفية حاول ان تحسم الأمر.   

الجوزاء:  
حاول أن لا تتجاوز حدودك في العمل اليوم حاول الالتزام بالمســاحة المعطاة لك واحذر 

من السلبيات التي قد تؤثرعلى علاقاتك العاطفية.   

السرطان:  
كن هادئا اليوم باتخاذ أي قرار ولا تنخدع بالفرص المتاحه فقد لا تكون لمصلحتك وحاول 

ان تظهر المزيد من الاهتمام بالحبيب من خلال تقديم هدية معبرة.   

الأسد:  
تحصــل علــى عمل إضافــي يدر عليــك المزيد مــن الأرباح والمكاســب عليــك ان تثق أكثر 

بمشاعرك تجاه من تحب وأعطه الفرصة ليعبر لك عن مشاعره.   

العذراء:  
حاول أن تحدد أهدافك جيدا قبل أن تقوم بأية خطوة واعلم أن العلاقات العاطفية ليست 

لعبة عليك أن تدرك هذا جيدا قبل أن تبدأ بأية علاقة.   

الميزان:  
حاول أن تســتعين بمســاعدة الزملاء لتنجز الأعمال العالقة بأقرب وقت ممكن فالتأخر 

ليس بمصلحتك وليس كل حب عذاباً عليك أن تدرك ذلك جيدا.   

العقرب:  
عزز ثقتــك أكثر بعلاقاتك مع المحيطــين بك في مجال العمل، بدأت تتضايق من أســلوب 

الشريك في الإلحاح عليك بضرورة الارتباط حاول أن تتفهمه.   

القوس:  
لديــك العديد من الفرص لاســتثمار أموالك فــي مجالات ناجحة أحســن الاختيار وربما 

تلتقي بشخص بالمصادفة قد تنشأ بينكما قصة حب جميلة.   

الجدي:  
لا تضيــع الفرص التي تتاح لك اليوم حاول أن تســتغلها لمصلحتك أنت لا تعترف بالحب 

من أول نظرة ولكنك قريباً ستقع في هذا الحب.   

الدلو:  
تفتقــر اليوم إلى روح المغامرة واتخاذ القــرارات المصيرية في مجالك المهني ولا تنتظر أن 

يقوم الطرف الآخر بالخطوة الايجابية أقدم أنت عليها.   

الحوت:  
تتلقى خبراً يفرحك ويكون بداية موفقة لمســتقبلك المهني وقد لا تســتطيع أن تأخذ قراراً 

حاسماً يتعلق بارتباطك بمن تحب.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
١ الى ٩ شــرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

لقطة من الفيلم لو

قراءة في فيلمين فيتنامي واسترالي:

السينما تبشر بعودة المجتمع الامومي
 ■  بلغت السـينما أوج مجدها بتصوير 
سـيرة البطل الأعزب يقطع الفيافي مسلحا 
وحيـدا يكتشـف الطبيعة البكـر في الغرب 
الأمريكـي... والآن تركز الأفلام على البطلة 
تبحـث  المدينـة...  فـي  الوحيـدة  العزبـاء 
عـن ذاتهـا... تبحـث عـن سـعادتها، تعـي 
أن الحيـاة قصيـرة وهـي تسـرع وتضغط 
لتحصل على الأفضل... ومـع تأخر الزواج 
ونسـبة العزوبيـة والطـلاق... يصير ذلك 
البحـث مغامرة نسـائية... وبفضـل تزايد 
دور النسـاء فـي الحيـاة العامـة، وتراجع 
سلطة ونفوذ الذكور... حتى في مجتمعات 
تقليديـة جـدا تخـرج النسـاء مـن منطقـة 
الصمـت والظل... تتأسـس فرضيـة عودة 

المجتمع الأميسي، في الحياة والسينما... 
ليـس هـذا مقـالا عـن السـينما بشـكل 
فضفاض، بل هو يبني فرضيته على فيلمين 
محددين، عرضا فـي مهرجان المرأة بمدينة 

سلا دورة سبتمبر 2011.
 فيلمـان فيتنامـي وأسـترالي يتحدثان 
ولا  يعرضـان  فقـط.  السـينمائية  اللغـة 
يشـرحان... جـرى فيهمـا تقطيـع الفضاء 
الصغيـر بحرفيـة جعلتـه يبـدو كبيـرا... 
تصعـب الكتابة عنهما عبـر تحويل الصور 

إلى حروف.
تبقـى المحاولة مغرية لاستكشـاف كيف 
تبنى الأفـلام... فمـن الجيد لمـن يريد تعلم 
السـينما أن يشـاهد بكثافة أفلاما متتابعة 
لكـن جـد متنوعة ليوسـع أفقه وليـدرك ما 
ليس سـينما... وهو بذلك سيقترب خطوة 
لعرف ما هي السينما... خطوة... ولم يصل 

بعد... 
الأفـلام  مـن   Vertiges «دوار» 
الفيتناميـة النـادرة التـي لا تتحـدث عـن 
الحـرب الفرنسـية والأمريكية علـى البلد، 
قبلهـا أو أثنائهـا أو بعدهـا. الفيلـم لا يذكر 
الحرب نهائيـا، بل يعرض تنافسـا غامضا 
بـين النسـاء، عـن الحـب والإحبـاط، عـن 

العفة والرغبة... 
يتقـدم الفيلم مـن خلال حـدث لا مرئي، 
تتـزوج شـابة مـن سـائق سـيارة أجـرة 
ويرحلان للعيش معا. يعود السائق متعبا 

وينام، يستريح. 
شـابة جذابـة مـع زوج غيـر ناضـج... 
صديقـة  تـرى  خطـرة...  خيـارات  أمامهـا 
يحطـم  قلقـا  تعيـش  مكتئبـة،  العـروس 
الأعصاب، تعالج نفسها بوصفة تقليدية... 
وهـذا  يتحسـن،  شـيء  لا  حولهـا،  تنظـر 
يوتر المشـاهد، خاصـة وأن كل لقطة تضج 
بالتشـويق والمعنى... كل لقطـة فيها مقلب 
مـا... مقلـب صغيـر لا يـؤدي لشـيء. لكن 
المتفرج يملأ الفراغات في السرد... يتخيل، 
يخمـن... ومـن هنـا قـوة الفيلـم... المليء 
المطلقـة  الصديقـة  تدفـع  بالاسـتعارات، 
بالعروس نحو الهاوية على مهل... لتحطم 
فيها البراءة والـورد... على يد دون جوان 
عدوانـي... قبيـل لحظـة اتصال العشـاق، 
نـرى اسـتعارة بالصـور، علـى الشـاطئ، 
يجلي العشـاق ليـلا نار الموقد مسـتعرة... 
يجـري الاتصال، ثـم يهطل المطـر، فتنطفئ 
معـه نـار الشـهوة...  تكتشـف العـروس 

أنوثتها لأول مرة وفي حضن الخطيئة. 
ابتكر المخرج مقاربـة إيروتيكية مؤثرة، 
دون فضائحيـة، مـع ذلـك تطفـح اللقطات 
بالرغبـة، مقاربـة تخفـي بـدل أن تكشـف 
مـا يعرفـه الجميـع ويتلصـص لرؤيته من 

جديد. 

فيلـم فيـه عنـف شـديد، لكـن لا يـراه 
لأن  يتخيلـه...  يتحسسـه،  بـل  المتفـرج، 
فـي الفيلـم فراغـات على جـدار السـرد... 
النتيجـة هي الـدوار يصيب المتفـرج الذي 
ينهك نفسـه ليركـب قطع الألغـاز التي بني 
بهـا الفيلم. ألغـاز لم تكتشـفها حتى الممثلة 
إلا بعد عرض الفيلم. يركب المخرج سلسلة 
الأحـداث عبـر تفاصيـل صغيرة فـي لقطة 
واحـدة لتحصدهـا الكاميـرا، فـي اللقطة، 
نرى حدثا ونسمع صوتا من خارج الكادر، 
ثم تقـوم الكاميـرا بحركـة بان، لنكتشـف 
مصـدر الصـوت وتمـدد أبعاد مـا يجري...  
لقطات طويلة، جـرى تصوير بعضها لأكثر 
Linh- من عشر مرات حسب بطلة الفيلم

.  Dan Pham
 بذلـك يكـون المخـرج قـد ابتكـر لقطات 
مشهدية plans séquences  وظيفية، من 
جهة تحفظ للحدث وحدته العضوية، ومن 

جهة ثانية تقلل القطع ودور المونتاج...   
زاد سـحر اللقطـات بفضـل غنـى عمـق 
الـكادر. ولا يمكـن الحصـول علـى مثل هذا 
العمق بالصدفة وحدهـا. لابد من روبيراج 
بعـين ذكيـة ولماحـة... اسـتمتع الجمهـور 
بلقطـة البرميل البلاسـتيكي الـذي حولته 
إحـدى الشـخصيات لحوض اسـتحمام... 

الفقر يحرض الخيال...  
هكذا يقـدم الفيلـم نزهة بصريـة لذيذة 
في عالم خرب، حيث تدبير الحياة اليومية 
وتحقيـق الذات محنة. ومع ذلك تصر المراة 
على حصتهـا من السـعادة في هـذا الكون 
البـارد والعدواني... هذا الإصرار الشـديد 

الذي يعبر عن نفسه بخجل وصمت.    
 Lou «لـو»  الأسـترالي  الفيلـم  فـي 
نتعـرف    Belinda Chayk للمخرجـة  
على امرأة هجرهـا زوجها. بقيت بلا موارد 
رفقة ثلاث بنات كبراهن في الثانية عشـرة 

من عمرها، واسمها هو إسم الفيلم...   
هـذه  سـلاح،  ولا  فـارس  بـلا  نسـاء 
وضعيـة انطلاق السـرد... فيلـم فيه حوار 
قليل عبر جمـل قصيرة متباعـدة، والباقي 
تتكفل الصورة بسـرده. لا رجـل في البيت 
كسـب  بغـرض  لـلأم،  عابـر  عشـيق  غيـر 
الجـد  الأسـرة  تسـتضيف  النقـود  بعـض 
المصـاب بالزهايمـر... يتوهـم أن حفيدتـه 
هـي زوجته التـي هجرته، تصـده الطفلة، 
يهتم بهـا بحنـان، يهديها خاتما، تسـتمتع 
بوجود رجـل خرف يحبها بصـدق لافح... 
بدخولها في هذا الموقف الساخر، تعتقد لو 
أنه بإمكانها اسـتخدام جدها  ضد والدتها. 
تكتشـف  منتظـرا،  ذلـك  يكـون  أن  ودون 
الطفلـة التي توجد على عتبـة المراهقة ماذا 
يعنـي أن تكـون محبوبـة... وهـي تفتقـد 

حنان الأب والأم. 
كان العجـوز أكثـر ولاء لزوجته، ما زال 
يحلـم بهـا، بينمـا عشـيق الأم الشـاب، لا 
مبـال... يبـدو أن رجال الماضـي أكثر عطفا 
الكبيـر  الممثـل  أدى  وقـد  النسـاء...  علـى 
John Hurt، الذي ظهر في الفيلم الأخير 
العجـوز  دور  بوتـر،  هـاري  سلسـلة  مـن 
المصاب بالزهايمـر باحترافيـة، كان أداؤه 
داخليـا وليـس بإظهـار البـؤس بتعويـج 

وجهه لنعرف أنه أبله.

كتـب  كيـف  أفحـص  المشـاهدة  أثنـاء   
السـيناريو وترجـم إلـى صـور. أفتـرض 
أن السيناريسـت يحـدد مشـاعر وموقـف 
الشخصية في المشهد، لاحقا يبحث المخرج 
عن أفضل طريقة بصرية لإبراز ذلك. لنراه. 
دون شـرح. دون تفسـير... النتيجـة على 
الشاشـة، بعـد كل صدمـة للمتفـرج، تلـي 
لحظة هـدوء. وهنـا يلعـب المونتـاج دورا 
كبيـرا. ولهـذا أثـر فـوري لدى شـبان حي 
شـعبي يتبادلون التعاليـق بصوت مرتفع 
أثناء عرض الأفلام. وهذه ميزة الاستهلاك 
الجماعي في القاعات السينمائية الشعبية. 
خاصة وأن قاعة سـينما «هوليود» تقع في 
حي شـعبي بمدينة سـلا. بخـلاف الفرجة 
فـي قاعـات أحيـاء الأغنيـاء حيث يسـود 
الصمـت.    فـي الحقيقـة يزعجنـي سـماع 
الدردشات أثناء عرض الأفلام، لكن طريقة 
شـبان الأحياء الشعبية في التفاعل سلوك 

نقدي جماهيري أولي تجاه الفيلم. 
بعد الخروج من قاعة السينما، كان هناك 
إجمـاع علـى روعـة الفيلمـين، علـى جودة 
الصورة وعمقهـا. تعبيرا عن الغيرة تطوع 
مخرج مغربي وعلل ذلك بالمناخ الاستوائي 
في فيتنـام. جاءته قذيفة من حليمة كونور 
وهي ناشـطة حقوقية ومؤسسـة مهرجان 
سـينما المرأة بأنقرة، وقد أبدت استغرابها 
لعدم اسـتغلال المخرجـين المغاربة للمناظر 
الطبيعيـة المتعـددة والمتنوعـة التي يزخر 

بها المغرب.
 ذروة التعاليـق كانـت صبيحـة اليـوم 
الموالي لعرض الأفلام، في جلسـات ممتعة 

عـن  نبـذة  قـدم  الدهـان،  محمـد  سـيرها 
السـينما الفيتنامية، تحفظ على تسمية كل 
تجربـة سـينمائية بأنها «موجـة جديدة»، 
يتحدث عن مخرجـة الفيلم بيما هو مخرج   
تحـدث عـن تشـابه المثقفـين الفيتناميـين 
والمغاربيـين لأن المنظومـة التعليميـة التي 

تخرجوا منها واحدة.
 روت بطلة الفيلم أن الجمهور الفيتنامي 
خرج حائـرا من الفيلم، لأنه خرج بأسـئلة 
أكثـر مما حصل علـى أجوبة. علـق الدهان 
قائلا أن الإيروتيك في السينما، كلما اقتصد 

في الكشف كلما كان تأثيره أقوى...  
فـي مناقشـة الفيلم الأسـترالي تسـاءل 
متدخـل عـن عـن صعوبـة التصويـر مـع 
الأطفـال قالـت الممثلـة والكاتبـة إن اثنتين 
مـن الطفـلاث الثـلاث كـن شـقيقات فعـلا 
القانـون  حـرص  وذكـرت  ومنسـجمات، 
الأسـترالي علـى تدقيـق شـروط تصويـر 
الأطفال، ولا يسـمح بأكثر من أربع ساعات 

في اليوم... 
تساءل متحدث آخر عن التغييرات التي 
أدخلـت على السـيناريو ليناسـب الأطفال 
فـي  مـا  كل  أن  أجابـت  التصويـر.  أثنـاء 
السيناريو كتب بتفاصيله دقيقة. وأضافت 
أن الممثل جون هورت القادم من المسرح هو 

الذي كان يخرج من النص. 
خلال مساهمتي في النقاش قلت:

 منـذ سـنوات أبحـث ما هـي السـينما، 
وهذا بحر لا شـاطئ له، فجأة فهمت نصف 
شـاهدت  سـلا،  مهرجـان  وفـي  المطلـوب، 
فيلمـين نصـف صامتين، بعدهما جـاء فيلم 

ينطق فيه الممثلون عشرين كلمة كل دقيقة، 
الحـوار  وأتتبـع  عينـي  أغمـض  أن  يمكـن 
وأفهـم... حينها انشـرح قلبـي لأني عرفت 
ما ليس سـينما. السينما ليسـت محاضرة 

لتقديم الأجوبة في بنود مرقمة.
دون  خلسـة،  حميمـين،  الفيلمـان  كان 
فضائحيـة، وهو ما يدفع كل متفرج لينعزل 
فـي مقعـده. فـي الظـلام يعـود الإنسـان 
لنفسـه، يحاول فهم أبعاد الصور في خلوة 
سـينمائية. يتتبع علاقة أربع شـخصيات، 
رجل وعدة نسـاء، في صمت معبر، نظرات 
تفطر القلـوب.... بعمق إنسـاني يشـعرنا 
بالخوف علـى مصيرنا من الوحدة والهجر 
وقلـة المـوارد... مصيرنـا الذي سـيصوغه 
فـي  النسـاء  لـدور  التاريخـي  الصعـود 

المجتمعات المعاصرة...   
مجتمعات ينسـب فيها الأطفال لأمهاتهم 
الرجـال  المرحلـة الأميسـية، لأن  كمـا فـي 
يفقدون نفوذهـم الاقتصـادي ويتملصون 
من مسـؤولياتهم،  يتخلـون عن عبء منح 
المـرأة الحـب والأمان بشـكل دائـم لأنها لم 
تعد مطيعة مثل بنات البوادي، صار الحب 
عابرا لديهم مثل التشغيل... صار الاحتفاظ 
بعمـل واحد وسـكن وامـرأة واحـدة طيلة 

العمر نادرا... 
فـي مثل هذا الواقـع العدواني، تتجاهل 
السـينما بهرجة المظاهـر وتلتقط الحميمي 
فـي  الذكـوري  العنـف  أن  وبمـا  العميـق، 
الشـارع تجـاوز كل حدود الخيـال، فها هي 
الشاشـة تسـتجيب لبحـث الجمهـور عـن 

السينما الحميمية.

في أفق ديمقراطية التلفزيون العمومي:

على التلفزة ان تخدم الناس لا السلطة ولا ارباب المال
بدايـة  فـي  المغربـي  التلفزيـون  تأسـيس  منـذ   ■
السـتينيات وإلـى اليـوم، ظل بعيـدا عن إقـرار وإعمال 
المبـادئ الأساسـية التي تمكن مـن الدفـع بديمقراطيته. 
وإذا كانـت العهـود السـابقة قـد أنهكـت بحثـا وتعليقا 
فـي الصحافـة المكتوبة ومختلـف النـدوات والمنتديات، 
فـإن التحـولات الهيكليـة والتدبيرية للمجال السـمعي 
البصـري (منـذ 1999 إلـى الآن) لـم تنجح فـي التحقيق 
العمومـي  التلفزيونـي  الإعـلام  لديمقراطيـة  الفعلـي 
فـي علاقتـه بالجمهـور المتلقي خاصـة، وبالمشـاهدين ـ 
المواطنـين عامـة. ومـن اجـل بلوغ هـذا الهـدف، لابد في 
البداية من بسط المؤشرات الأساسية الجاري بها العمل 
دوليـا لقيـاس ديمقراطيـة أو عـدم ديمقراطيـة الإعـلام 
العمومـي، في سـياق النقـاش الجاري مـن اجل تحقيق 
تغييـر جذري فـي الأداء الإعلامـي للتلفزيـون المغربي، 
حيث أصبح مطلبا مهنيا داخليا وشعبيا وجمعويا..،في 
ما يشبه إجماعا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر.

مؤشرات ديموقراطية الاتصال:  1-
 يعرف الأستاذ سـعد لبيب ديمقراطية الاتصال بأنها 
«ليسـت مجرد إطـلاق حرية التعبير عـن مختلف الآراء 
والاتجاهـات وعـدم الحجـر علـى حريـة المواطنـين في 
التجمع والاتصال بالآخريـن، والحصول على معلومات 
وأفـكار من أي مصدر كان وإلغاء كافـة القيود القانونية 
والعمليـة التي تحول دون ممارسـة هـذه الحقوق. فهذا 
كله وارد وأساسـي... ولكننا نعني بديمقراطية الاتصال 
بالإضافـة إلى كل هـذا مجموعة مـن الأمور التـي أثبتت 
التجربة في العالم شـرقه وغربه وفي الوطن العربي أن 

هذه الديمقراطية لا تتحقق إلا بها.
فملكيـة الدولـة لوسـائل الإعـلام والاتصـال قضيـة 
للأفـراد  الفـرص  لإتاحـة  فيهـا  النظـر  إعـادة  ينبغـي 
والجماعات والمؤسسـات لامتـلاك الوسـائل التي تتيح 
لـه حريـة التعبيـر، وترفـع قضيـة الدولـة عـن نشـاط 
اجتماعي ثقافي لا يمكن له أن يزدهر إلا في ظل المبادرات 
الفردية والشـعبية، وتسـتوي في ذلك وسائل الاتصال 

الجماهيري بكافة أشكالها» .
ويسـتتبع ملكيـة الدولـة لوسـائل الإعـلام والتحكم 
المفروض في المضامين السمعية البصرية التي تعنينا في 
هذا السـياق، وتحويلها إلى أداة تلبي حاجة المؤسسات 
السياسـية أو الشـخصيات السياسـية، بـدل أن تخـدم 
مصالـح المواطنين الذين «بحكم ما يقدمه الإعلاميون من 
قيم وأفكار باهتة وسطحية لا يدركون حقوقهم ويرضون 

بأقـل القليل من أشـكال الترفيه الهابط والسـاذج». كما 
يؤكد سعد لبيب أن سيطرة الدولة على وسائل الاتصال 
وتوجيههـا لدعـم سياسـتها كانـت أحـد أسـباب ضعف 
مصداقية هذه الوسـائل ودفع المتلقـي إلى الاعتماد على 

قنوات الاتصال الدولية على الأخص خلال الأزمات.
أن  حمـادة  إبراهيـم  يوضـح  ذلـك،  علـى  تأسيسـا 
الـرأي العـام والإعـلام وصنـع القـرار تعمل فـي النظم 
الديمقراطية كنظم مفتوحة ومتوازنة في علاقات التأثير 
والتأثر القائمة بينها إلـى حد كبير، والأهم أن «كل نظام 
فرعـي يعمل تحت رقابـة النظام الفرعـي الآخر، الإعلام 
يراقب السـلطة والرأي العام يراقب الإعلام، والسـلطة 
تراقبهما معا وتخضـع بدورها لمراقبتها، وفي النظم غير 
الديمقراطية يتدفق التأثير من السلطة إلى الإعلام ومنه 

إلى الرأي العام دون أن يأخذ مسارا معاكسا».
مرتكزات ديمقراطية التلفزيون العمومي  2-

هكـذا، يمكن القول إن ديمقراطية التلفزيون العمومي 
تقوم على المرتكزات الأساسية التالية:

أو  رسـمي  تلفزيـون  لا  عمومـي  تلفزيـون   .1-2
نظامي:

يجـب اعتبـار ملكيته من طرف الشـعب فعـلا لا قولا، 
وعملا لا نظرا. والحال أن ملكية التلفزيون العمومي غالبا 
ما تتحول إلى ملكية للنظام القائم، وبالتالي يصبح أداة 
إيديولوجية في يد الحاكمين لتغليط وتضليل المواطنين 
والتعتيـم علـى الأخبار والأحـداث الحقيقية وممارسـة 
الدعاية السياسـية الفجة. وهذا مـا يدفع بعض المهتمين 

إلى وصفه بالتلفزيون الرسمي وليس العمومي.
هكـذا، تظهر الحاجـة إلى إعادة النظـر في النصوص 
والتنصيـص  التحمـلات  دفاتـر  وتدقيـق  التنظيميـة 
الواضح على الاستقلالية المهنية للعاملين في التلفزيون 
وعدم خضوعهم لضغوط وتعليمات السـلطة/الحكومة 
القائمـة أو إحـدى أجهزتهـا المختلفـة(إذا افترضنـا أن 
السـلطة التنفيذيـة ستشـرف علـى جميـع المؤسسـات 

والأجهزة..).
خدمة المواطنين لا خدمة المعلنين:  .2-2

ينهجهـا  قـد  التـي  الإعلاميـة  الاسـتراتيجيات  إن 
التلفزيـون العمومـي لابد أن تسـتجيب لمتطلبات المرفق 
العمومـي، لا أن تكـون فـي خدمـة المعلنـين وأصحـاب 
شـركات الإنتـاج التي تبحث عـن الربح لا تقـديم خدمة 
تلفزيونيـة عموميـة. من ثمـة، ينبغي تقنـين العلاقة مع 
الشـركات الخاصـة وضمـان شـفافية العقـود ودفاتـر 
التحمـلات والالتزام المهنـي بتنفيذها، بـدل القفز عليها 
وتبذيـر المـال العام مـن دون موجب حق.كمـا ينبغي أن 
تحـدد السـلطة السياسـية القائمـة (حكومـة وبرلمانا) 

نسـب تمويـل الإعلان/الإشـهار للتلفزيـون العمومـي، 
أداء  ومتطلبـات  التحريـري  الخـط  حمايـة  وبالتالـي 

الخدمة العمومية السمعية البصرية.
الرفع من نسب المشاهدة وسيلة لا غاية:  .3-2

لا يمكـن الخروج من هيمنة السـلطة إلـى هيمنة المال 
ونسـب المشـاهدة، وإلا سنسـقط في ديكتاتورية نسب 
المشـاهدة المبنيـة علـى مغالطات تـروم الربـح وركوب 
خدمـة  تحقيـق  عـن  تبحـث  أن  بـدل  الإثـارة،  أمـواج 
تلفزيونيـة حقيقية.ذلـك أن التلفزيـون العمومـي أداة 
المشـاهدة وتهذيـب الأذواق وتحقيـق  بأفـق  للارتقـاء 
أهـداف إعلاميـة وليس أداة لجلـب المعلنـين والرفع من 

نسب المشاهدة كيفما اتفق.
ضوابط ومبادئ موضوعية وشفافة:   .4-2

باعتبار ملكيته العموميـة، يجب أن يكون التلفزيون 
فـي خدمـة الشـعب لا خدمـة الحـكام أو المسـؤولين. من 
ثمة، ينبغي الاحتكام إلى ضوابط واضحة لأداء الخدمة 
العمومية السمعية البصرية في جميع الفقرات والبرامج، 
وفي المبادئ المتحكمة في البرمجة التلفزيونية.كما تظهر 
أهميـة إعطـاء الأولوية للخدمـة الإعلاميـة المهنية، بدل 
التيـه في دواليـب التدبيـر المالـي والإداري التي تصير 
غاية في حد ذاتها وليس وسيلة لتيسير الأداء الإعلامي 

التلفزيوني.
آليات للتتبع والمراقبة:  .5-2

لا ديمقراطيـة للتلفزيـون العمومـي مـن دون وضـع 
آليـات واضحة وشـفافة للتتبـع والمراقبـة والتقييم من 
طرف ممثلي الشعب الذي يملك القناة/القنوات ويمولها. 
فعلى سـبيل المثال، يجب ان يخضع التعيين في مناصب 
المسـؤولية لضوابط مهنية داخلية، لا أن يخضع لمعايير 
الـولاء والقرابة أو الطاعة والقدرة على التنفيذ من دون 
نقـاش أو إبـداء رأي أو تشـبث بالقوانـين والضوابـط 

المهنية الجاري بها العمل.
كما أن الفشـل في تحقيق الأهداف المسـطرة وتحقيق 
رضـا المشـاهدين يسـتلزم تقـديم الحسـاب وتصحيـح 
الأخطاء وإعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات 
المتبعة.مـن ثمـة، يمكن الخـروج من منطق «شـخصنة» 
التدبيـر (الإعلامي أو الإداري أو المالي..) إلى منطق أداء 

مهمة محددة وقابلة للتقييم والمحاسبة.
هـذه بعـض المؤشـرات والمرتكزات الأساسـية لإقرار 
تلفزيون عمومي ديمقراطي يسـتجيب لمتطلبات الخدمة 
السمعية البصرية في دولة الحق والقانون، ويعمل على 

خدمة الشعب لا خدمة السلطة أو المال.

٭ كاتب مغربي

عمار جمهور  ٭

أحمد القصوار  ٭

محمد بنعزيز

راج
ابــــــــــــــــــــــــ

فيلم  اكس لارج: 

نقلة نوعية في السينما 
الكوميدية المصرية

■ تــدور أحــداث فيلــم «اكــس لارج» حــول شــاب يعمل رســاماً 
كاريكاتورياً في إحدى المجلات، ويعيش وحيداً بســبب حجم جسمه 
وبدانته، التي تؤثر ســلباً في نشاطاته اليومية، كما تعمل على إبعاده 
عــن الكثير مــن أصدقائه، ويتعرض هذا الشــاب للعديــد من المواقف 

الكوميدية، فيلجأ إلى خاله (إبراهيم نصر) الذي يحاول مساعدته. 
فيلم» اكــس لارج» الذي عرف بفيلم العيد يعد أنموذجاً ســينمائياً 
رائعاً يضيف لرصيد الفنان أحمــد حلمي تراكماً فنياً كوميدياً متميزاً 
من حيــث الأداء والمعالجــة الكوميدية المقنعة، التــي أثرت في نفوس 
الجماهير التي شــاهدت الفيلم. كما نال الفيلم رضا الجماهير، وحاز 
على إعجاب المشاهدين كونه يعالج حالة اجتماعية بمواقف كوميدية 
مقنعــة.   الفيلــم الذي أخرجه شــريف عرفة، وألفه أيمــن بهجت قمر، 
وشــارك في بطولتــه بالإضافة إلــى أحمد حلمي كل مــن دينا وإيمي 
ســمير غــانم، وإبراهيم نصر وباقة مــن النجوم، يعد نقلــة نوعية في 
الكوميديا المصرية، ويشــكل تحدياً جديــاً للفنان أحمد حلمي خاصة 
في تقمّص وتجسيد شخصية مختلفة تماماً عن الشخصيات النمطية 
لحلمي، التي انتهجها في الكوميديا، حيث يعد هذا العمل الســينمائي 

نوعاً مختلفاً لم يعهده جمهوره. 
الجــراءة التي تحلى بهــا الفيلم من حيــث تناوله للفكــرة الجدلية 
المتمثلة في الســمنة الزائــدة، في المجتمع العربــي، والتي تعد مخجلة 
نفســياً واجتماعيــاً للأفراد الذيــن يعانون منها، والمشــاكل الصحية 
التي تســببها السمنة الزائدة ولا سيما تلك المشــاكل المتعلقة بالقوام 
السليم، خاصة عندما يبدأ بالتفكير لبناء علاقة رومانسية. «السمنة» 
أدخلتــه في صراع ذاتي يتمثل في إمكانية خلق إرادة حرة قادرة على 
التغيير، لكي يتمكن من إشــباع رغبته العاطفية على حســاب شــهوة 

الأكل، بالطريقة الرومانسية التي يتمناها ويأملها.
إن النظــرة الســائدة فــي المجتمعــات العربيــة عــن الشــخصيات 
«التخينــة»، التــي يرســمها الفيلم بملامــح وصفات أخلاقيــة نبيلة، 
وبألــوان الطيبــة، والخفــة، والظرافة، لا تبــدو كافية بالنســبة لتلك 
الشخصيات التي تعاني من التخمة الزائدة، فالأصدقاء والصديقات 
الذيــن يضعونه بصورة مشــاكلهم ويطلبون منــه النصيحة والحلول 
على أســاس أنه لا يشكل مصدر تشــكيك أو تهديد ذكوري لأزواجهن 
يرســمن له الصورة المتخيلة عن الرجل الذي تفضلــه المرأة، ومع ذلك 

كله يبقى عنصر الشكل هو محور الاختيار والمفاضلة الحقيقية.
نجح الفيلم في رســم ملامح حقيقية للسعادة في نفوس الجماهير 
العربيــة العريضة التي عانت، وما زالــت تعاني، من كم الحزن والقهر 
الكبيرين اللذين يســيطران حالياً على واقع المجتمعــات العربية. وقد 
مكنه من ذلك أداؤه المقنع في تجســيد شــخصية ظريفة لا تنطبق على 
شــخصية أحمد حلمي بشــكلها الألوف خــلال مســيرته الفنية التي 
انتهجهــا على صعيد الكوميديا الجادة المقنعــة، والتي يعد هذا الفيلم 
اســتمراراً لنهج حقيقي امتاز به أســلوبه الفني باستثناء فيلمه «بلبل 

حيران»، الذي عانى من مشاكل في المعالجة الدرامية والكوميدية. 
فيلم « X لارج» يشــكل إقناعا كوميدياً منقطع النظير في الســينما 
المصريــة خاصة فــي المرحلة الأخيرة من عمر الســينما المصرية، التي 
أصبحت فيهــا الكوميديا كوميديا الافيهات، وليــس كوميديا الموقف 
فهذا الفيلم يمثل نموجاً حياً لكوميديا المواقف، وخاصة عند استقباله 
لشهر رمضان الكريم، وما شكل بتفاصيله من فكاهة ومواقف نوعية 
وأفــكار نوعية كونت نــواة أولى لبلورة مواقــف كوميدية صيغت في 

قوالب اجتماعية، وثقافية هادفة. 
أحمد حلمي في هذا الفيلم ينتصر للفن الكوميدي، وللدراما المقنعة 
وللمواقف الاجتماعية النبيلة، كما أنه رســم في ثنايا الشخصية التي 
جســدها تحدياً جدياً في تســليطه الضوء على شــخصية حملت في 
ثناياهــا كماً كبيراً مــن الفكاهة والمرح والحزن فــي آن واحد، وكذلك 
مــن خلال تناوله لهذا الموضوع الذي يعبر عن فئة قليلة في المجتمعات 

بشكل عام، وباتت بهذا الفيلم محور اهتمام كبير. 
شــكلت عناصر الفيلم مجتمعة، بما فيها المعالجة الدرامية الجيدة، 
والحبكــة الكوميديــة التــي اعتمــدت علــى الموقــف المقنــع أســلوباً، 
والشــخصيات مجتمعــة تكامــلاً فريــداً قلمــا نراهــا فــي الكوميديا 

المصرية. 

٭ كاتب فلسطيني
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فضائيات

■ الصبية المصرية المحجبة التي نقلت عدسات الفيديو الهجوم الشرس عليها من قبل العسكر 
المصري، وتمزيق ملابســها وكشف عورتها على شاشات جميع فضائيات العالم، قامت بتعرية 
رجال السلطة المصرية التي تدعي بأنها تحمي الوطن، بينما لم يسلم من أذاها عرض فتاة مثقفة، 
يتيمــة الأم، يكافح والدها في الســعودية لجمع رزقه. لأن أوباش الوطــن «المناضلين» لم يتركوا 
للمواطن المصري ما يحفظ كرامته وأغلقوا عليه جميع منافذ الرأفة ليجد نفسه مضطراً إلى حمل 

لقب وافد له «كفيل» وليصبح أحد المصفدين بأحد أشكال عبودية القرن الحادي والعشرين.
غادة كمال تعرضت «لاعتداء وحشي» من قبل أفراد شرطة بلدها أثناء فض إعتصام مجلس 
الوزراء الــذي تفجرت بعده مصادمات بــين قوات الأمن ومتظاهرين أوقعت 12 شــهيدا ومئات 
الجرحى. غادة بنت بلد، وليســت إحــدى عرائس الفيديوكليب، لكن لقطة قهر واحدة ســجلتها 
عدســة تائهة في الميدان، محت تأثير أطنان اللحم الرخيص على شاشــات الفضائيات العربية. 
غادة بنت جدعة، ناشطة ومثقفة، خريجة كلية الصيدلة من جامعة المنصورة. بينما النكرة الذي 
اعتــدى على عرضها وصفعهــا من خلف لثام الجبن الــذي كان يرتديه، مهــدداً «أنا هاعرفك أنا 
راجل ولا لا».. الحمد لله عرّفنا جميعاً بأنه ليس برجل، وخلع كل ما يستره أمام أمّة لا إله إلا الله 

عندما استعرض قباحته، وكل أربعين راجل من شاكلته لا يرعون نعجة.  
الرجل الحقيقي يُحتمى ويستجار به. الرجل الحقيقي ينتف من أكتافه ويستر بنات بلده. قد 
يملك هذا التافه شــاربين كأي صرصار يتحسس طريقه في بلاّعة لكنه لا يملك تصنيف الرجولة 

لأن سوأته كشفتها امرأة عندما تساءلت «كيف لمن يعتدي على عرض امرأة أن يحمي وطناَ».
مقابلة غادة مع «مصراوي» كشفت حجم المأساة لأنها لم تتعرض وحدها للإذلال مساء ذلك 
اليوم. بل اعتدى نحو 10 عســاكر على دكتورة اســمها ســناء، لذلك جرت غادة نحوها وارتمت 
بجســدها عليها لحمايتها. بئس الزمان الذي تضطر فيه الحرائر لحماية أبدان بعضهن البعض 

من بطش إخوتهن.
أغرب ما في الأمر، صفاقة المدعو الرائد حســام الذي قال لغادة  «حتى لو خرجتي هاضربك 

بالرصاص بره». 
حد يا اخواننا ينده على اللواء حســام سويلم الخبير الاســتراتيجي الذي ادعى بالفم المليان 
على شاشة «بي بي سي»، بأن رجال الأمن المصريين لا يحملون ذخائر حيّة. إيه قولك يا حضرة 
اللوا في كلام حســام اللي كدّبك وطلعّك عيّل واعترف إنه حامل ســلاح وفيه ذخيرة ومســتعد 
يضــرب النســوان بالمليان. نصيحة للمســؤولين الكبار أوي أوي، اللي نــاوي يكذب كذبه يبقى 

يرستقها كويس حيات أبوكو، على الأقل اتقنوا الكذب وبلاش فضايح قدام الأعدقاء.

إعلام الطبطبة يزيّت مفاصل أدراج التحقيقات
■ عــرض برنامــج صباح الخير يا عــرب على قناة «إم بي ســي» تقريراً جيــداً أعدته الزميلة 
تهانــي الجهنــي من جدّة، تم توثيقه على موقع القناة في حلقة رقــم 821. وبعد أن انتهى التقرير 

المصوّر واستلم الدفّة مقدمي البرنامج في دبي ثار فينا الألم الشديد والامتعاض. 
تحدث البرنامج عن حريق مدرســة براعم الوطن في مدينة جدّة الســعودية التي كانت ضمن 
نتائجــه وفاة ثلاثة معلمــات هن: ريما النهــاري وغدير كتّوعة وســوزان الخالدي.هــذا عدا عن 
إصابــة حوالي 60 شــخصاَ. تحدث التقرير عن معوقــات عمليات الإخــلاء، خصوصاً وأن هذه 

المأساة تكررت في حوادث أخرى مشابهة في المملكة العربية السعودية.
التقاريــر قالت أن المدرســة التي حصل فيهــا الحريق، لا يوجد فيها مخــارج طوارئ، وبعض 
الأبواب كانت موصدة فلم تتمكن الطالبات والمعلمات من الهرب، وقيل أن البناء مخالف لقوانين 
السلامة العامة، وأن خطة الإخلاء لم تراعيها المدرسة، والبعض أشار إلى أن أدوات الإطفاء غير 

فعالة أو ليست في المكان المناسب للاستخدام،.... وسلسلة طويلة من المبررات.
من ضمن ما يلفت النظرفي التقرير، أن شاباً اسمه «عبد السلام» سمع تصارخ الفتيات فهرع 
للمساعدة وأنقذ من استطاع، وانتهى الأمر به مصاباً على سرير الشفاء في المستشفى. لم يقدم 
عبد الســلام كبطل، ولم يذكر حتى اســمه الثاني. وتعامل البرنامج معه كـ «نكرة» بينما احتفى 
مقدمــي البرنامج بذوي الرتب والمناصــب ممن أدلوا بآرائهم حول الحــادث رغم تقصيرهم في 

مهامهم.
التقرير كان واضحاً لا لبس فيه، لقد تأخر وصول الدفاع المدني حوالي ســاعة وحضر بطرق 
بدائيــة، والإســفنج الذي يفتــرض القفز عليه وصل متأخــراً ثلاثة ســاعات، والمواطنون قدموا 
خدمات إنقاذ أفضل مما قام به الدفاع المدني، وأقوال الشــهود تفيد بأن ســلّم سيارة الإسعاف 
لم يكن طويلاً كفاية لوصول جانب المبنى، لكن الكتابة التي ظهرت أســفل شاشــة «إم بي سي» 

قالت «لجنة التحقيق تتوصل إلى 7 مؤشرات جميعها بسبب الإهمال». 
هــذه الجملــة المصاغة بحرفيــة ميّعت المســؤولية لأنها تركت بــاب تحديد الجهة المســؤولة 
عن الإهمــال قابلاً للتأويل. حقاً الشــخص الذي صاغ هذه الجملة موهوب ويســتطيع أن يعمل 

استشاري قانوني للشيطان. 
أول شــخص قدمتــه مذيعــة البرنامــج «لجين عمــران» للتعقيب بعــد التقريــر كان مدير عام 
الدفــاع المدنــي في جدّة، العميد عبدالله جداوي. وأول شــيء بدأت به مذيعة «إم بي ســي»، هو 
إدانة الأهالي الموجودين حول المدرســة مســتهلة تقديمها للضيف عبر الشاشــة ليس بســؤال، 
وإنما بتمهيد لتدجين المشــاهد وتشكيل رأيه إذ قالت بانفعال» الزحمة الكثير والأهالي أدى إلى 
تأخير وصولكم، وأدى أيضاً إلى تأخير الســيارات التي تحمل السلالم لوصولكم إلى المدرسّات 

والطالبات وكانت هناك عوائق كثيرة في طريقكم».
لا تعلــم لجــين أنه ليس مــن المهنية ولا من المنطق أن تخبر شــخص عن شــيء حصــل له، أو 
الاهتمــام بنيــل رضا وبــركات ممثلي المؤسســات الحكومية مــن خلال الطبطبة على شــخص 
الضيف المســؤول خصوصاً وأنه لم يقم بعمل يســتحق الإشــادة به. لكن يبدو أن أفراد الدفاع 
المدنــي كانوا معصوبي العيون أو في غيبوبة أثناء المهمــة، لذلك وجدت لجين أنه من واجبها أن 

توضح لهم ما حصل لهم عندما كانوا غائبين عن الحدث أثناء وجودهم فيه.... 
تدخل فــوراً المذيع «خالد عمران» مؤّمناً على أقوالها لينوبه من الحب جانب، وقال أن ســبب 
التأخيــر كان «الزحمة» وبدأ كلاهما بإدانة وتقريع الذين يتحلقّون حول أماكن الحوادث وبهمّة 
وشــغف واضحين. ووصل الحــد بخالد بأن اســتقرأ الوضع من دبي عبر المســافات، وقال أن 
هنــاك من يقفون يصورون بجوالاتهم ليرفعوا الصور على يوتيوب أو تويتر، وقاطعته لجين في 
أســلوب أقرب للأحاديث العائلية منه إلى تقديم برنامج يخاطب ملايين المشــاهدين من مختلف 
مســتويات الثقافة والكفاءات: «أصلاً همه غير مؤهلين لتقديم المساعدة المناسبة، بعض المدنيين 
أخذوا أجهزة الدفاع المدني وصاروا يحاولوا اســتخدامها وهم غير مؤهلين». المثير في الأمر أن 
لجين لم تكشــف عن كيفية اســتحضار القوى الخارقة التي أكدت لها بأن من حاولوا المســاعدة 

كانوا غير مؤهلين. 
وبدأت تعّد على أصابعها جرائم الأهل المحتشــدين وأنهم ســبب تأخير المســاعدة، وقاطعها 
خالــد مذكراً إياها بما نســيت «والفضول»، فقفزت «لجين» إلى ســبب إضافي «وبســبب الهلع 
الذي قد مرّت به المدرسّــات، اللي ممكن شــوي يعيق من تقديم المســاعدة». كل هذا قبل أن يدلي 
مدير عــام الدفاع المدني بدلوه أو يقــول كلمة واحدة. مقدمة البرنامج التي احتجت بشــدّة على 

محاولات «غير المؤهلين» أكثر من مرّة، لا يوجد ما يشير إلى أنها تملك «مؤهلات» إعلامية. 
لكــن بمجــرد أن أتيحت للضيف فرصة الحديث قــال أنه فوراً وبمجرد وصــول خبر الحريق 
أرسل الدفاع المدني 23 وسيلة نقل إنقاذ وإطفاء. وقاطعه مرة أخرى مقدم البرنامج ليتحدث عن 

احتمال تحميل الذنب لأصحاب المدارس كون بناءها ربما لم يراعى فيها أمور السلامة العامة.
يعتقــد كل من «لجين» و»خالد» بأنهمــا يخاطبان جمهوراً أخرق عــديم الذكاء يمكن الضحك 
علــى لحيته. فمحاولة تلبيس الجريمة للشــعب وإلقاء اللوم على الجمهور، أســلوب اعتدناه في 
إعلام الدول العربية، لأن السياســة العامة هي عدم فضح المقصرّين. وهناك لائحة فســاد أطول 
مــن المســافة بين دبي وجدة أدت إلى وفــاة العديد من الناس في الســعودية وهلاك ممتلكات لا 
يمكن حصرها. ودائماً يأتي الإعلام كمحام متطوع للدفاع عن المؤسســات التي أخلّت بدورها أو 

قصرّت. وهذا مثال جيد على فوبيا الخوف من الكراسي.
لا أناقــش هنا مأســاة الأهالي الذين وقفــوا عاجزين عن نجــدة بناتهم بينما لم تســتطع 23 
وســيلة إنقاذ وإطفاء وجيش من الموظفين مــن إنقاذ حياة ثلاثة معلمات أو تجنيب طفلات بعمر 
الورد ما تعرضن لهن من ترويع. ولا أناقش من الذي قصّر أو ســاهم بهذه المأساة. بل أشير إلى 

أسلوب الهواة في  تغطية  خبر على شاشة فضائية تصل الملايين.
من أســوأ أســاليب عرض الخبــر أن يهاجم أو يدين المذيــع جهة ما أو أشــخاصا قبل انتهاء 
التحقيق الرســمي، ومن الخطأ أن يقوم المذيع بإشهار إصبع الاتهام في وجه من لا حول لهم ولا 
قوة في تمهيد لتقديم شخصية مسؤولة لمناقشة موضوع. ومن أكثر الأساليب فجاجة استقراء 
حــادث وادعاء شــيء لم يحصل أو الإشــارة إليــه لتغطية ســوأة التقصير، كما حــاول «خالد» 
ان يديــر الدفــة باتجاه الأهالي عندما قال أن هناك من يســتخدمون هواتفهــم الجوالة للتصوير 
واتهمهــم بنيّة تحميل الخبر على يوتيوب وتويتير، بينمــا التقارير والصور التي وصلتنا لم يكن 
بينها ما يشــير إلى ذلك. كل ما شــاهدناه هو آباء وأمهات قلقين وإخوة يبكون لأن الهلع ســيطر 

على الموقف. 
يحفظ ملف هذا التحقيق في الدرج الذي حفظ فيه ملف تحقيق ســيول جدة، وحريق المدرسة 
31 المتوسطة للبنات بمكة المكرمة. أود أن أوضح للزميل خالد بأن الناس باتوا يصورون الأحداث 

لتوثيق المهازل التي يخفيها الإعلام الرسمي وشبه الرسمي.

٭ مديرة مركز الرصد للصحافيات العرب

إقبال التميمي ٭
امرأة مصرية تعرّي الرجال 

ترى ان النجوم يخشون من «زلة اللسان» و»الشو الإعلامي»

رانيا فريد شوقي: أنا من أعضاء
حزب «الكنبة» ولا أفهم في السياسة

القاهرة – القدس العربي 

 من محمد عاطف:

قليلا مــا تظهر النجمــة رانيا فريد شــوقي 
بالإعلام لأنها تفضــل الصمت أكثر من الكلام 
إذا لــم يكــن هادفا، ولــذا ترى في نفســها من 

أنصار حزب «الكنبة» الذين يراقبون الأمور.
عدد كبير مــن النجوم اتهموهــم في ميدان 
التحريــر بالتقصير وعدم مشــاركة الشــباب 
ثــورة ٢٥ ينايــر والأحداث الأخيرة في شــارع 
محمــد محمود قــرب وزارة الداخلية المصرية، 
لكــن رانيــا تــرى ان البعض يخشــى مــن ذلة 

اللسان فيوضع بالقائمة السوداء.
تــرى رانيــا فريد شــوقي أن عــدد كبير من 
الأفــلام الحالية مجرد «ســبوبة» وتــرد رانيا 

على أسئلة كثيرة:
■ البعــض يدين الفــن والفنان في إرســاء لغة 

الشارع بين الجمهور ما رأيك؟
■ الفن محاكاة الواقع بالحلو والمر، ولذا أرى 
التربية في البيت الأهم، مثلا مسلسـل «الحارة» 
عمل جيد ولابد أن يتناول لغة الشـارع والحارة 

ليعبر عن ذلك الواقع.
■ لكن الدراما متهمة بالأغراق في اللغة الغريبة 

علينا؟
■ ليسـت الدراما التي أوصلت اللغة الغريبة 
إلينا بل سـلوكيات الأسـرة التي يتشابها، هناك 
مـن يوافق على تردد جمل وعبارات على ألسـنة 

الأبناء غير مهذبة وهناك من يرفض.
■ هــل هــذا الاســلوب موجــود من زمــان في 

السينما السابقة؟
■ زمـان كان البطـل يذهب الى البار لينسـى 
المـرأة التي أحبها، هذا كان موجـود لكن المجتمع 

كان يحدد ماذا يراه الأبناء وما لا يراه.
■ ما تعليقك على الأفلام التي نراها حاليا؟

■ عـدد كبير من الأفلام التي نراها الآن مجرد 
«سبوبة» للبعض.

■ هل يمكن تغيير الفن بعد الثورة؟
■ لما تتغيـر البلد الفن سـيتغير، في الثورات 

العالمية تغيرت الأمور بعد عدد من السنوات.
■ لماذا يهرب عدد كبيــر من النجوم من التعليق 

على الأحداث الجارية؟
لسـان»  ب»ذلـة  يتحـدث  شـخص  أي   ■
ومـن  طعنـا،  النـاس  عليـه  ينهـال  ويخطـيء 

يتحـدث باسـلوب متـوازن يقولـون مـن أجـل 
«الشو الإعلامي» ولذا اعتبر نفسي من بين حزب 
«الكنبة» لانني لست سياسية ولا أفهم فيها جيدا 

فأخشى التحدث بشكل خاطيء.
■ وما موقف الفنانين من بعضهم بعد الثورة؟

■  هنـاك زمـلاء فنانين قالـوا لـن نتعامل مع 
الفنانـين الذيـن لـم يتعاطفوا مـع الثـورة فأين 
الديمقراطيـة فـي ذلـك، هـل نطـرد هـؤلاء مـن 

بلدهم؟!
■  هــل هناك مبالغة ضد الفنانــين في موقفهم 

من الثورة؟
الفنـان  أن هنـاك رأي بـأن  ■  المشـكلة فـي 
الـذي لم ينزل التحرير فهو ليـس مصرياًَ وليس 
ايجابيـا، نحن جميعـا نهتم بتغيير أنفسـنا من 

الداخل.
الشـخص الـذي يقـف فـي ميـدان التحريـر 
لتنظيم الحياة والثورة والتغيير ليس في ذهنه 
الفنـان هل نزل الميـدان أم لا، بالتأكيد فكر هؤلاء 
الشباب لم يكن في حصر النجوم الذين حضروا 

للتحرير أم لم يحضروا.
■ هنــاك اعتراضــات علــى النجــوم أصحــاب 

الأجور الكبيرة الذين لم يشاركوا في الثورة؟
■ لا يحصل النجـم على فلوس الدولة بل من 
ميزانيـة منتج قطاع خاص عنده نفقات وأرباح، 
والمسـألة عرض وطلب، والبعض يظن انه يدفع 

من جيبه أجر الممثل وهذا غير صحيح.
■ لمــذا تغيــرت لغــة أيــد واحــدة فــي الميــدان 

واصبحت لغة التفكير الفردي هي المسيطرة؟
■ لظهور مكاسـب، البعـض اتجه الى تحقيق 
مـا يرغـب فيـه لـذا تحـول تفكيـره الى الشـكل 

الفردي.
■ هــل الفــن عانــى مــن الفســاد مثــل النظام 

السابق؟
■  الفن غير منفصـل عن الدولة أو البلد، فهو 
يعبـر عـن الواقع الـذي يعيشـه، والدولـة كان 
بها فسـاد وايضا افن شـهد فسـاد لأنـه جزء من 

المجتمع.
■ اتشــعرين بالتفاؤل فــي المســتقبل أم لديك 

حالة تشاؤم؟
■  رغـم مـا أقوله لكنني أشـعر بالتفـاؤل في 
المسـتقبل فالجميـع اصبـح واعـي لما يحـدث من 
حوله ويـراه غريبة عن المجتمع وهذا يشـعرني 
بالتفاؤل طالما اننا في حالة فهم لما يدور في البلد 
ومـا هو الأمر الـذي يصدر إلينا مـن الخارج وما 

رانيا فريد شوقيهو المحلي أو الخارج من بيننا.

في (فاصل ونعود مع داوود) على قناة دبي:

اختراعات نبيل شعيل ورومانسية نشوى مصطفى على الطريقة اليابانية
■ دبـي – «القـدس العربي»: يسـتضيف النجم داوود 
حسـين في حلقة مـن برنامجه (فاصل ونعـود مع داوود) 
بلبـل الخليـج نبيـل شـعيل والنجمـة الكوميدية نشـوى 
مصطفـى، للحديث عـن الزوجة النكدية والتي تعد سـبباً 
فـي كشـف أسـرار كل منهمـا للآخر، حيـث يتحـدث نبيل 
شـعيل عـن اعتزاله كرة القـدم بعد أول هدف في شـباكه، 
كما يكشف عن سر عبقريته وعمله كعالم فيزياء وكيمياء، 
واختراعـه لسـيارة تعمـل على (الكـوكا كولا) فـي الوقت 
الذي كشـفت سـرعة بديهتـه، نوايا داوود حسـين مفضلاً 

الرد على هذه النوايا بالغناء.
فيما تطل نشوى مصطفى بفستان سهرة وحذاء بكعب 
عالي، لم تلبسـه منذ زفافها كما روت فـي احدى حكاياتها 
الكوميديـة الأسـرية، مؤكـدة فـي أغـرب رواياتهـا أنها لا 
تخاف من الأسـد، وتفضل الرقص الشـرقي نصف سـاعة 
قبـل مغادرتها المنـزل، معلنة أنهـا مزيج من نـوال الزغبي 
وهيفـاء وهبـي ونانسـي عجـرم، أمـا الرومانسـية فهـي 
تقيدها عـن الحديث باللغة العربية بطلاقة لتبدع من جهة 

أخرى في اللغة اليابانية. 
تبث هذه الحلقة مـن برنامج (فاصل ونعود مع داوود) 
حصريـاً علـى قنـاة دبـي مسـاء الأربعـاء (28 ديسـمبر) 
الساعة: 22:40 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:40 بتوقيت 
غرينتش، والاعادة الجمعة (30 ديسمبر)، الساعة: 05:00 
صباحـاً، والسـاعة: 18:00 بتوقيـت الإمـارات، كما يمكن 
للمشـاهدين متابعـة هذه الحلقـة في أي وقـت عبر خدمة 
(شـاهد عبـر الإنترنـت) على الموقـع الالكترونـي الخاص 

.(www.vod.dmi.ae) ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

(سيد درويش )... 75 ٪ من إنتاجه لم يظهر للنور .. من يصدق ؟ فيلم «مهمة مستحيلة» يتفوق على 
«شرلوك هولمز» في شباك التذاكر 

■ نيويــورك - د ب أ: حقق الجزء الجديد من سلســلة 
أفلام «مهمة مســتحيلة» بطولــة توم كروز أعلــى إيرادات 
الافــلام في عطلــة نهاية الاســبوع التي تتزامن مــع أعياد 

الميلاد /الكريسماس/ في الولايات المتحدة. 
فقــد تفوق فيلم «مهمة مســتحيلة» على فيلم «شــرلوك 
هولمــز: جيــم أوف شــادوز» أي «لعبة الظلال» مــن بطولة 

روبرت داوني جيه أر. 
فقد بلغ إيراد فيلم «مهمة مستحيلة: فانتوم بروتوكول» 
أي «بروتوكول الشبح» وهو الجزء الرابع من هذه السلسلة 
26.5 مليون دولار في عطلة نهاية الاسبوع (السبت والاحد 

الماضيين) مقابل 17.8 مليون دولار لفيلم شرلوك هولمز. 

تنويه
في عــدد 24 كانون اول (ديســمبر) الفائت نشــرت 
هــذه الصفحة مقالا حــول الفيلــم الامازيغــي القصير 
بالمغــرب للناقد الســينمائي محمد بلــوش ولكن المادة 
ظهرت ســهوا تحت اسم سعيد فردي فاقتضى التنويه 

والاعتذار

■ (سـيد درويـش) الـذي ظلـه علـى العصـر الغنائي 
الجميـل كله لـم يظهر للنـور إلا أقل مـن ثلث أعمالـه، تلك 
الأعمـال التي تشـدو بها المنطقـة العربية من مـاء الخليج 
لماء المحيط، والتي خلقت شـخصية لأول مرة للملحن، ذلك 
الـذي كان يتوارى في أعمال سـابقي (سـيد درويش) ذلك 

الذي كان ملهم ثورة 19 وثورة 25  يناير على السواء: 
أول مـا عرفـت أن هنـاك ثـورة علينـا التحـرك تجاهها 
لننطلق بها، كانت من شـارع (عماد الديـن)، إذ كان أخوة 
لنـا متظاهرون يهتفون (قوم يـا مصري) فوقع في صدري 
أن هذه السـاعة التي لا ريب فيها، فانطلقنا وانطلق الثوار 

من كل شارع قريب وفج عميق .
مـن يملـك أدنـى قطرة مـن ضميـر لا يملـك إلا أن يحزن 
إذ يعلـم أن أكثـر من ثلثي إنتاج (سـيد درويـش) لم يظهر 
للنور، رغم أن الأسـرة تحتفظ بنصوص الكلمات والنوت 

الموسيقية لهذا الإنتاج العظيم .
نـادت الأسـرة جيلا وراء جيل المسـئولين فـي مصر أن 
ينتجوا ما تبقى من تراث عبقري الموسـيقى العربية (سيد 
درويـش) إلا أن الحجـج التـي يهربون بها من هـذه المهمة 
الوطنيـة تنبأ عن جحود لم يعرفه قلب بشـر يذكرني ذلك 

بقـول الشـاعر نـزار قبانـي (وهـل من أمـة فـي الأرض إلا 
نحـن نغتال القصيدة) فأي قلب يسـتمع إلى أعمال (سـيد 
درويـش) المعروفـة ولا يطلـب منها المزيد الـذي إذا وجده 

انتفض واقشعر جلده لحصوله على عطايا جديدة .
ها هو (محمد حسن سـيد درويش )حفيد فنان الشعب 
والذي يظهـر معي في الصورة أعزف له (زروني كل سـنه 
مـره) كأنمـا هي بكائيـة ثنائية لا تجـف علـى أنمالنا وفي 
قلوبنـا (لسـيد درويش) الـذي ثلثيه لم يره أحـد، قال لي 
(درويـش) الحفيـد أن بلادنـا تعاني مـن الجهـل الثقافي 
شـعوبا وحكومـات وها هو المجمع  العلمي المحترق وسـط 
القاهرة رماده شـاهد على الجميع، ومشهد المجمع يتشابه 
مـع مـا نفعله بسـيد درويش، أين منه مسـارح الموسـيقى 
العربية ومسـارح الأوبـرا التي تحولت بجهـل جاهل إلى 
مسرح منوعات يديره المسئولون عنه بالوراثة، ولا عاصم 
إلا في يد عزرائيل، فالثورة لم تفلح في إقلاعهم سأقول لك 
(والـكلام هنـا لدارويش الحفيد) نكتة .. لكنها مع الأسـف 
حقيقـة ماثلـة .. أن جمعيـة (سـيد درويـش) التـي تعزف 
فيهـا أنت ألان مـن أعماله نأخذ عنها في السـنه 950جنيها 
مصريا من وزارة التضامن الإجتماعي، بينما إيجار مقرها 
شـهريا 350 جنيها، فيأتي طلبة الفن إلى هنا نعلمهم لكنهم 
يتركوننـا بعد أن يتمكنوا من إجادة الغناء، فهم في حاجة 

إلى مصروفات لإنتقالهم لا يجدونها، وفي حاجة نحن إلى 
إنشـاء فرقة موسـيقية كاملة تقدم أعمال (سـيد درويش) 

لكنني أكتفي بتقديمها على (الأورج) الذي أمامك هذا .
بوضوح نحن في حاجة إلى دعم، وأقول لك نكتة أخرى 
عل الأولى لم تضحكك، لقد شـكونا لوزير الثقافة السـابق 
مـن تردى أحوالنا فقـال لنا انتم تتبعـون وزارة التضامن 
الإجتماعـي لا وزارة الثقافـة، فـأي جريمة فـي حق وضع 
أبجديـه للمنظومـة الثقافيـة فـي مصـر التي وجـب علينا 
ألان أن نعيـد ترتيبها، والنكات المرة كثيرة .. لكنني عبر ما 
تكتب أنـادي بداعم يرعى هذه الجمعية لنقدم جميع تراث 
سـيد درويش والـذي بفضل اللـه أحتفظ بـه جميعا على 
جهـاز الكمبيوتر هـذا يكمن كل هذا الخلـق العظيم لفناني 
الشـعب فمـن يخرجـه مـن هـذا القمقـم إلـى أذان الملايين 
لتتحول نصـوص الكلمـات والنوت الموسـيقية إلى أنغام 
معزوفـة من ..؟ ففي القمقم روايـات غنائية كاملة لم تظهر 
للنور منها (راحت عليك) (فشـر) (كل من ده) (الطاحونه 
الحمراء) (كليوباترا) (الهـلال) (الانتخابات) (لمؤاخذه) 
(هـدى) (كلهـا يومـين) (لسـة) (الهـواري) (يـا عزيزي)  
نحـن نمتلك 475 لحنا (لسـيد درويش) لا يعرفهم أحد ولم 
تسـمعهم أذن .. وما ظهر من أعماله فقط لا يتعدى 25 لحنا 

.. من ينقذ حضارتنا ... من ؟  

احمد الشوكي

تنويه
في عــدد 24 كانون اول (ديســمبر) الفائت نشــرت 
هــذه الصفحة مقالا حــول الفيلــم الامازيغــي القصير 
بالمغــرب للناقد الســينمائي محمد بلــوش ولكن المادة 
ظهرت ســهوا تحت اسم سعيد فردي فاقتضى التنويه 

والاعتذار
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اليورو قرب أقل مستوياته 
في 11شهرا مع قلة الاقبال 
على مزاد لسندات ايطالية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتقر اليورو قرب أقل مسـتوى في 11 شـهرا مقابل 
الـدولار امـس الثلاثـاء ومـازال مهـددا بمزيد من ضغـوط البيـع إذا وجدت 
ايطاليا صعوبة في بيع سـندات حكومية يوم الخميـس مما يبرز تفاقم أزمة 

الدين في منطقة اليورو.
وهبط مؤشـر الدولار قليلا ولكن الأسعار لم يطرأ عليها تغير يذكر بشكل 

عام وسط تعاملات ضعيفة جدا. والاسواق في بريطانيا مغلقة اليوم.
وفي ظل ضعف البيانات الاقتصادية وقلة المناسـبات في الاسبوع الاخير 
من العام يترقب المسـتثمرون مزادين ايطاليين لسندات حكومية لأجل ثلاثة 

وعشرة أعوام يوم الخميس.
وارتفعت تكلفة اقتراض روما في الأشهر الاخيرة لتحوم حول مستويات 
يعتبرهـا كثيرون في السـوق غير محتملـة مما يثير تكهنات بـأن ايطاليا قد 

تحتاج مساعدات.
وسـجل اليـورو 1.3070 دولار دون تغيـر خلال اليوم. وفـي حالة هبوط 
العملـة الموحـدة دون 1.2945 دولار وهـو المسـتوى الـذي سـجلته في وقت 
سـابق من الشـهر الحالي فإنها سـتتجه إلي تسجيل أقل مسـتوى منذ يناير 

كانون الثاني.
ونزل مؤشـر الدولار إلـى 79.838 ولكن حام حول مسـتوى 80.730 الذي 
سـجله في منتصف كانونـا لاول/ديسـمبر وهو أضعف مسـتوى منذ اوائل 

العام.
ومقابل العملة اليابانية استقر الدولار عند 77.90 ين. وارتفع الاسترليني 

0.2 في المئة إلى 1.5660 دولار.

سامسونغ الكورية الجنوبية 
تصبح خامس أكبر شركة تكنولوجية 

بالعالم من حيث القيمة السوقية 
■ سـول ـ د ب أ: أظهـرت بيانات صدرت امس الثلاثاء أن شـركة سامسـونغ 
الكترونيكس الكورية الجنوبية احتلـت المركز الخامس في المجال العالمي لتقنية 

المعلومات من حيث القيمة السوقية، وذلك للمرة الاولى.   
وذكـرت وكالة أنبـاء «يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقـا لبيانات تم جمعها 
مـن مصادر ماليـة محلية، بلغت القيمة السـوقية الإجمالية لشـركة سامسـونغ 
136.9مليـار دولار فـي 23 من كانون أول/ ديسـمبر الجاري، بما يتجاوز شـركة 
أوراكل الأمريكيـة» ثانـي أكبر منتج للبرمجيـات في العالم والتـي بلغت قيمتها 

السوقية 131 مليار دولار في اليوم ذاته. 
هـذه هي المـرة الأولى التي تتجاوز فيها الشـركة الكوريـة نظيرتها الامريكية 
من حيث القيمة السوقية الإجمالية للأسهم. وبذلك احتلت سامسونغ أكبر منتج 
للشاشـات المسـطحة في العالم المرتبة الخامسـة بين شـركات تقنيـة المعلومات 
العالميـة بعد آبل (374.9مليار دولار)، ومايكروسـوفت (219 ماليار دولار)، وأي 

بي أم (217.7 مليار دولار)، وغوغل (205.1 مليار دولار).
من جهة ثانية شـهدت شركة هيونداي للسـيارات قفزة كبيرة. وبلغت القيمة 
السـوقية لهيونداي 42.2 مليار دولار في 23 كانون أول/ديسمبر بزيادة نسبتها 

20٪ مقابل 33.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي. 
ومـن المتوقـع أن تحتـل هيونـداي المرتبة الخامسـة بين شـركات السـيارات 
العالميـة بعد تويوتا (110.1 مليـار دولار)، وفولكس فاجـن(66.8 مليار دولار)، 

وهوندا(53.9 مليار دولار) ودايملر(47.9 مليار دولار).   

نفط برنت قرب 109دولارات 
نتيجة مخاوف بشأن العراق وإيران 

■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أسعار النفط قليلا امس الثلاثاء مدعومة بمخاوف 
بشـأن تعطل إمدادات ومنـاورات للبحرية الإيرانية في ممر ملاحي رئيسـي في 

حين حد من الاتجاه الصعودي تنامي المخاوف بشأن دين منطقة اليورو.
وارتفع مزيج برنت إلى 108.96 دولار للبرميل بحلول السـاعة 16.43 بتوقيت 
جرينتـش. وصعـد الخـام الأمريكـي 28 سـنتا إلـى 99.96 دولار للبرميل وجرى 

تداوله في وقت سابق فوق 100 دولار.
وقال محللون من جيه.بي.سـي في مذكرة «ربمـا يذكر عام 2011 في حوليات 

تاريخ سوق النفط بأنه عام صدمة الامدادات».
وتابعت المذكرة «ساهم استئناف الانتاج في ليبيا بمعدل أسرع من التوقعات 
في الاعتقاد العام بان الامدادات في عام 2012 ستكون وفيرة ولكن سنجادل بأن 

هذا قد لا يتحقق».
وأضافـت «التصاعد القـوي لاعمال العنف في العراق قضيـة خطيرة ومبعث 
قلـق ويمكـن أن تؤدي لنزول الانتـاج العراقي لما كان عليه قبل سـنوات ... تمثل 

ايران نقطة غموض كبيرة».
وبدأت إيران يوم السبت تدريبات بحرية تستمر عشرة أيام في مضيق هرمز 
مما يثير قلقا بشـأن إغلاق محتمل لممر نقل النفط الاسـتراتيجي في حالة اندلاع 

مواجهة عسكرية بين إيران والغرب.

النواب الأمريكيون يزدادون 
غنى والناخبون يزدادون فقراً 

■ واشـنطن - يو بـي اي: أظهر تحليـل أجرته صحيفة أمريكية أن متوسـط 
ثـروة عضو في مجلس النـواب الأميركي إرتفع مرتين ونصـف خلال جيل، فيما 

تراجعت ثروة العائلة الأمريكية. 
وأشار التحليل الذي أجرته صحيفة (واشنطن بوست) إلى أن تنامي ثروات 
النـواب الأميركيـين وتراجـع الذيـن يمثلونهم من الشـعب يدل علـى الإختلاف 

الكبير بين تجارب الجانبين الإقتصادية. 
وتبيّن أن قيمة متوسـط ثروة عضو مجلس النواب من دون إحتساب منزله، 
إرتفـع مرتين ونصف ليبلغ 725 ألف دولار في العـام 2009 من 280 ألف دولار في 

العام 1984 مع إحتساب أثر التضخم. 
وفـي الفتـرة نفسـها تراجعت ثروة الأسـرة الأمريكيـة مـن 20600 دولار إلى 

.20500
وتم اختيـار العـام 1984 لبـدء المقارنة، لأنـه العام الذي بدأت فيه السـلطات 

إحتساب قيمة الثروات. 
وأشـار التحليـل إلى أنه فـي العـام 1984 كان 1 من كل 5 نواب يبلغ متوسـط 
ثروتـه صفراً وأحياناً يكون سـلبياً، أمـا في العام 2009 تراجع هـذا المعدل إلى 1 

من كل 12 نائباً.

بوتين: الميزانية الروسية لن تواجه 
عجزاً .. والإقتصاد سيواصل تسجيل النمو

■ موسـكو - يو بي اي: قال رئيس الحكومة الروسـية فلاديمير بوتين، امس 
الثلاثـاء، إن الميزانية الروسـية لـن تواجه عجزاً فـي نهاية العـام الجاري وإن 

الإقتصاد الروسي يواصل تسجيل النمو. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الروسـية (نوفوسـتي) عن بوتـين قوله فـي اجتماع 
للحكومـة إن الميزانية الروسـية لن تواجـه أي عجز في نهاية العـام 2011، وإن 
حجـم الإيـرادات فيها سـيزيد على حجـم الإنفاق بمـا يعادل 0.8٪ مـن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وأشـار إلـى أن الإقتصاد الروسـي نما خلال العـام 2011 بنسـبة تتراوح بين 
4.3 و4.5٪. وهو نمو جيد مقارنة بالإقتصاد الأوروبي الذي نما بنسـبة تقارب 

1٪، والإقتصاد الأميركي الذي نما بنسبة 1.8٪ تقريباً.
وقـال بوتـين إن إحتياطـي روسـيا مـن النقـد الأجنبي يزيـد علـى 500 مليار 
دولار أميركـي دائماً، وإنه ثالـث أكبر إحتياطي في العالم بعـد إحتياطي الصين 
واليابان. ومن المنتظر أن يبلغ حجم رؤوس الأموال الخارجة من روسيا في هذا 

العام 80 مليار دولار.
وأوضح بوتين أن خروج الأموال أمر عادي، فقسـم كبير من الأموال الخارجة 

يعود، كالعادة، في العام المقبل.
وانخفضت نسـبة البطالة في روسـيا من 7.8٪ في بدايـة العام 2011 إلى ما 
يزيد قليلاً عن 6٪ في نهاية العام في حين تبلغ نسبة البطالة في منطقة اليورو 

.٪10.3

■ لنـدن - ا ف ب: تجـاوزت البرازيـل بريطانيـا 
فـي  اقتصاديـة  قـوة  سـادس   2011 عـام  لتصبـح 
العالـم كمـا اعلن الاثنـين مركز الابحـاث الاقتصادية 
والتجاريـة (سـنتر فـور ايكونوميكـس انـد بيزنس 

ريسيرتش) ومقره لندن.
وفي ترتيبه الاخير وضع المركز بريطانيا في المركز 
السـابع اقتصاديا في حين تصدرت الولايات المتحدة 
الترتيـب تليهـا الصـين ثم اليابـان في المركـز الثالث 
والمانيا الرابع وفرنسا الخامس والبرازيل السادس. 
وفـي حديـث لاذاعـة البي.بي.سـي اوضـح مدير 
المركز دوغـلاس ماكوليامز ان هذا الترتيب يظهر ثقل 
اسـيا المتزايد في الاقتصاد العالمي على حسـاب دول 

غربية. 
واضـاف «نـرى ايضا ان الـدول التي تنتـج المواد 
الاوليـة مثل الاغذيـة والطاقة تحقـق نجاحا وتتقدم 

في الترتيب الاقتصادي» العالمي. 
كمـا توقع المركز ان تتمكـن بريطانيا عام 2016 من 
تجـاوز فرنسـا التي لـن تحتل سـوى المركز التاسـع 

للاقتصاديات العالمية عام 2020. 

واسـتنادا ايضـا الـى المركـز فـان روسـيا والهند 
سـيصعدان الـى المرتبتـين الرابعـة والخامسـة عام 

 .2020
وقـد حققت البرازيل، التي يبلغ عدد سـكانها نحو 
200 مليون نسـمة، نموا بنسـبة 7.5٪ عام 2010 الا 
ان الحكومـة خفضت توقعاتهـا للنمو الى 3,5٪ هذا 
العـام بسـبب التباطـؤ القـوى للنشـاط فـي الفصل 

الثالث من العام. 
مـن جهتـه قـال وزيـر الماليـة البرازيلـي جويـدو 
مانتيغـا اليـوم الثلاثـاء فـي مدينـة سـاوباولو إن 
اقتصـاد البرازيل سـيصبح خامس أكبـر اقتصاد في 

العالم عام 2015 على أقصى تقدير. 
وقـال مونتيغا  خلال مؤتمـر لمنتجي النسـيج  إن 
«صنـدوق النقـد الدولي يتوقـع أن تصبـح البرازيل 
خامـس أكبر اقتصاد في العالم عـام 2015 وأنا اعتقد 

ان من الممكن حدوث هذا قبل الموعد (المتوقع)». 
وأشـار مونتيغـا إلـى أن إجمالـي النـاتج المحلـي 
نمـو  معـدل  ضعـف  يبلـغ  بمعـدل  ينمـو  للبرازيـل 
الاقتصادات الأوروبيـة. وأضاف أنه يمكن لبلاده أن 

تتفـوق على فرنسـا وربما ألمانيا إذا لم يتحسـن أداء 
الاقتصادات الأوروبية. 

كان البنـك المركـزي البرازيلـي قد أعلن الأسـبوع 
الماضـي أنه يتوقـع نمو الاقتصـاد البرازيلـي بمعدل 

3٪ خلال العام الحالي و3.5٪ العام المقبل. 
ويصـر موتينجغا علـى توقعاته بقـدرة الاقتصاد 
البرازيلـي على العودة إلى النمـو بمعدل 4.5٪ عام 
2015 وهو متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة 

من 2003 إلى 2010 . 
يأتي ذلك بينما انخفض معدل البطالة في البرازيل 
إلى مستوى قياسي قدره 5.2٪ خلال تشرين ثاني/

نوفمبـر الماضي بحسـب مـا أعلنـه معهـد الجغرافيا 
والإحصـاء الوطنـي البرازيلـي فـي وقت سـابق من 

الشهر الحالي. 
فـي الوقـت نفسـه اعترف  مونتيغا بأن متوسـط 
دخـل الفـرد فـي البرازيـل التـي يبلـغ تعدادهـا 191 
مليـون نسـمة أقل كثيرا من متوسـط دخـل الفرد في 
الـدول الصناعية وأن الأمر يحتاج إلى ما بين 10 و20 

عاما للحاق بالدول الصناعية في هذا المجال. 

البرازيل سادس قوة اقتصادية
في العالم وتتقدم على بريطانيا

■ الرياض ـ رويترز: بينما يلملم عام 2011 
أوراقـه ويهم بالرحيل، يترقـب المتعاملون في 
البورصـة السـعودية بتفـاؤل العـام الجديد 
يحدوهـم الأمـل فـي انطـلاق السـوق نحـو 
آفـاق أرحب وتحقيق مكاسـب طيبة تعوضهم 

احباطات عام جاء مخيبا للآمال.
وقـوة  السـعودي  الاقتصـاد  متانـة  ومـع 
الشـركات  وتسـجيل  الحكومـي  الإنفـاق 
السـعودية نمـوا قويا فـي أربـاح 2011، وفي 
ظـل توقعـات بفتـح أكبـر سـوق للأسـهم في 
العالم العربي أمام المستثمرين الأجانب، يرى 
محللـون بارزون أن مؤشـر البورصة مرشـح 
ليسـجل نموا قـد يتجـاوز 30 بالمئة فـي 2012 

ويخترق مستوى 7000 نقطة.
وأعلنـت السـعودية يـوم الاثنـين ميزانية 
متحفظة لعـام 2012 بعد أن رفعت الإنفاق إلى 
مستويات قياسية في العام الحالي في أعقاب 
الانتفاضـات التـي اندلعـت في أنحـاء العالم 
العربي. لكـن محللين قالوا إنهـم يعتقدون أن 
الإنفاق الفعلي في العام المقبل سيكون مرتفعا 
بما يكفي للمحافظة على نمو اقتصادي مريح.

وقالت وزارة المالية السعودية إن الحكومة 
مليـار   184) ريـال  مليـار   690 انفـاق  تعتـزم 
دولار) فـي 2012 ارتفاعـا مـن 580 مليار ريال 
كانت متوقعة لعـام 2011 لكنه مبلغ أقل بكثير 
مـن الإنفـاق الفعلي للعـام الجاري الـذي بلغ 

804 مليارات ريال.
السياسـية  الأوضـاع  اسـتقرار  ورغـم 
والاقتصاديـة المحليـة في 2011 فقـد اهتز أداء 
مؤشـر البورصـة السـعودية خـلال العام مع 
تأثر معنويات المسـتثمرين سـلبا بالعديد من 
الأحـداث الخارجيـة أبرزهـا الربيـع العربـي 
الـذي فجر احتجاجات شـعبية غير مسـبوقة 
فـي بلـدان مجـاورة تلاهـا زلـزال مدمـر فـي 

اليابان أثار مخاوف شركات البتروكيماويات 
بشـأن التصديـر قبـل ان ينتهـي العـام بأزمة 

الديون الأوروبية.
الكاتـب  العمـري  الحميـد  عبـد  يقـول 
الاقتصـاد  جمعيـة  وعضـو  الاقتصـادي 
السـعودية «هنـاك عـدة عوامل من شـأنها أن 
تدفع بأداء المؤشـر العام للسوق إلى الارتفاع 
بنسـب قـد تتجـاوز 30٪ علـى أبعـد تقديـر 
مـع احتمـال أنها قـد تتجـاوز تلك النسـبة إذا 
مـا تدفقـت على السـوق سـيولة أكبـر مما هو 
متوقـع». وأشـار العمـري إلـى أنـه بافتراض 
بقـاء وقـع الأزمـة الماليـة العالمية كمـا هو بين 
شـد وجـذب، وعدم خـروج الاقتصـاد العالمي 
من النفق المظلم، وبقاء المنطقة العربية واقعة 
تحت تأثير عدم الاسـتقرار، فـان هناك عوامل 
اخرى إيجابية مثل مضي الحكومة السعودية 
قدمـا فـي إصـدار أنظمتهـا الجديـدة المتعلقة 

بتنظيم سوق الإسكان.
العاهـل  أعلـن  الماضـي  اذار/مـارس  وفـي 
السـعودي الملـك عبـد اللـه منحـا بقيمـة 93 
مليـار   250 تخصيـص  تتضمـن  دولار  مليـار 
ريـال (66.7 مليـار دولار) لتشـييد 500 ألـف 
منـزل جديـد ورفع الحد الاعلـى لقيمة قروض 
صنـدوق التنمية العقارية الـى 500 ألف ريال 

من 300 ألف.
وأوضح العمـري أن ذلك سـيؤدي لتراجع 
حاد في مسـتويات الأسـعار بالقطاع العقاري 
وخروج أجزاء كبيرة من السـيولة المضاربية 
داخله قد تقدر بأكثر من 200 مليار ريال (53.3 

مليار دولار) وتحولها إلى السوق المالية.
وأورد العمري عوامل أخرى قد تمثل محفزا 
للمؤشـر فـي 2012 مـن بينهـا الحديـث الدائر 
فـي الأوسـاط المالية حـول فتح السـوق أمام 
الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر واحتمـال عودة 

جـزء مـن السـيولة الاسـتثمارية السـعودية 
التي خرجت مـن الاقتصاد المحلي للخارج إلى 
جانب المسـتويات السـعرية الجذابة للأسهم 
السـعودية والتي تدور مكـررات أرباحها عند 
11 مرة مقارنة بمتوسـط بلغ 19 مرة على مدى 

18 عاما مضت.
وتـدرس السـعودية فتح السـوق بصورة 
عـدة  منـذ  الأجانـب  المسـتثمرين  امـام  أكبـر 
لا  الحاليـة  القوانـين  وبموجـب  سـنوات. 
يمكـن للمسـتثمرين الاجانـب شـراء الاسـهم 
السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم 
أو من خـلال صناديق المؤشـرات المتداولة في 

البورصة.
وفـي وقت سـابق من هذا الشـهر قـال عبد 
الله السويلمي المدير التنفيذي لسوق الأسهم 
السـعودية إنه لـم يجر بعد وضـع إطار زمني 
مصـادر  لكـن  الأجانـب  أمـام  السـوق  لفتـح 
بالقطـاع تقـول إن ذلك قد يحـدث خلال الربع 

الأول من 2012.
الأبحـاث  رئيـس  فدعـق  تركـي  ويتوقـع 
والمشـورة لـدى شـركة البـلاد للاسـتثمار أن 
يكـون أداء المؤشـر في 2012 ايجابيـا. ويعزو 
فدعـق ذلك إلى «سـبب رئيسـي وهـو أن نمو 
ارباح السوق خلال 2011 لم ينعكس على أداء 
المؤشـر لأسـباب عديـدة وأدى ذلـك لجاذبية 
المؤشرات المالية للعديد من الشركات القيادية. 
لذا نعتقد بأن المؤشـر في 2012 مرشـح وبفعل 
العوامل الأساسية بالدرجة الأولى إلى تجاوز 

مستوى 7000 نقطة».
كانـت السـعودية قد خططـت فـي البداية 
لإنفـاق 580 مليـار ريـال في 2011 مـع التركيز 
علـى مشـروعات التعليـم والبنية الأساسـية 
وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي. 
لكنها أعلنت في وقت لاحق من العام عن إنفاق 

إضافي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 110 
مليارات دولار على مدى عدة سنوات.

إنهـا  الاول  امـس  الماليـة  وزارة  وقالـت 
جنبـت 250 مليـار ريـال مـن فائـض ميزانية 
2011 لتمويـل مشـروع بعينـه وهو بنـاء 500 
ألـف وحدة سـكنية. وأظهـرت ميزانيـة 2012 
أن السـلطات سـتواصل الإنفـاق بكثافة على 

المشروعات الاجتماعية.
الدراسـات  رئيـس  غامبـل  بـول  وقـال 
والأبحاث لدى جدوى للاستثمار في الرياض 
معلقا علـى الميزانية «إنفاق الحكومة في 2012 
سـيكون عاملا محفـزا للاقتصاد ... اسـتمرار 
الخـاص  القطـاع  سيسـاعد  المرتفـع  الإنفـاق 

بالتأكيد من ناحية الثقة».
وعـن سـوق الأسـهم يقـول غامبـل «هناك 
فرصة أمام المؤشـر السعودي لتحقيق نمو في 
عام 2012 رغم وجود مخاطر جدية بأن تؤدي 
الأحـداث في أوروبا إلى إضعـاف الأداء. وفي 
اعتقـادي أن السـوق سـينهي عـام 2012 عند 
مسـتوى 7000 نقطة في حالة احتواء المشاكل 
فـي منطقة اليورو». ويؤيـد غامبل رأي فدعق 
القائل بأن أسـعار الأسهم الآن عند مستويات 
جذابة وبأن الموازنة العامة من شأنها أن تمنح 

زخما للسوق.
وبالنظر إلى أداء المؤشـر السـعودي خلال 
العـام الجاري نجد أنه سـجل تراجعا بنسـبة 

3.1 بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس.
 2011 بـدأ  المؤشـر  إن  العمـري  يقـول 
بتسـجيل خسـائر تجاوزت عشـرة بالمئة في 
ظل التطورات السياسـية فـي المنطقة العربية 
والتـي أضافـت إلى حزمـة المؤثرات السـلبية 
ليسـجل المؤشـر فـي النصـف الأول تذبذبات 
أشـد وتيرة وصلت إلى 30٪ بين أعلى وأدنى 

مستويات وصل إليها.

سوق الأسهم السعودية تتطلع إلى 2012 بتفاؤل وآمال في الانتعاش 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: ناشــد رئيــس الوزراء 
المصــري كمــال الجنــزوري مجموعــة الثماني 
للــدول الصناعية الكبرى علــى المضي قدما في 
تقديم مســاعدة بمليارات الدولارات تعهدت بها 
في ســبتمبر ايلول فــي اطار مبــادرة لدعم دول 

الربيع العربي. 
وقال وزيــر الخارجية محمد كامــل عمرو ان 
الجنزوري الذي عينه المجلس العسكري الحاكم 
في تشــرين الثاني/نوفمبر التقى بسفراء دول 
مجموعــة الثماني ليبلغهــم ان مصر بحاجة الى 

الدعم المالي بصورة فورية.
وبموجب ما يعــرف بشــراكة دوفيل وافقت 
معونــة  تقــديم  علــى  الثمانــي  مجموعــة  دول 
اقتصاديــة وسياســية علــى نحو ســريع لعدة 
بتنفيــذ  التزامــات  مقابــل  عربيــة  حكومــات 

اصلاحات ديمقراطية.
وتشــمل الشــراكة ايضــا الســعودية وقطر 

وتركيــا ومنظمــات دوليــة مثل صنــدوق النقد 
الدولي وتعهدت حتى الان بتقديم نحو 80 مليار 
دولار لتونــس ومصــر والمغــرب والاردن خلال 

العامين المقبلين.
وقــال عمــرو للصحافيــين بعــد الاجتماع ان 
الجنزورى اســتعرض مع سفراء دول مجموعة 
للدعــم  العاجلــة  مصــر  «احتياجــات  الثمانــي 
الاقتصادى وما يمكــن ان تقدمه هذه الدول فى 

اطار شراكة دوفيل».
واضــاف ان رئيــس الــوزراء «اســتمع خلال 
اللقاء الى رؤيــة ســفراء دول مجموعة الثماني 
الكبــرى عن خطــط بلادهــم لدعم مصــر خلال 
الفتــرة الحاليــة والمقبلة وانه اســتعرض ايضا 
معهــم رؤيــة الحكومــة المصرية لتحقيــق الأمن 
والنمــو الاقتصــادى خــلال المرحلــة الحاليــة 
ومطالبتنا للأصدقاء بالاسراع بتقديم تعهداتهم 

التى تعهدوا بها فى اطار شراكة دوفيل».

انــه  الماضــي  واعلــن الجنــزوري الاســبوع 
بخلاف مليار دولار ارسلتها السعودية وقطر لم 
تحصل مصر على شيء يذكر من المعونات التي 

تعهدت بها دول الشراكة.
وخسرت مصر مليارات من ايرادات السياحة 
والاســتثمارات التــي دفعتهــا الانتفاضــة التي 
اطاحــت بالرئيس حســني مبــارك فــي فبراير 

شباط الى الهروب من البلاد.
ويأتــي اغلــب التمويل الــذي يقدم فــي اطار 
شــراكة دوفيل في شــكل قــروض وليس منحا 
الثمانــي ودول  صريحــة وتقــدم نصفــه دول 
عربيــة والنصــف الاخــر مــن جهــات اقــراض 

متعددة وبنوك تنمية.
وتفاوضــت مصــر فــي حزيران/يونيو على 
حزمــة ماليــة بقيمــة ثلاثــة مليــارات دولار مع 
صنــدوق النقــد الدولي لكن المجلس العســكري 

رفضها بعد اسابيع قليلة.

الجنزوري يحث مجموعة الثماني 
على تقديم المساعدة الموعودة لمصر 

أرامكو تنفي رغبتها في شراء 
حصة في فراك تك الأمريكية 

شـركة  نفـت  رويتـرز:  ـ  الخُبـر   ■
أرامكـو السـعودية امس الثلاثـاء أنها 
تنافـس لشـراء حصة في شـركة فراك 
والتـي  الأمريكيـة  انترناشـونال  تـك 
تستخدم تكنولوجيا خاصة لاستخراج 
النفط والغاز الطبيعي تسـتحخدم في 

أمريكا الشمالية على نطاق واسع.
الوطنيـة  النفـط  شـركة  وقالـت 
العملاقة في بيـان بالبريد الالكتروني 
إن التقارير الاعلامية التي أشـارت إلى 
منافسـة أرامكو على حصة في خدمات 
استخراج الغاز الصخري عارية تماما 

عن الصحة.
الاول/ديسـمبر  كانـون   14 وفـي 
أرامكـو السـعودية  قالـت مصـادر إن 
وشركتي سينوبك وسي.ان.أو.أو.سي 
الصينيتـين تجـري محادثـات لشـراء 

حصة في فراك تك انترناشونال.
وقالـت المصـادر أيضـا إن فـراك تك 

تجري محادثات بلغـت مرحلة متقدمة 
الاسـبانية  وريبسـول  أرامكـو  مـع 
مشـروعات  ثلاثـة  لاقامـة  وسـينوبك 
تكنولوجيـا  علـى  تعتمـد  مشـتركة 
الاوسـط  الشـرق  فـي  التكسـير 

والأرجنتين والصين.
ولـم تذكـر أرامكـو فـي بيـان امس 
إذا كانـت الانبـاء الخاصـة بمحادثات 
مشروع التكسير المشترك غير صحيحة 

أيضا.
والتكسير تقنية للتنقيب عن النفط 
والغـاز الطبيعـي سـاهمت فـي زيادة 
الشـمالية  أمريـكا  الطاقـة فـي  إنتـاج 

بشكل حاد وهي تنتشر خارجها الآن.
وقـال مديـر بـارز فـي الشـركة فـي 
حريصـة  أرامكـو  إن  أيلـول  سـبتمبر 
علـى تطوير موارد الغاز غير التقليدية 
لتلبيـة الطلـب المحلـي المتنامـي ولكن 

تكلفة الانتاج مرتفعة جدا. 

كوبا تبدأ تأجير 
الورش المملوكة للدولة 

للقطاع الخاص 
■ هافانا ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية رسـمية في كوبا 
يـوم الاثنـين أنـه ابتداء مـن أول كانـون ثان/ينايـر المقبل 
سـتبدأ السـلطات تدريجيا تأجير الـورش المملوكة للدولة 
إلـى الراغبين مـن القطاع الخاص في إطـار الجهود الرامية 

إلى تعزيز هذا القطاع. 
الحـزب  باسـم  الناطقـة  «(غرانمـا)  صحيفـة  وقالـت 
الشـيوعي الحاكم في كوبـا إن العاملين في شـركات العمل 
اليـدوي التابعـة للدولة سـوف «ينتقلـون تدريجيا وعلى 

مدار عام» إلى القطاع الخاص المتنامي في البلاد. 
كان النظام الشـيوعي الذي تولى الحكم في كوبا قد نقل 
جميـع المشـروعات الصغيرة إلـى ملكية الدولـة في أواخر 

ستينيات القرن الماضي. 
ومن بـين الورش التي سـيتم تأجيرهـا للقطاع الخاص 
ورش النجـارة والمجوهـرات وصيانـة الأقفـال وصيانـة 
الأجهـزة المنزليـة.  وهـذه الإجـراءات جـزء مـن إجراءات 

أوسع لإصلاح الاقتصاد الكوبي. 
وتعتزم الحكومة تأجير معدات ومنشآت الورش بحيث 
يمكـن للعاملـين فيها اسـتخدام مهاراتهم الفنيـة لصالحهم 
كمـا حـدث فـي قطاعـات أخـرى تم تطبيـق هـذه الخطوة 
فيهـا مثل محال تصفيف الشـعر. وسـيكون من حق العمال 
تحديـد مواعيـد فتح وغلق المحـال وأسـعار الخدمات التي 

يقدمونها. 
وسـوف يتم تطبيق هذه الخطوة في ستة أقاليم من بين 
15 إقليمـا في كوبا قبل أن يتم توسـيع نطـاق التطبيق إلى 

باقي أنحاء البلاد. 

■ القاهرة ـ رويترز: نصح محللون ماليون 
بتوخي الحذر في التعامل في الأسـهم المصرية 
خـلال النصـف الأول مـن العـام واسـتهداف 
الأسـهم الدفاعية وتوقعـوا أن تتجه البورصة 
للصعود في النصف الثاني من 2012 إذا تحقق 
الاستقرار السياسـي والأمني والاقتصادي في 

البلاد.
وتخرج البورصة المصرية من «عام الثورة» 
مؤشـرها  هـوى  إذ  جسـيمة  بخسـائر  مثقلـة 
الرئيسـي نحـو 50 بالمئـة خلال العـام وفقدت 
مليـار   32.2) جنيـه  مليـار   194 نحـو  أسـهمه 
دولار) من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات 
السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة.

بالرئيـس  اطاحـت  التـي  الثـورة  وبعـد 
حسـني مبارك بعـد 30 عاما في الحكم شـهدت 
مصـر أعمـال عنـف وانفلاتـا أمنيا شـديدا مما 
أدى إلـى هروب اسـتثمارات اجنبيـة ومحلية 
وتراجع أعداد السـياح وتراجع العملة المحلية 
وارتفـاع الفائدة على سـندات وأذون الخزانة 

الحكومية.
وقـال ولاء حـازم مديـر اسـتثمار بشـركة 
اتش سـي للأوراق المالية والاسـتثمار «ننصح 
المسـتثمرين بتوخي الحذر في بداية عام 2012 
وتركيـز اسـتثماراتهم في القطاعـات الدفاعية 
مثل قطاعي الاتصالات والأغذية والمشـروبات 
السـيولة  ذات  الشـركات  علـى  التركيـز  مـع 
النقديـة الجيدة والتي تقـوم بتوزيعات أرباح 

مستقرة».
ويرشـح كريم عبـد العزيز المديـر التنفيذي 
الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة  الاهلـى  لشـركة 
قائـلا   2012 فـي  للاسـتثمار  المطاحـن  قطـاع 
«العمود الفقرى لهـذا القطاع هو التوزيعات أو 
الكوبونات المحصلة من أسهم القطاع وتتراوح 
هـذه العوائد بين 9-11 بالمئـة بخلاف الأرباح 
الرأسـمالية الناتجـة عـن ارتفـاع أسـعار هذه 

الأسهم».
وأردف «الاستثمار بأسهم قطاع المطاحن هو 
أفضل ثاني اسـتثمار بعـد ارتفاع عوائد الدخل 
الثابـت -أذون الخزانـة- إلـى 12 بالمئـة بعـد 

الضرائب».
وتواجـه مصـر تحديـا مزدوجـا يتمثـل في 
وعجـز  الأجنبـي  النقـد  احتياطيـات  هبـوط 
الميزانيـة ممـا دفـع أسـعار الفائدة علـى ديون 
الحكومة قصيـرة الأجل فوق 15 فـي المئة وهو 
مسـتوى قياسـي يقـول محللـون إنـه لا يمكن 

تحمله.
السياسـي  الوضـع  أن  حازم»أعتقـد  وقـال 
في مصر وحتـى انتهاء الانتخابات الرئاسـية 
سـيكون لـه أثـر فـي أداء البورصة خـلال عام 
2012. في حالة مرور المرحلة السياسية بسلام 
أتوقع أداء جيدا للمؤشر في النصف الثاني من 
العـام مع التوقع أن يقود القطاع المالي المؤشـر 

في هذه الحالة».
وعقب ثـورة يناير عانـى الاقتصاد المصري 

والمظاهـرات  الاحتجاجـات  جـراء  بشـدة 
والاعتصامـات الفئوية التـي يطالب منظموها 

بزيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل.
وتبـدو الحكومـة عاجـزة عـن تلبيـة أغلب 
مطالـب الموظفين والعمـال الدائمـين والمؤقتين 
خاصة فـي وقت يتراجع فيـه الاقتصاد لتعطل 
السـياحة وانسـحاب مسـتثمرين أجانـب من 

السوق.
وقال حسـام أبو شـملة مدير قسـم البحوث 
بشـركة العروبة للسمسـرة في الاوراق المالية 
«لا أعتقد ان هناك قطاعات أنصح المسـتثمرين 
بالتركيز عليها. ولكن أعتقد ان الشـركات التي 
يتولد لها دخل من خلال التصدير للخارج ومن 
خلال مسـاهمات فى شـركات خارجية وفروع 
بدول أخـرى سـتعد الأفضل بعيـدا عن ضعف 

الاداء الاقتصادى محليا».
وتتوقـع الحكومة أن يبلغ العجـز 8.6 بالمئة 
مـن النـاتج المحلي الإجمالـي في السـنة المالية 
التـي تنتهـي فـي حزيران/يونيـو 2012 بينما 
يتوقع اقتصاديون أن يكون أكبر من ذلك بكثير 
وأشار مسؤول بالجيش إلى أن العجز قد يصل 

إلى 11 بالمئة.
كمـال  المصـري  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
الجنزوري هذا الشـهر إن الوضـع الاقتصادي 
فـي البلاد أسـوأ مما يتصـوره أحـد وإن هناك 

حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم.
وقـال وائـل عنبـة العضـو المنتدب لشـركة 

أنصـح  «لـن  الماليـة  المحافـظ  لإدارة  الاوائـل 
للاسـتثمار.  محـددة  بقطاعـات  المسـتثمرين 
ولكـن لابـد أن يعرفـوا انـه فـي حالـة صعـود 
والأسـهم  القطاعـات  جميـع  سـنري  السـوق 
عنـد مسـتويات تفـوق 100 بالمئة من الاسـعار 
الحالية. الاسعار حاليا جذابة للغاية. الأسعار 

هبطت بشكل غير طبيعي».
وهبطت أسهم سوديك بنحو 80 بالمئة وبالم 
هيلـز 82 بالمئة وعامر جـروب 69 بالمئة وحديد 
عـز 79 بالمئة والقلعـة 69 بالمئـة وهيرميس 63 

بالمئة وطلعت مصطفى 62 بالمئة.
وأردف عنبـة «المشـكلة ليسـت في الاسـهم 
أو القطاعـات بالبورصـة. المشـكلة فـي الأزمة 
الاقتصادية والسياسـية التـي تواجهها مصر. 
لا احـد يعرف المسـتقبل أو ماذا سـيحدث فيه. 

الرؤية غير واضحة بالمرة».
ويقـول خبـراء اقتصاديـون إن مصر تتجه 
صـوب أزمة فـي العملة ما لم تحقق الاسـتقرار 
سـريعا فـي الاقتصـاد. وهـوت الاحتياطيـات 
الاجنبيـة المصرية إلى نحـو 20 مليار دولار في 
نوفمبر تشـرين الثاني مـن 36 مليارا في نهاية 

.2010
الانتخابـات  انتهـاء  «بعـد  عنبـة  وقـال 
البرلمانية وعقد أول جلسـة للنواب. نسـتطيع 

حينها الحديث عن الاستثمار».
وبعد المكاسب القوية للاسلاميين في المرحلة 
الأولى مـن الانتخابـات البرلمانية حصل حزب 

الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الاخوان 
المسلمين- وحزب النور السلفي على نحو ثلثي 
الاصوات التي حصلت عليهـا القوائم الحزبية 
في المرحلة الثانيـة للانتخابات البرلمانية التي 
ستساهم في صياغة دسـتور جديد للبلاد بعد 

عقود من الحكم الاستبدادي.
وقال عبد العزيز «فى حالة نجاح الدولة فى 
اتمـام الانتخابات البرلمانية والرئاسـية أتوقع 
صعود السـوق فـي النصـف الثاني مـن 2012 
بنحـو 20 بالمئة خـلال الربع الثالـث ونحو 30 
بالمئة فى الربع الأخير» مقارنة بالنصف الأول. 
واردف قائلا «في النصف الاول من 2012 أتوقع 
استمرار الأداء السلبي ليتكبد المؤشر الرئيسي 

خسائر بنحو عشرة بالمئة».
وقال محسـن عادل العضو المنتدب لشـركة 
بايونيـرز لإدارة صناديق الاسـتثمار «لابد أن 
يتعامل المستثمر بحذر في سوق الاوراق المالية 
خلال الربع الاول مـن 2012 . أنصحه بالتركيز 
والصحـة  البتروكيماويـات  قطاعـات  علـى 

والأدوية والصناعات الغذائية».
وأردف «عليهـم ببنـاء مراكزهـم الماليـة في 
الربع الثاني وان يستعدوا لصعود السوق في 
النصف الثاني من العام بعد الاسـتقرار الامني 
والاقتصادي. سـنري في النصف الثاني شهية 
شـراء كبيرة مـن جميـع المسـتثمرين وخاصة 

العرب والاجانب».
الدولار يساوي 6.02 جنيه مصري.

محللون ينصحون المستثمرين في البورصة المصرية بتوخي الحذر 
ويتوقعون أن تتجه للصعود بعد منتصف 2012 إذا استقرت الاوضاع

مصريون بالخارج يعرضون خطة 
لمساعدات بلادهم بقيمة 16مليار دولار 
■ القاهـرة - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة يـوم الاثنـين أن مجموعـة مـن ممثلـي 
المصريـين فـي الخـارج عرضوا على رئيـس الوزراء المصـري خطة مسـاعدات لمصر من 

الجاليات المصرية في الخارج تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار. 
وأشـارت (بوابـة الأهرام) علـى الإنترنت إلـى أن كمـال الجنزورى رئيـس الوزراء 
المصـري التقى عددًا مـن المغتربين المصريين، بحضـور فايزة أبو النجـا وزيرة التعاون 
الدولـى، والمستشـارة تهانـى الجبالـى، نائب رئيـس المحكمـة الدسـتورية، حيث قدم 
المغتربـون عـددا من المقترحات لمسـاندة الاقتصاد المصرى، من بينهـا التبرع بنحو 100 
دولار مـن كل مغترب مصرى، الذين يصل عددهم إلـى 10 ملايين، وبذلك يتم جمع مليار 

دولار.
 كما اقترحوا طرح سـندات أو شهادة قدرها ألف دولار، تكون فى السنة الأولى بدون 
فوائـد، ثم يتـم تحصليها بعد ذلك بفوائد بقيمة 1 أو 2 ٪، وبذلك سـيصل لمصر مابين 5 
و 10 مليارات دولار، وقالوا إن هذه المقترحات تأتى بعد الشـروط المجحفة التى عرضها 

صندوق النقد الدولى لإقراض مصر. 
كمـا طلب المصريون الذيـن التقوا الجنزورى طرح أراضٍ بالمـدن الجديدة للمغتربين 
المصريـين فـى كل دولة، علـى أن يتم إيفـاد مندوب من وزارة الإسـكان مـن كل قنصلية 
لتوثيـق العقـود الخاصة بقطـع الأراضى التى تطـرح، والتى يمكن عـن طريقها تحقيق 
دخـل مصرى يصل إلى 50 مليـار جنيه، كما اقترحوا عمل منتجع خـاص بكل جالية فى 

مصر. 
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■ اثينا ـ ا ف ب: بعد عشـر سـنوات 
علـى انضمامها الى منطقـة اليورو تجد 
اليونـان نفسـها علـى شـفير الافـلاس 
وتعاني من منافسة دول البلقان وتركيا، 
غير ان الغالبية العظمى من اليونانيين 
يعتبـرون العـودة الى الدراخمـا كارثة 
حقيقية، فيما يردد القادة السياسـيون 
ان اليونانيـين عازمون علـى البقاء في 
منطقـة اليـورو، وهو مـا تؤكـده ايضا 

استطلاعات الرأي. 
لـوكاس  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
فـي  «موقعنـا  ان  مؤخـرا  باباديمـوس 
اوروبـا غير قابل للتفـاوض». واضاف 
باباديموس، الذي كان حاكما للمصرف 
المركـزي اليوناني لـدى اعتماد اليورو، 
قبل ان يعين نائبا لرئيس البنك المركزي 
الاوروبـي ان «اليونـان هـي وسـتبقى 
جزئا من اوروبا الموحدة ومن اليورو». 
دعمهـم  علـى  اليونانيـون  وظـل 
للعملة الموحـدة الذي وصل الى نسـبة 
80٪ في اسـتطلاعات الـراي، بالرغم 

مـن التضحيـات الكبرى التـي فرضتها 
الجهـات الدائنـة علـى هـذا البلـد منـذ 
سنتين والتي تسببت لليونان بانكماش 
اقتصـادي حاد وارتفـاع كبير في معدل 
البطالـة وصـولا الى حوالـى 50٪ من 

الشباب. 
لكن رغم ذلك لم تعد فرضية الخروج 
من منطقة اليورو من المواضيع المحرمة. 
ايكونوميسـت)  (ذي  مجلـة  ونظمـت 
البريطانيـة مؤخـرا مؤتمرا حـول هذا 
الموضوع في اثينا. وهذه المجلة توقعت 
منـذ فتـرة تعثـر اليونـان في سـداد ما 

يستحق من ديونها. 
السـابق  الفرنسـي  الرئيـس  حتـى 
فاليري جيسـكار ديسـتان، الذي يلقى 
تقديرا كبيرا في هذا البلد بعدما ساعده 
علـى الانضمام الى الاسـرة الاوروبية، 
وصف قرار اشـراك اليونان في اليورو 
بانه «خطأ جسـيم»، منـددا بـ»الادارة 
انتهجتهـا  التـي  الديماغوجيـة» 

الحكومات اليونانية المتعاقبة. 

بلودانيـس  نيكـولا  المـؤرخ  وقـال 
ان  وهـو  الديـن،  خلـف  واقـع  «ثمـة 
القـادة اليونانيين لطالمـا خلطوا ما بين 
مفهومي الاقتـراض والدخل». واوضح 
ان الانتمـاء الـى منطقـة اليورو سـمح 
لهذا البلـد بالاقتراض بمعـدلات فوائد 
السياسـية  للطبقـة  اتـاح  مـا  متدنيـة 
تعزيـز قاعدتهـا الانتخابيـة مـن خلال 
فـي  الاشـخاص  مـن  اعـداد  توظيـف 

الادارات العامة. 
كما لفت سـافاس روبوليس اسـتاذ 
فـي  بانثيـون  جامعـة  فـي  الاقتصـاد 
تسـتخدم  لـم  اليونـان  ان  الـى  اثينـا 
الاموال الاوروبية التـي منحت لها منذ 
الثمانينـات مـن اجـل «تطويـر نظامها 
قطاعهـا  انتاجيـة  ورفـع  الانتاجـي 

الصناعي». 
مـن  القريـب  روبوليـس  وتابـع 
ان  يمكـن  «لا  انـه  النقابيـة  الاوسـاط 
تعتمـد مليون شـركة في اسـتمراريتها 
الـ3.7 مليون اسـرة يونانية، بل عليها 

ان تعتمد على التصدير»، مبديا خشيته 
من ان تقع البلاد في «سوء التنمية» في 

حال عودتها الى الدراخما. 
غيـر ان التوجـه الحالي يشـير الى 
بلـدان خـارج  الـى  الشـركات  انتقـال 
حيـث  بلغاريـا  مثـل  اليـورو  منطقـة 
وكلفـة  للشـركات  مؤاتيـة  الضرائـب 

الانتاج اكثر تدنيا. 
كوسـتاس  يعتبـر  المقابـل  فـي 
فـي  الاقتصـاد  اسـتاذ  لابافيتسـاس 
كليـة الدراسـات الشـرقية والافريقية 
في جامعـة لندن (سـواس) ان اليورو 
اتـاح  حيـث  «اشـكالي»  ذاتـه  بحـد 
المانيـا  مثـل  اوروبـا  وسـط»  لــ»دول 
الاثراء علـى حسـاب دول «الاطراف». 
ويعتبر لابافيتسـاس من الاقتصاديين 
اقصـى  فـي  ذلـك  فـي  بمـا  النادريـن، 
اليسار، الداعين الى التخلي عن العملة 
الموحدة. وهـو يرى ان اليونان لا خيار 
لديها سـوى التخلف عن سداد ديونها 
والخـروج مـن اليورو مع فـرض رقابة 

على الرساميل. 
ويواجـه الذيـن يلوحـون بالكارثة 
في مثل هذه الحالة محذرين من انهيار 
النظـام المالي وهبـوط قيمة موجودات 
الاسـر وقيـام تضخـم زاحـف وهروب 
مكثف للرسـاميل، مشددين على الكلفة 
«الفظيعـة» التـي سـيتحملها المجتمـع 
اليوناني نتيجة الاسـتمرار في سياسة 

التقشف. 
غيـر ان الخبير الاقتصـادي يانيس 
فاروفاكيـس مـن جامعة اثينـا، والذي 
خـلاف  علـى  يـرى  يسـاريا،  يعتبـر 
لابافيتسـاس ان الخـروج مـن اليورو 

سيكون اسوأ من البقاء فيه. 
ويحـذر فاروفاكيس مـن ان التخلي 
عـن اليـورو سـيؤدي حتما الـى تدني 
قيمـة الدراخما ما سـيقود الـى «انتقال 
مكثف للسـلطة» من الاكثر فقـرا الذين 
لـن تعـود مدخراتهـم ذات قيمـة، الـى 
الاكثـر ثـراء الذيـن وضعـوا اموالهـم 

باليورو في مأمن. 

غالبية مواطنيها يعتبرون العودة الى الدراخما كارثة حقيقية
اليونان لا ترى خلاصا من ازمتها خارج العملة الموحدة

■ باريـس ـ ا ف ب: ادى اليـورو منذ اعتماده 
قبل عشر سنوات الى تحفيز التبادل التجاري بين 
الدول التي تبنته وسـاهم فـي احتواء التضخم، 
لكـن انعكاسـه علـى النمـو لـم يكـن بمسـتوى 
التوقعـات نظـرا لقلة التنسـيق بين السياسـات 
الاقتصادية لمختلف الـدول، برأي خبراء اقتصاد 

التقتهم وكالة فرانس برس.
بالنسـبة  المشـتركة  العملـة  فوائـد  هـي  مـا 
لاقتصـادات دول منطقـة اليـورو؟ ذلك السـؤال 
المطروح يبدو للوهلة الاولى مثيرا للسـخرية في 

ظل ازمة الديون الحالية. 
ويقـول رئيـس قسـم الاقتصـاد فـي مصـرف 
كومرتسـبانك الالمانـي يـورغ كريمر سـاخرا ردا 
على هـذه النقطـة «فوائـد؟ أجل، لا بـد ان تكون 
هنـاك فوائد» وتضيـف انياس بيناسـي-كيري 
مديرة مركز الدراسات الاستقصائية والمعلومات 
الدوليـة فـي فرنسـا «انهـا لا تظهـر بشـكل جلي 

اليوم». 
والواقـع ان الاحـداث التـي نشـهدها حاليـا 
تنـدرج ضمـن حصيلـة اليـورو، لا سـيما وانهـا 
سـلطت الضوء على الثغرات في الاتحاد النقدي 

وابرزها الحوكمة والاندماج الاقتصادي. 
فاعتمـاد العملـة الاوروبية لم يكـن بحد ذاته 

خطـوة سـيئة. وقالت انيـاس بيناسـي-كيري 
اسـتنادا الى دراسـات اجريت مؤخرا ان اليورو 
«حفـز حركـة التبادل بين الـدول التـي اعتمدته، 

ليس بشكل هائل ولكن بمستوى ٪6». 
كمـا ان الانتقـال الـى العملـة الموحـدة كان له 
تاثير على التضخم. فقد اشار الخبير الاقتصادي 
فـي جامعـة بوكونـي فـي ميلانـو فرانشيسـكو 
جيافاتـزي الـى انه فـي مرحلة اولى «اسـتفادت 
الشـركات فـي القطاعـات التـي لا تتمتـع بقدرة 
تنافسـية كبيـرة مـن الانتقال الـى اليـورو لرفع 
اسـعارها»، لكـن انيـاس بيناسـي-كيري لفتت 
بهـذا الصـدد الـى ان اسـعار مـواد الاسـتهلاك 
اليومـي مثـل القهـوة والخبز هـي التي سـجلت 
ارتفاعـا وليس المـواد الاخرى، ما اعطـى الناس 
«الانطبـاع الخاطئ بـان اليورو ادى الـى ارتفاع 

الاسعار». 
الاقتصاديـة  الخبيـرة  بحسـب  والواقـع 
الفرنسـية انه «من معيار اسـتقرار الاسعار، فان 
الحصيلـة ايجابيـة للغايـة» حيث بقي متوسـط 

التضخم بمستوى ٪2. 
وقـال زميلهـا الالماني ان «دول جنـوب اوروبا 
اسـتفادت بتسـجيلها تضخمـا ضعيفـا بالمقارنة 
مـع توجهها التاريخي، وهذا تقـدم كبير». كما ان 

زوال مخاطر تقلب اسـعار العمـلات عزز اندماج 
السوق الاوروبية. 

الفائـدة  معـدلات  سـجلت  ذلـك  وبمـوازاة 
انخفاضا كبيرا بفضل تثبيتها لجميع دول منطقة 
اليورو بمسـتوى الفوائد الممنوحـة للدول الاكثر 
مـلاءة من بينها مثل المانيا، بما في ذلك بالنسـبة 
للـدول التي كانت تقترض بنسـب عالية، وهو ما 
كان ضمن اهداف اقرار اليورو. وقال يورغ كريمر 
ان معـدلات الفوائد الفعلية بعـد تصحيحها على 

ضوء نسبة التضخم «تراجعت بشكل اكبر». 
اما فـي الـدول التـي احتفظت بنسـب تضخم 
اعلى بقليل مـن المعدل نتيجة حيويـة اقتصادية 
مثل اسـبانيا، فقـد ادت هذه الظاهرة الى نسـب 
فوائـد فعليـة سـلبية شـجعت علـى الاقتـراض 
وادت الـى «فـورة عقاريـة». واوضحـت انياس 
بيناسي-كيري «كنا نتوقع هذا التباين» مضيفة 
«بما ان السياسة النقدية هي نفسها للجميع، فان 
معدلات الفائدة الاسـمية تكون متساوية غير ان 

معدلات الفائدة الفعلية تتفاوت». 
ومن فوائد اليورو الاخرى بنظر فرانشيسـكو 
جيافاتزي انه جعل من المستحيل على الحكومات 
التي كانت تنتهج تخفيض سعر عملتها الاستمرار 
في هذا النهج. وقال ان «ايطاليا تخلت اخيرا عن 

فكرة ان في وسعها التعويض بشكل مصطنع عن 
قصورهـا في مجـال القدرة التنافسـية من خلال 

تخفيضات متعاقبة في سعر عملتها». 
وبذلـك اضطـرت الـدول والشـركات نفسـها 
بحسـب الاسـتاذ الجامعي الايطالي الى التعامل 
مـع «انتاجيتها الحقيقية» مـا جعل اي اخطاء في 
السياسـة الاقتصادية «اكثر جـلاء واعلى كلفة» 
لان الـدول «لم تعـد تملك امكانية تخفيض سـعر 
عملتهـا».  وكان يجـدر بذلـك بحسـب الخبـراء 
الاقتصاديـين ان يحـض الحكومات علـى اجراء 
اصلاحـات بنيويـة لتحريـر اسـواق المنتجـات 

والعمل، غير ان ذلك لم يحصل على الدوام. 
وقـال يورغ كريمر ان «النقاط التي تم تعدادها 
هـي بطبيعتها مؤاتية للنمو، غير ان السياسـيين 
لم يحترمـوا روحية الاتفاقيات، فسـمحوا لدول 
مثل ايطاليـا واليونان لم تكن تسـتوفي المعايير 

بالدخول الى اليورو». 
امـا زميلتـه الفرنسـية فـرأت انـه «ان لم يكن 
اليورو حقق كل المكاسـب التـي كنا نتوقعها منه، 
فهذا يعود بجزئه الاكبر الى الحكومات» موضحة 
ان «السنوات العشر الاولى تلك سجلت فشلا في 
تنسـيق السياسـات الاقتصاديـة» مـا يعتبر من 

المسببات الرئيسية للازمة الحالية. 

خبراء: الانتفال لليورو حفز التبادل التجاري 
واضعف التضخم لكن اعتماده افتقر للتنسيق

الرئيـس  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي، لا يمكنه 
ولا  عجائبيـة  وصفـة  علـى  يعـول  ان 
على خطة انعـاش اقتصادي، بل عليه 
الاكتفـاء بوسـائل محـدودة لمكافحـة 
ارتفـاع البطالـة الـذي يتصـدر همـوم 
مواطنيه وسيشكل حتما عاملا حاسما 
فـي تحديد فرصـه للفوز بولايـة ثانية 
فـي الانتخابات الرئاسـية بعـد اربعة 

اشهر.
الحكومـة  اضطـرت  الاول  وامـس 
الفرنسـية الـى الاكتفاء بـ»اخـذ علم» 
بالارقـام الكارثيـة الجديدة بالنسـبة 
للوظائـف التي كشـفت عن فقـدان 51 
الفـا و800 وظيفـة جديـدة فـي شـهر 
تشـرين الثاني/نوفمبر وحده، بما في 
ذلك الذين تم تقليص نشـاطهم والذين 

خسروا وظائفهم. 
ومع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل 
الى 2.84 مليون شـخص (4.24 ملايين 

اذا اضيـف اليهـم عـدد الذيـن تقلـص 
نشـاطهم) يصل عـدد طالبي الوظائف 

الى اعلى مستوياته منذ 12 عاما. 
الـذي  الفرنسـي،  الرئيـس  ودعـا 
يتوقع ان يعلن ترشيحه رسميا لولاية 
ثانيـة في شـباط/فبراير، الى «قمة من 
اجـل الوظائف» فـي 18 كانون الثاني/

بمشـاركة  الاليزيـه  قصـر  فـي  ينايـر 
النقابات وارباب العمل. 

لكن من المتوقع في غياب اي وسائل 
آليـات  باقتـراح  يكتفـي  ان  ماليـة، 
لدوامـات  تقليـص  او  جزئيـة  بطالـة 
العمـل لتجنب قـدر المسـتطاع عمليات 

التسريح. 
وعرض وزير العمل كزافييه برتران 
هـذه الافـكار الثلاثـاء، مشـيرا الى ان 
التدهور في الوظائـف ناتج عن الازمة 

المنتشرة في منطقة اليورو. 
وقال لاذاعة ار تي ال «عندما لا تكون 
الارقـام الاقتصادية جيدة، فـان ارقام 

الوظائف لا يمكن ان تكون جيدة». 
ان  يتوقـع  التـي  الديـون  وازمـة 
تتسـبب بانكمـاش فـي فرنسـا كما في 
الكبـرى، تحـول دون  المنطقـة  بلـدان 
تخصيـص اي امـوال عامـة لتحريـك 

الاقتصاد من خلال دعم النشاط. 
الاشـهر  خـلال  فرنسـا  وعرضـت 
الاربعـة الماضيـة خطتي تقشـف تحت 
مراقبـة وكالات التصنيـف الائتمانـي 
التـي تهدد بتخفيـض الدرجة الفضلى 
الممنوحة لفرنسـا «ايه ايـه ايه» والتي 
تسـمح لهـا بالاقتـراض فـي الاسـواق 

باسعار فائدة منخفضة. 
وتسـعى باريـس جاهـدة للحفـاظ 
علـى مصداقيتهـا اذ ان ديونهـا العامة 
الطائلـة سـترغمها على اقتـراض ما لا 
يقل عـن 178 مليار يورو من الاسـواق 

عام 2012. 
ولا يجـازف اي وزيـر بالتالـي فـي 
طـرح تدابيـر لدعـم الاقتصـاد، وهـو 

موقـف يتباين تمامـا مـع الاوضاع في 
العام 2008 حين رصد سـاركوزي خطة 
انعـاش بقيمـة 26 مليار يـورو لتحفيز 

الاستثمار. 
وكانـت الاولويـة فـي تلـك الفتـرة 
تعطـى للنمـو، فـي حـين تعطـى اليوم 

للحد من العجز. 
وقـال كزافييـه برتـران مبـررا هـذا 
الموقـف ان « البطالـة ليسـت مشـكلة 
فرنسية فرنسية، المانيا وحدها تسجل 
تراجعا في نسـبة البطالة لانهم اجروا 
اصلاحـات جوهريـة في سـوق العمل 
منذ عشـر سـنوات. اما نحن فباشـرنا 

اصلاحات منذ بضع سنوات فقط». 
وبلغـت نسـبة البطالـة في فرنسـا 
9.3٪ من السـكان في سـن العمل في 
الفصل الثالث من السـنة (اخر الارقام 
المتوافرة بحسـب معاييـر مكتب العمل 
الدولي) وستجد الحكومة صعوبة في 
ابقائـه تحـت عتبـة 10٪ فـي حين ان 

ساركوزي وعد قبل انتخابه عام 2007 
بتخفيضه الى ٪5. 

وقـال هنـري سـتيردينياك الخبير 
الفرنسـي  المرصـد  فـي  الاقتصـادي 
معهـد  وهـو  الاقتصاديـة  للاوضـاع 
مسـتقل، متحدثا لوكالـة فرانس برس 
انه «بالنسبة للعام 2012، فاننا نتوقع 
سـنة كارثيـة تمامـا. نتوقـع ان ننهـي 

العام بنسبة بطالة بحدود ٪10.7». 
من جهته يؤكد الاشـتراكي فرنسوا 
هولانـد الاوفـر حظـا في اسـتطلاعات 
الـرأي للانتخابات التـي تجري في 22 
نيسـان/ابريل و6 ايار/مايـو، انـه من 

الممكن اعتماد سياسة مغايرة للعمل. 
وقال مستشاره في هذه المسائل آلان 
فيدالي ان «حصيلة نيكولا سـاركوزي 
كانت مليون طالب عمل اضافيين خلال 
ولاية واحدة .. الحكومة تعتمد سياسة 
لا يمكن ان تقود سـوى الى ارتفاع عدد 

طالبي الوظائف وضعف النمو». 

ساركوزي يجهد لاحتواء ارتفاع البطالة 
لتعزيز فرصه للفوز بولاية ثانية بالانتخابات

■ طوكيــو- رويترز: أطلقــت تويوتا موتور 
يوم الاثنين السيارة الهجين الأكفأ في استهلاك 
الوقــود في العالم مع ســعي الشــركة لمواجهة 
المنافســة القادمــة من الســيارات التــي تعمل 

بالكهرباء فحسب.
ويبلــغ معــدل اســتهلاك الوقــود للســيارة 
«أكــوا» والتي ســتطرح خــارج اليابان باســم 
«بريوس ســي» 35.4 كيلومتر/لتر متفوقة على 
أفضــل طرز بريــوس حاليا والــذي يبلغ معدل 

استهلاكه 32 كيلومترا/لتر.
وقال مســؤول العلاقــات العامة بالشــركة 
أكــوا  الســيارة  إيغاراتشــي «هــذه  هيســامي 
الجديدة تمثل أكفأ اســتهلاك للوقود في العالم 
وهــو 35.4 كيلومتر للتر بالمقارنــة مع بيريوس 
التي تستهلك الوقود بمعدل 30.4 كيلومتر/لتر 
أكوا تتجاوز بيريوس بفارق خمسة كيلوكترات 

فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الوقود».
وبدأ بيع الســيارة فــي اليابان يــوم الإثنين 
وتدفقــت أعداد كبيرة من الــزوار على المعرض 
وقــال الكثيــرون انهــم يفكــرون في شــرائها. 
وقال رجــل الاعمال ماســاكي أودا (58 عاما) 
الذي يزور المعرض «افكر في استبدال سيارتي 
الثانــي بهذه». وتبحث نيســان موتور وجنرال 
موتــورز عــن موطئ قدم فــي قطاع الســيارات 
الصديقــة للبيئــة بطرازيهمــا الكهربائيين ليف 
وشــيفروليه فولــت، لكن مــن المتوقــع أن تظل 
أحجام المبيعات منخفضة نســبيا إلى أن تشهد 

أسعار البطاريات المرتفعة تراجعا كبيرا.

تويوتا تطلق اكفأ سيارة باستهلاك الوقود في العالم 

■ دبـي - رويتـرز: قالـت مصـادر 
إن  الثلاثـاء  امـس  النفـط  بقطـاع 
أخـرى  خليجيـة  ودولا  السـعودية 
فـي منظمـة أوبـك مسـتعدة لتعويض 
حالـة  فـي  الإيرانـي  النفـط  إمـدادات 
فرض عقوبات جديدة تحظر اسـتيراد 

الخام الإيراني في أوروبا.
وكان وزيـر النفـط الإيراني رسـتم 
قاسـمي قال إن السعودية وعدت بأنها 
لن تعـوض الإمـدادات الإيرانية إذا تم 

فرض عقوبات.
وقـال مصدر نفطي مطلـع طلب عدم 
نشـر اسـمه «لـم تحصـل إيـران علـى 
وعـد.. مـن المسـتبعد جـدا أن تحجـم 
السـعودية عن سـد الفجوة في الطلب 

إذا تم فرض عقوبات».
وقـال مندوبـون خليجيون بمنظمة 
أوبـك إن تهديـد ايران باغـلاق مضيق 
هرمـز سـيضر طهـران بالاضافـة إلـى 
للنفـط  المنتجـة  الرئيسـية  الـدول 
بالمنطقة التي تسـتخدم أيضا أهم قناة 

لتصدير النفط في العالم.
انبـاء الجمهوريـة  وافـادت وكالـة 
الإسـلامية الإيرانيـة أن النائـب الأول 
مـن  امـس  حـذر  الإيرانـي  للرئيـس 
فـي  الخـام  مـرور  سـتمنع  ايـران  أن 
مضيـق هرمـز إذا تم فـرض حظـر على 

صادراتها.
صـادرات  معظـم  تمـر  أن  ويتعـين 
الخام من السعودية وايران والامارات 
العربيـة المتحـدة والكويـت والعـراق 
ومعظـم الغـاز الطبيعـي المسـال الذي 
تصـدره قطـر بالمضيـق البالـغ عرضه 
6.4 كيلومتر بين سلطنة عمان وإيران. 
لكن السعودية يمكنها تصدير جزء من 

نفطها عبر البحر الاحمر.
ودعـا زعماء الاتحـاد الأوروبي إلى 
فـرض مزيد مـن العقوبات علـى إيران 
المقبـل  الثاني/ينايـر  كانـون  بنهايـة 
لكنهم لم يطالبوا بشكل صريح بفرض 

حظر على استيراد النفط الإيراني.
ويـدرس الاتحـاد فرض حظـر على 
صـادرات النفـط الإيرانـي مـن شـأنه 
إيقاف بيع نحـو 450 ألف برميل يوميا 

من إيران للاتحاد الأوروبي.
وقـال مصـدر ثـان طلـب عدم نشـر 
اسـمه «إذا فرضت العقوبات فسيرتفع 
وسـتبدأ  أوروبـا  فـي  النفـط  سـعر 
السـعودية ودول خليجيـة أخرى بيع 
النفط لسـد الفجوة والاسـتفادة أيضا 

من ارتفاع السعر».
وقفز سـعر الخام الامريكي الخفيف 
نحو دولار متجاوزا 100 دولار للبرميل 
مندوبـا  لكـن  الايرانـي  التهديـد  بعـد 

خليجيـا فـي أوبـك قـال إن تأثيـر هذا 
التهديد سيكون مؤقتا.

وأبلغ المندوب رويتـرز أن أي حركة 
في سعر النفط سـتكون قصيرة الاجل 

لأنه لا يتوقع أن تنفذ إيران تهديدها.
وقـال المصدر بالقطاع إنـه في حالة 
فرض عقوبـات أوروبية على صادرات 
إيران فمن المرجح أن تصدر الجمهورية 
الإسـلامية مزيدا مـن نفطها إلى اسـيا 
بينما سـتحول دول الخليج صادراتها 
إلى أوروبا لسد الفجوة لحين استعادة 

السوق توازنها.
لكـن الصين تحـاول الاسـتفادة من 
الموقـف إذ قالت سـينوبك كـورب أكبر 
شـركة تكرير في الصين إنها ستخفض 
وارداتها من الخام الإيراني في شهر ي 
كانون الثاني إلى النصف فيما وصفته 
مصـادر تجاريـة فـي حديـث لرويترز 

بأنه محاولة لخفض السعر.
ومن شأن تراجع كميات النفط التي 
تشـتريها الصين على المـدى البعيد ان 
يـؤدي لتفاقم أثر العقوبـات الأمريكية 

والأوروبية الجديدة على إيران.
وتعتقـد مصادر بالقطاع أن الخلاف 
لـن يمتـد طويـلا إذ سـتتراجع إيـران 
إذا خشـيت فقـدان جـزء مـن حصتهـا 

السوقية في الصين.

السعودية ودول خليجية ستعوض إمدادات
النفط  الإيراني في حال حظرتها أوروبا

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أعلن المديـر العـام للتقديرات 
والسياسـات فـي وزارة الماليـة الجزائريـة فرحان سـيدي 
محمـد إن الحكومة تتابع عـن كثب الأزمة الماليـة في منطقة 

اليورو وتعد تقارير أسبوعية حول ذلك.
وقـال فرحان خـلال نـدوة برلمانيـة عقدت حـول قانون 
تسوية الموازنة العامة في تصريحات امس الثلاثاء إن خلية 
متابعة الأزمة العالمية التي تم تشكيلها على مستوى الوزارة 
عام 2008 كثفت نشاطها منذ يونيو/حزيران الماضي «بسبب 

تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو». 
وأوضـح أنـه «بمجرد تسـارع وتيـرة الأزمة فـي أوروبا 
فإن لجنة اليقظة على مسـتوى الـوزارة قررت الاجتماع كل 
أسـبوع بدل الاجتماع كل شـهر...وهي تقوم كل يوم أربعاء 
برفع تقرير مفصل إلى وزير المالية لينقله بدوره إلى الوزير 

الأول».
وأشار إلى أن التقرير يتناول عدة مؤشرات اقتصادية مثل 
الإنتاج وأسـعار الصرف والسـيولة النقدية والاستثمارات 
الأجنبية في الجزائر والاسـتثمارات الجزائرية في الخارج 
وتعامـلات البنـوك الوطنيـة مـع المؤسسـات النقديـة فـي 

العالم.
وقـال فرحان إن الهـدف من هذه الخلية التـي تتألف من 
ممثلين عن عدة وزارات هو «الكشف عن التطورات المحتملة 
للأزمة المالية وانعكاسـاتها ومنها اتخاذ القرارات المناسـبة 

بشكل سريع».

وأكد فرحـان أن «أزمة الديون السـيادية بمنطقة اليورو 
ستؤثر بشكل قطعي على الاقتصاد الجزائري ولكن يصعب 
حاليا التنبؤ بحجم هذا الأثر بشـكل دقيق... بالنظر لوجود 
عدة معطيات غيـر اقتصادية تتحكم بدورها في هذا التأثير 
مثل ظاهرة احتـكار النفط وقرارات منظمـة الدول المصدرة 
للنفط». وأشار إلى أن «هذا التأثير لن يكون له وقع ملموس 
فـي الجزائر على الأمـد القصير بفضـل احتياطيات الصرف 
العاليـة التي تغطـي العجز في الموازنـة» والتي فاقت حاليا 

170 مليار دولار.
وترتبـط الجزائـر تجاريـا بصـورة كبيـرة مـع الإتحـاد 
الأوروبـي بحيث يسـتحوذ الأخير على نسـبة نحو 55 ٪ 
من واردات الجزائر بينما معظم صادرات الجزائر الطاقوية 

موجهة لأوروبا.
وكان وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، قد أشار إلى 
احتمال تأثر أسعار النفط والطلب عليه بالأزمة الاقتصادية 

الأوروبية، ما يمكن أن يتسبب في تراجع مداخيل الجزائر.
كمـا تمتـد المبـادلات إلى الخدمات بنسـبة تفـوق 60 ٪، 
تضاف إليها نسـبة هامة مـن احتياطي الصـرف الجزائري 
مقدرة باليورو بنسـبة 40 ٪ وجزء منها موظف لدى بنوك 

أوروبية.
وصرح وزيـر المالية الجزائري عبد الكريم جودي مؤخرا 
أن تأثيـر الأزمة المالية في أوروبا على أسـعار النفط والغاز 

هي مسألة وقت فقط.

الجزائر «تتابع عن كثب» الأزمة بمنطقة اليورو

■ الجزائـر - يو بي اي: أعلن وزير 
الطاقة الجزائري يوسف يوسفي امس 
الثلاثـاء أن بلاده ترفض إلغاء شـرط 
الحصـول علـى النسـبة الأكبـر في أي 
مشـروع استثماري مع شـركات النفط 
الـدول  بذلـك  تطالـب  مثلمـا  العالميـة 

الغربية.
وقال يوسـفي في حوار مع صحيفة 
تنشـر  التـي  الجزائريـة  (الوطـن) 
بالفرنسية نشر في موقعها على شبكة 
الإنترنـت في شـرحه لرغبـة الحكومة 
إدخال تعديلات على قانون المحروقات 
يخـص  التعديـلات  فـي  التفكيـر  «إن 
أساسـا تكييف الإجرءات الجبائية ولا 
يتعلـق الأمـر بتاتـا بمراجعـة القاعدة 
الأساسـية القائمة على مبـدأ 49/51 أو 

بسيادة البلد على ثرواته».
وأوضـح أن «الأمـر يتعلـق بتكييف 
تقنـي لبعـض التدابيـر وليـس إعادة 
اسـتراتيجية  أو  سياسـية  صياغـة 

سنقوم بها».
إدخـال  مـن  الهـدف  أن  واشـارإلى 

تعديلات على قانـون المحروقات الذي 
شـدّد الرئيـس بوتفليقة بنـوده العام 
2006 هـو «تطويـر قـدرات الجزائر من 
المحروقـات ضمـن ظـروف اقتصاديـة 
وماليـة تعـود بالمصلحـة علـى البلـد 

وعلى المستثمرين».
وقـال يوسـفي إن الأمـر يتعلـق بــ 
«تحيين بعض أحكام القانون خاصة من 
خلال بعض التحفيـزات المالية بالنظر 
بخصـوص  الجديـدة  المعطيـات  إلـى 
الأسـعار والتقنيـات والتكاليـف وكذا 
طـرق الانتـاج والاستكشـاف من أجل 
جلـب الشـركاء وزيادة جهـود البحث 
والتنقيـب مـن أجـل تجديد وتوسـيع 

قاعدتنا الاحتياطية من المحروقات».
وكان يوسـفي أعلـن أوائـل الشـهر 
مراجعـة  تعتـزم  بـلاده  أن  الجـاري 
قانون المحروقات، لاستقطاب المزيد من 
الإستثمار الأجنبي في مجال التنقيب، 
بسبب «الحاجة لشركاء أقوياء وذوي 
خبـرة قادريـن على مسـاعدة الجزائر 

على رفع احتياطاتها من المحروقات».

«التكنولوجيـات  أن  إلـى  واشـار 
الجديدة المسـتعملة في مجال التنقيب 
تسـمح  الأخيـرة  السـنوات  خـلال 
للجزائـر بالتطلـع إلـى فـرص جديدة 
لرفع احتياطاتها من المحروقات بشـكل 

معتبر».
تعديـلات  أدخـل  بوتفليقـة  وكان 
مشـددة علـى قانـون المحروقـات منح 
من خلالها شركة (سوناطراك) عملاق 
الصناعـة النفطيـة في الجزائر نسـبة 
51بالمائة في أي مشـروع أو عقد تبرمه 
الجزائـر مـع الشـركات الأجنبية، على 
أن لا تتجـاوز نسـبة هـذه الشـركات 
49 بالمائـة، كما فـرض ضرائب إضافية 
علـى أربـاح الشـركات الأجنبية تفوق 
في بعض الأحيـان مليار دولار أميركي 

سنوياً.
وتنتـج الجزائـر 1.45 مليون برميل 
مـن النفـط سـنوياً، و152 مليـار متـر 
سـنوياً،  الطبيعـي  الغـاز  مـن  مكعـب 
وتصنف شركة (سوناطراك) في المركز 

12 عالمياً والأولى أفريقيا.

الجزائر تواصل التمسك بشرط الحصول 
على 51٪ بأي مشروع نفطي تنجزه مع الأجانب

■ اصفهان - رويترز: تواجه صناعة السجاد الإيراني، 
التي تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار، منافســة قوية 
في السنوات الأخيرة من السجاد المقلد المصنوع في آسيا 

والذي يغرق الأسواق.
وردت إيران على تراجع صادراتها من السجاد بإحلال 
التكنولوجيا الحديثة محل طرق نسج السجاد التقليدية.

والإقليــم الأول مــن بــين عشــر محافظات تبنــت هذا 
التحــول الجذري في إيران هو أصفهــان حيث حلت آلات 
صبغ الخيوط ونســج الســجاد وأجهزة الكمبيوتر محل 
أيدي النســاء والفتيــات في تلك الصناعــة العريقة. وفي 
جامعة الفنون بمدينة أصفهــان يضع الطلاب تصميمات 

جديدة لرسوم السجاد تنفذ باستخدام الكمبيوتر.
وقــال علــى رضا ذاكــر أصفهانــي محافــظ أصفهان 
«ســجاد أصفهان يواجه تحديات كبيرة. لكننا نســتطيع 
أن نلمس تلك التحديــات والتهديدات في قطاعات أخرى 

أيضا».
وذكــر برفيــز اطمئنــان الذي يملــك مصنعا للســجاد 
المنســوج يدويا فــي طهــران أن ثمة ركودا فــي صادرات 
الســجاد الإيرانــي التقليــدي. وقــال لرويتــرز «الســوق 
راكدة جدا. لا شــيء يصدر على الإطلاق أو إذا كان يصدر 
فبكميــات قليلة جــدا. عندما يتم التصديــر لا تأتي أخبار 
(من الخارج).. يتم الشــراء ويحول المال إلى إيران. والآن 
يشــترون أقل بســبب مشــاكل الصباغة وما إليها. إلا إذا 

كان بعض الإيرانيين في الخارج يشــترون بعض السجاد 
بسبب روابطهم التقليدية».

ولكن علي أوفتاده تاجر الســجاد في أســواق طهران 
ذكر أن مواجهة المنافســة تقتضــي تغيير الأنماط الحالية 
وتبني التطوير. وقال «الأســواق متعطشة لفرص جديدة 
وتصميمات جديدة وألــوان جديدة. إذا أردنا دخول هذه 
المنافســة فالحاجة تدعو إلى تنويع الألوان والتصميمات 
والمنتجــات وحتــى الأحجــام لنتمكــن مــن النجــاح على 

المستوى الدولي».
ورغم ذلك لا يزال كثير من المنتجين يستخدمون الطرق 
التقليدية في صنع الســجاد وصبع خيــوط الصوف في 

مصانع وورش صغيرة.
وقال محمد تفته تاجر السجاد في العاصمة «السجاد 
المنســوج يدويــا بالتصميمــات الجديدة الــذي يصل إلى 
الســوق هو ســجاد كاشــان الذي نتاجر فيه. المشــترون 
يحضــرون ويقولــون إنهــم يريــدون الأصلــي. إذا كان 
التصميم تقليديا.. التبريزي على سبيل المثال.. فهو ليس 
تصميم كاشــان الأصلي. هذا أمر شــائع هنا وإذا ذهبوا 

إلى مكان آخر فaالأمر مماثل».
ولا يــزال كثيرون يرون أن الســجاد الإيراني المصنوع 
يدويــا بجودة عالية والذي قد يصــل ثمن القطعة منه إلى 
عشرات الآلاف من الدولارات هو عنصر الجذب الرئيسي 

في تلك الصناعة العريقة.

صناعة السجاد الإيراني التقليدية تواجه 
منافسة قوية من المصنوعات الآسيوية المقلدة

وتطمح تويوتا إلى بيع 12 ألف وحدة شهريا 
من السيارة أكوا في اليابان بسعر يبدأ من 1.69 

مليون ين (21 ألفا و600 دولار).
الســيارات  صناعــة  شــركة  وتســتهدف 

اليابانية المهيمنة على مجال الســيارات الهجين 
طرح نحو عشــرة طــرز جديدة تعمــل بالبنزين 

والكهرباء بحلول عام 2015.
كانــت الشــركة توقعــت الأســبوع الماضي 

ارتفاع المبيعات 20 بالمئــة في 2012 مع تعافيها 
من آثار زلزال مارس آذار في اليابان وفيضانات 
تايلاند التي أثرت ســلبا على الإنتاج في أنحاء 

العالم. 

سيارة اكوا الهجين من انتاج تويوتا لدى عرضها للمرة الاولى امس الاول في طوكيو
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ديمتار برباتوف نجم مانشستر يونايتد يسجل هدفا في مرمى ويغان اثلتيك

■ دبـي ـ د ب أ: يفتتـح مؤتمر دبي الرياضي 
الدولـي السـادس اليـوم الأربعـاء لمـدة يومين 
تحت شـعار «شـركات كـرة القدم.. بـين الواقع 
رئيسـية  جلسـات  سـبع  بإقامـة  والمسـتقبل» 
إلـى جانب عقـد ورشـة عمل مخصصـة لمدربي 
المنتخبات والأندية تحت إشراف الإيطالي فابيو 

كابيللو المدير الفني للمنتخب الإنجليزي. 
وذكـرت الدكتورة عائشـة البوسـميط مدير 
المؤتمـر فـى بيان صحافـى الثلاثـاء: «حرصت 
اللجنة المنظمة للمؤتمر على أن تكون الجلسات 
بمشـاركة نخبـة مـن الخبـراء والمختصـين في 
كـرة القـدم المحترفـة مـن أصحـاب التجـارب 
الناجحـة والمشـهود لهـا لتغطيـة كافـة محاور 
الاحتراف وتطوير شركات كرة القدم خصوصا 
الاقتصادية والتسويقية، وبهدف تحقيق أقصى 
فائـدة ممكنة سـيتم إقامة ورشـة عمـل لمدربي 
الأنديـة والمنتخبـات يتحـدث فيهـا الإيطالـي 

الكرويـة  الإنجـازات  صاحـب  كابيللـو  فابيـو 
الكبيرة على صعيد الأندية والمنتخبات. 

ينطلق المؤتمر بعقد جلسة بعنوان «رؤية من 
القيادة» يتحدث فيها سـاندرو روسـيل رئيس 
نـادي برشـلونة الأسـباني، ليسـتعرض خطة 
عمل أفضل فريق فـي العالم حاليا والتي مكنته 
من الهيمنة على أغلـب الألقاب المحلية والقارية 

والدولية في السنوات الثلاث الماضية. 
الأمـين  انفانتينـو  جيوفانـي  ويسـتعرض 
العـام للاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم (يويفا) 
لائحة الشفافية المالية التي سيتم تطبيقها على 

الأندية الأوروبية بداية من الموسم المقبل. 
كذلك سيكشـف بينتو داكوست رئيس نادي 
بورتـو البرتغالي عن كيفية إدارة الموارد المالية 
التـي قـادت فريقـه لتحقيـق نجاحـات محلية 
وأوروبيـة بالتزامن مـع عائدات ماليـة كبيرة، 
ومـن جانبـه يسـتعرض جيوفانـي برانكينـي 

نائب رئيس الرابطة الإيطالية لوكلاء اللاعبين 
دور الـوكلاء والمسـئوليات والواجبـات الملقاة 

عليهم. 
بعنـوان  اليـوم  الثانيـة  الجلسـة  وتقـام 
«شـركات كرة القدم .. بين الواقع والمسـتقبل»، 
والتـي يشـارك فيهـا أحمد الشـريف أمـين عام 
مجلـس دبي الرياضـي ليقدم رؤية مسـتقبلية 
لشـركات كرة القـدم في دبي، فيما يسـتعرض 
مـروان بن بيـات رئيـس مجلس إدارة شـركة 
الوصـل لكـرة القـدم نمـوذج وآليـات تنظيـم 
جانبـه  ومـن  للكـرة،  الوصـل  شـركة  وإدارة 
يتحـدث عبد اللـه الجنيبي نائـب رئيس لجنة 
دوري المحترفـين عـن تجربـة شـركات أنديـة 

الإمارات لكرة القدم. 
«عالـم  بعنـوان  الثالثـة  الجلسـة  تنطلـق 
النجمـان  فيهـا  يسـتعرض  حيـث  التميـز»، 
والإيطالـي  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي 

أليساندرو دل بييرو تجربتيهما الناجحتين في 
عالـم الكرة التـي قادتهما لإحراز أكبـر الألقاب 
الفردية والجماعية والتأثير بشكل واضح على 

«عالم المستديرة». 
الفعاليـات غـدا الخميـس بعقـد  تسـتأنف 
جلسة بعنوان «الإدارة التجارية لشركات كرة 
القدم»، يشارك فيها تشارلز ألن مدير التسويق 
بنـادي أرسـنال الإنجليزي أحد أنجـح وأقوى 
لـوران  وجـي  وتسـويقيا  اقتصاديـا  الأنديـة 
ايسـتين مدير التسـويق في الاتحاد الأوروبي 

(يويفا). 
تقام الجلسة الثانية في اليوم نفسه وتحمل 
عنوان «الشراكة المتكاملة بين أطراف المنظومة 
الأحمـد  علـي  فيهـا  ويشـارك  الاحترافيـة»، 
الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة 
المديـر  الإمـارات للاتصـالات وبيتـر كينيـون 
التنفيذي السـابق لناديي مانشسـتر يونايتد 

وتشيلسـي الإنجليزيـين وعز الديـن الكلاوي 
رئيس تحريـر موقع «كووورة» على الإنترنت.  
تنطلق الجلسة الثالثة بعنوان «نماذج جديدة 
ناجحة في كرة القـدم»، ويتحدث فيها خافيير 
لوزانو رئيس دوري المحترفين لكرة قدم داخل 
المديـر  كوسـكو  وخـوان  بأسـبانيا  الصـالات 
التنفيـذي لاتحـاد كـرة القـدم الشـاطئية إلى 
جانب ممثل عن لجنة الكرة النسائية في اتحاد 

الامارات لكرة القدم. 
تقـام الجلسـة الرابعة والتى تحمـل عنوان 
«اسـتثمارات الأندية في اللاعبـين»، ويتحدث 
علاقـة  حـول  كابيللـو  فابيـو  الإيطالـي  فيهـا 
اسـتثمارات الأندية في اللاعبين وتأثيرها على 
أداء المنتخبات الوطنية، فيما يتحدث عبد الله 
صقر مدير أكاديمية نادي الشباب العربي لكرة 
القدم ومدرب المنتخب سـابقا عـن تأثير زيادة 

عدد المحترفين في الأندية على المنتخبات. 

نجوم وخبراء الكرة العالميون يناقشون
 قضايا الأندية واللاعبين فى مؤتمر دبي الدولي اليوم

■ القاهـرة ـ رويتـرز: حقـق الزمالك 
فـوزه الخامس في سـبع مباريات عندما 
سـجل هدفا في كل شـوط ليفوز 2-صفر 
الوافـد  سـويف  بنـي  تليفونـات  علـى 
الجديد بينما حول حرس الحدود تأخره 
بهـدف الى فوز 2-1 بملعبه على المصري 
البورسـعيدي ليعزز موقعـه في صدارة 

الدوري الممتاز لكرة القدم في مصر.
وسـجل المهاجم حسـين حمـدي هدفه 
الثانـي منـذ انتقالـه للزمالك قبـل بداية 
الموسـم بعد هجمة جيدة ثم أضاف ميدو 
الهـدف الثانـي فـي أول ظهـور لـه منـذ 
فتـرة طويلة ليمنحا فريق المدرب حسـن 

شحاتة انتصاره الثاني على التوالي.
واسـتقبل حـرس الحـدود هدفـا فـي 
الشـوط الأول لكـن البديـل أحمد سـالم 
صافـي تألـق في الشـوط الثانـي ليدرك 
التعادل لفريقه ثم حصل على ركلة جزاء 
أسفرت عن الهدف الثاني ليحقق الفريق 
السـاحلية  المنتمـي لمدينـة الاسـكندرية 

فوزه الثامن على التوالي.
ويملـك حـرس الحـدود 25 نقطـة من 
عشـر مباريـات مقابـل 18 نقطـة لاتحاد 
الشـرطة صاحـب المركز الثاني من تسـع 
مباريـات بعـد تعادلـه بدون أهـداف مع 

الجونة.
ويأتي الأهلي حامل اللقب في المواسم 
السـبعة الماضية في المركز الثالث وله 17 

نقطة من سبع مباريات.

وتقدم الزمالك للمركـز الرابع برصيد 
16 نقطة من سبع مباريات.

وافتتـح الزمالـك التسـجيل بعـد 26 
دقيقـة عندما أنهـى حمـدي مهاجم مصر 
بـين  رائعـا  تحـركا  السـابق  للمقاصـة 
اللعـب  وصانـع  جعفـر  أحمـد  المهاجـم 

شيكابالا بلمسة بسيطة في الشباك.
بنـي  تليفونـات  اقتـرب  قبلهـا  لكـن 
سـويف الذي ترقى للـدوري الممتاز لأول 
مـرة فـي تاريخه هذا الموسـم مـن مرمى 
الشـاب  مهاجمـه  وكاد  كثيـرا  الزمالـك 
مصطفى مهنا أن يهز الشـباك مرتين على 

الأقل.
وطالـب مهنـا باحتسـاب ركلـة جزاء 
عندمـا اصطدمت تسـديدته بذراع مدافع 
منطقـة  داخـل  سـعيد  هانـي  الزمالـك 
الجزاء بعد سـبع دقائق لكن الحكم أشار 
باسـتمرار اللعـب قبـل أن تسـبب كـرة 
سـددها بالـرأس ارتبـاكا للحـارس عبد 

الواحد السيد.
وتلقى مهنا تمريرة وضعته في موقف 
انفراد في الدقيقة 24 وارتدت تسـديدته 
ليتابعهـا  السـيد  الأولـى مـن الحـارس 

بتسديدة أخرى في القائم.
ونـال هـدف الزمالـك مـن معنويـات 
تليفونات بني سـويف وكاد شيكابالا أن 
يضاعف الغلـة بعد تحرك رائع اخر لكنه 
سـدد في جسـد الحارس وهـو في وضع 

جيد للتسجيل.

لادراك  أخـرى  فرصـة  مهنـا  وأهـدر 
التعـادل بعـد دقيقتين من بداية الشـوط 
الثاني وهو بدون رقابـة أمام المرمى قبل 
أن يعاقـب الزمالـك منافسـه بهـدف ثان 

للبديل ميدو.
ومرر شـيكابالا كرة أخـرى رائعة الى 
الظهيـر الأيمن أحمد سـمير داخل منطقة 
الجـزاء ليرسـلها الـى ميـدو الذي سـدد 
في الشـباك من مسـافة قريبة قبل ثماني 

دقائق على نهاية زمن اللقاء.
وقـاد البديـل صافـي - الذي شـارك 
بعد مرور 33 دقيقة بديلا للاعب الوسـط 
أحمد أبو بكـر - انتفاضة حرس الحدود 

في الاسكندرية.
وقـدم الحـدود أداء جيـدا لكنـه وجد 
نفسـه متأخرا بهدف بعدما تلقى المهاجم 
ايهـاب المصـري تمريـرة داخـل منطقـة 
الجزاء فهيأها بصورة جميلة وسـدد في 
مرمى الحـارس علي فـرج ليمنـح فريقه 

القادم من بورسعيد التقدم.
وتعـادل الحـدود حـين تلقـى صافـي 
تمريـرة أمامية من المهاجـم الدولي أحمد 
عيد عبد الملك ليسـددها في شـباك أحمد 
ومنتخـب  المصـري  حـارس  الشـناوي 

مصر.
وحصـل صافـي علـى ركلة جـزاء إثر 
عرقلة الشـناوي له داخل منطقة الجزاء 
فسـددها مكي ثـم تابع الكـرة المرتدة من 
الحارس بتسـديدة أفضل مسجلا الهدف 

الثاني.
كمـا سـجل إنبـي هدفـين في الشـوط 
الثاني ليعوض تأخره ويتعادل 2-2 مع 

ضيفه طلائع الجيش.
وتقـدم الجيـش بهدفـين متتاليين عن 
طريق السـيد عبـد العال وأبـو كوني في 
الشـوط الأول لكن عـادل مصطفى قلص 
الفـارق بالهـدف الأول لإنبـي بطل كأس 
مصر في الدقيقة 67 بتسـديدة بعيدة من 

ركلة حرة.
وأضـاف المهاجم أحمـد رؤوف الهدف 
الثانـي فـي الدقيقة 70 بضربـة رأس إثر 
ركلـة ركنية ليرفـع رصيد فريقـه المتعثر 
الى سـت نقـاط لكنـه لا يزال فـي منطقة 
الهبـوط. وفـي محافطـة البحـر الأحمـر 
اقتنص اتحاد الشـرطة نقطة من الجونة 
- وهـو واحـد مـن فريقـين فقـط يخلـو 
سـجلهما مـن الهزيمة هذا الموسـم - بعد 

تعادلهما السلبي.
علـى  السـيطرة  الفريقـان  وتقاسـم 
الأكثـر  الجونـة  وكان  المبـاراة  شـوطي 
تفوقـا في الشـوط الثاني لكـن مهاجميه 
أحمد حسـن فـرج والنيجيري مينيسـو 

بوبا افتقدا للفعالية أمام المرمى.
وأهدر بوبا مهاجم الشـرطة السـابق 
ركلة جزاء للجونة في الدقيقة 71 بعد أن 
سـدد الكرة ضعيفة في يد الحارس أحمد 

سعد.
كما أخفق بتروجيت في تحقيق الفوز 

للمباراة السـابعة علـى التوالي وتعادل 
1-1 علـى أرضـه مـع المقاولـون العـرب 
الـذي يخلو سـجله مـن أي انتصـار هذا 

الموسم ويحتل المركز 18 وقبل الأخير.
وعبر حسـن شـحاتة مـدرب الزمالك 
عن سـعادته بعودة المهاجم أحمد حسام 

«ميدو» وزميله حسين حمدي للتهديف.
وحقـق الزمالـك فـوزه الخامـس فـي 
سـبع مباريات عندما سـجل هدفا في كل 
شوط ليفوز 2-صفر على تليفونات بني 

سويف الوافد الجديد.
منـذ  الثانـي  هدفـه  حمـدي  وسـجل 
انتقالـه للزمالك قبـل بداية الموسـم بعد 
هجمـة جيـدة ثـم أضـاف ميـدو الهـدف 
الثاني فـي أول ظهور له منذ فترة طويلة 
ليمنحـا الزمالـك انتصـاره الثانـي على 

التوالي.
وتقدم الزمالك للمركـز الرابع برصيد 

16 نقطة من سبع مباريات.
وقال شـحاتة للصحفيـين عقب اللقاء 
ان فريقـه ادى مباراة طيبـة أمام منافس 
منظـم وقوي سـبق لـه ان قـدم مباريات 

مميزة في الدوري الممتاز.
وأشـار مدرب الزمالك الـى أن الكرة لا 
تعتـرف بفرق صغيـرة أو كبيرة وتعطي 

فقط لمن يعطيها.
لاعـب  يوجـد  لا  انـه  شـحاتة  وأكـد 
الفريـق  فـي  احتياطـي  وآخـر  أساسـي 
معربا عن سعادته بتوفيق الجهاز الفني 

في تغييراته خلال المباراة.
واضـاف شـحاتة فـي تصريـح نقلـه 
الموقع الرسمي للزمالك «سعادتي الكبرى 
بالمباراة جاءت بعد هدفي حمدي وميدو 

وعودتهما للتهديف من جديد».
وأكـد أن المهاجمـين سـيمثلان اضافة 
كبيرة للفريق فـي المباريات المقبلة. ? من 
جهتـه اعتبـر اسـماعيل يوسـف المدرب 
المسـاعد للزمالك المهاجم حمـدي من أهم 

مكاسب المباراة. 
ومن جهة اخرى قررت رابطة مشجعي 
النـادي الأهلي «الألتـراس» عدم حضور 
الإسـماعيلي،في  أمـام  الفريـق  مبـاراة 
السـابعة  المرحلـة  مـن  مؤجلـة  مبـاراة 

للدوري المصري لكرة القدم. 
وذكـرت رابطـة الألتـراس فـي بيـان 
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى  لهـا 
«فيسـبوك» أنهـم لـن يحضـروا اللقـاء 

«للحفاظ على مصلحة الوطن العليا». 
وأضافت رابطة الالتراس أن قرار عدم 
حضور المبـاراة لا يعني بالضـرورة أنها 
تراجعت ولكن يكفي أن صوتها مسـموع 
وأنهـا سـتقف في الفتـرة المقبلـة ضد أي 
قرار يصدر من قبل الاتحاد المصري لكرة 

القدم. 
يذكـر أن لجنـة المسـابقات بالاتحـاد 
المصـري قررت إقامـة تلك المبـاراة بدون 
علـى  موقعـة  لعقوبـة  تنفيـذا  جمهـور 

النادي الأهلي. 

الزمالك يفوز وحرس الحدود يعزز صدارته للدوري المصري 

■ القاهـرة ـ د ب أ: مـا بـين الدوحـة 
دورة  توجـت  ومراكـش،  ويوكوهامـا 
الألعاب العربية وبرونزية السد القطري 
فـي مونديـال الأنديـة وبطاقتـا المغـرب 
ومصر إلـى أولمبيـاد لندن أبـرز المحطات 
والإنجـازات للرياضـة العربيـة فـي عام 

 .2011
وللعـام الثانـي على التوالـي، جذبت 
وبرهنـت  إليهـا  العالـم  أنظـار  الدوحـة 
علـى أنها أصبحت قبلـة جديدة للرياضة 
العربية والعديد من الأحداث الرياضية. 

وقبل عـام واحد فقط، خطفت الدوحة 
الأنظـار بعـد فـوز قطـر بحق اسـتضافة 
فعاليـات بطولة كأس العالـم 2022 لكرة 
القدم لتكـون أول دولة عربية وأول دولة 
بمنطقـة الشـرق الأوسـط تحظـى بهـذا 

الشرف. 
واستضافت قطر في عام 2011 حدثين 
هائلين كانا امتـدادا للبطولات والدورات 
العديدة التي اسـتضافتها قطر على مدار 
السـنوات الماضية. وحققـت قطر نجاحا 

ملحوظا في تنظيم كل من الحدثين. 
وكان الحـدث الأول هـو بطولـة كأس 

آسـيا لكـرة القدم فـي كانـون ثان/يناير 
المنتخـب  بفـوز  انتهـت  والتـي   2011
اليابانـي باللقـب الأسـيوي بعـد تنظيم 

رائع من الدولة المضيفة. 
نجـاح  بشـهادة  العـام  بـدأ  ومثلمـا 
للتنظيـم القطـري الراقي، كانـت النهاية 
علـى نفـس الوتيـرة حيـث اسـتضافت 
العاصمة القطرية الدوحة فعاليات دورة 
الألعـاب العربيـة الثانيـة عشـر والتـي 
أقيمت من التاسـع وحتى 23 كانون أول/

ديسمبر الحالي. 
وكانـت هذه الـدورة محطـة تاريخية 
وبصمة رائعة على طريق دورات الألعاب 
العربية بعـد التنظيم التاريخـي للدورة 
بشهادة جميع المشاركين والنجاح الفائق 
للعديـد من اللاعبين مـن مختلف البلدان 
المشـاركة رغـم غيـاب البعثـة السـورية 
سـوريا  فـي  الملتهبـة  الأحـداث  بسـبب 
وانسـحاب بعثتها من المشـاركة في هذه 

الدورة. 
وعلى عكـس بعـض التوقعـات بعدم 
قـدرة البعثتين المصرية والتونسـية على 
الظهـور بالمسـتوى المطلـوب فـي الدورة 

البلـدان  بهـا  مـر  التـي  للظـروف  نظـرا 
بعـد الثورة التـي اندلعت فـي كل منهما، 
كانـت بعثتـا الفراعنة وتونـس على قدر 

المسئولية. 
وتربعت البعثـة المصرية على صدارة 
فعاليـات  نهايـة  فـي  الميداليـات  جـدول 
الـدورة وذلـك بفـارق هائـل عـن باقـي 
المنافسـين بينما أحرز السـباح التونسي 
أسـامة الملولي أفضل رياضـي في الدورة 
15 ميداليـة ذهبية ليؤكـد هيمنته ويقود 
بعثـة بـلاده إلى الفـوز بمركـز الوصيف 
بينمـا جـاءت البعثـة المغربية فـي المركز 
الثالث متفوقة علـى البعثة القطرية التي 

حلت في المركز الرابع. 
ولم يعكر صفو الدورة سوى اكتشاف 
بعـض حـالات تعاطـي المنشـطات لتقرر 
الرياضيـين  تجريـد  المنظمـة  اللجنـة 
المتورطـين مـن الميداليـات التـي حصلوا 

عليها خلال الدورة. 
ورغم ذلـك، يبقى التنظيـم التاريخي 
لهـذه الدورة هو النجـم الأول لها وهو ما 
يصعب كثيرا مـن مهمة المنظمين للدورات 
التالية كما يدعم فرص الدوحة في طلبها 

لتنظيـم دورة الألعـاب الأولمبيـة المقررة 
عام 2020 خاصـة بعد أن فازت قطر بحق 

استضافة مونديال 2022.
وبينمـا كانـت الـدورة العربيـة هـي 
الإنجـازات  رأس  علـى  التـاج  جوهـرة 
العربية في عام 2011، كان للسد القطري 
جوهرة أخرى في هـذا العام عندما أحرز 
ذهبية بطولـة كأس العالـم للأندية التي 
اسـتضافتها اليابـان في وقت سـابق من 

العام الحالي. 
الأهلـي  إنجـاز  بذلـك  السـد  وعـادل 
الثالـث  المركـز  أحـرز  الـذي  المصـري 
والميداليـة البرونزيـة للبطولـة فـي عام 
2006.  وشـهد مونديال الأندية هذا العام 
مشاركة فريقين عربيين هما السد بصفته 
والترجـي  آسـيا  أبطـال  لـدوري  بطـلا 
التونسـي بصفتـه بطـلا لـدوري أبطـال 
أفريقيـا بعدمـا تـوج كل منهما ملـكا على 

قارته. 
والحقيقـة أن الكـرة العربيـة فرضـت 
سيطرتها شبه التامة على بطولات الأندية 
في القارتين الأسيوية والأفريقية في عام 
2011 حيث فاز فريق الترجي بلقب دوري 

الأبطـال الأفريقي بعد الفوز فـي النهائي 
على الـوداد البيضـاوي المغربـي إضافة 
إلـى تتويج المغربـي الفاسـي بلقب كأس 

الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية). 
وبعيـدا عـن بطـولات الأنديـة، فرض 
المنتخـب الليبي لكـرة القدم نفسـه بطلا 
فـوق العادة ونجـح في حجـز مقعده في 
الأفريقيـة  الأمم  كأس  بطولـة  نهائيـات 
2012 التي تسـتضيفها الجابـون وغينيا 
ثان/ينايـر  كانـون  فـي  الاسـتوائية 

وشباط/فبراير المقبلين. 
ورغـم الظـروف الصعبـة التـي مرت 
بها بـلاده اثـر انـدلاع الثورة ضـد نظام 
المنتخـب  شـق  القذافـي،  معمـر  العقيـد 
الليبـي طريقـه فـي التصفيات بشـكل لم 
يكن أكثـر المتفائلـين يتوقعه حيـث تأهل 
الفريق للنهائيات بجدارة رغم أنه خاض 
خمس من مبارياته السـت في مجموعته 
لصعوبـة  ملعبـه  خـارج  بالتصفيـات 
خوضهـا فـي ظـل الأحـداث الجاريـة في 

بلاده على مدار الشهور الماضية. 
وكان المنتخب الليبي نموذجا للطموح 
والنجـاح والعزيمـة حيـث شـق الفريق 

طريقه إلى النهائيات رغم كل الصعوبات 
المنتخـب  علـى  أيضـا  ينطبـق  مـا  وهـو 
التونسي الذي شهدت بلاده أولى ثورات 
الربيـع العربي بينما عاند الحظ المنتخب 
المصري (أحفـاد الفراعنة) في التصفيات 
نفسـها حيث خـرج مـن التصفيـات رغم 
كأس  فـي  بطـولات  ثـلاث  بآخـر  فـوزه 
الأمم الأفريقيـة واسـتحواذه علـى الرقم 
القياسـي لعدد مرات الفوز باللقب (سبع 

مرات). 
فـي  الجزائـري  المنتخـب  أخفـق  كمـا 
التصفيـات رغـم أنه كان أحـد المنتخبات 
السـتة التـي مثلـت القـارة الأفريقية في 
مونديـال 2010 بجنـوب أفريقيـا كما بلغ 
المربع الذهبي لكأس الأمم الأفريقية 2010 

بأنجولا. 
ولحق المنتخبان المغربي والسـوداني 
فـي  والتونسـي  الليبـي  بنظيريهمـا 

النهائيات. 
ومثلمـا كان حـال المنتخـب الليبي في 
القـارة الأفريقيـة، كان المنتخـب الأردني 
من أكثـر المنتخبات العربيـة نجاحا على 

الساحة الأسيوية في 2011 . 

برونزية السد وألعاب الدوحة يتوجان إنجازات الرياضة العربية في 2011 

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجل ديميتـار برباتوف 
ثلاثة أهـداف ليفوز مانشسـتر يونايتـد 5-صفر 
مـع  ويتسـاوى  اثليتيـك  ويجـان  ضيفـه  علـى 
مانشسـتر سـيتي في صدارة الدوري الانجليزي 
الممتـاز لكرة القدم بعد تعادل الأخير بدون أهداف 

مع مضيفه وست بروميتش البيون.
وأحـرز برباتـوف هدفـين قبل أن ينفـذ بنجاح 
ركلـة جـزاء قبـل النهاية بينمـا أضاف بـارك جي 
سـونج وانطونيو فالنسـيا الهدفين الآخرين ضد 
ويجان الذي طرد لاعبه كونور سـامون في نهاية 

الشوط الأول.
واسـتمرت معاناة تشيلسـي بتعادله 1-1 مع 
ضيفه فولهام في وقت سـابق اليوم وهو التعادل 

الثالث على التوالي لصاحب الأرض في الدوري.
بعـد  ماتـا  لخـوان  بهـدف  تشيلسـي  وتقـدم 
دقيقتـين مـن بداية الشـوط الثانـي لكـن فولهام 
الـذي لـم يحقـق أي انتصـار في ملعب تشيلسـي 
منذ 1979 تعادل عن طريق كلينت ديمسـي بعدها 
بتسع دقائق عقب عمل جيد من مهاجم كوستاريكا 

برايان رويس.
ويملك كل من سـيتي ويونايتد 45 نقطة من 18 
مبـاراة يليهمـا توتنهام هوتسـبير ولـه 35 نقطة 
ويملـك مباراتـين مؤجلتين قبـل مواجهتـه خارج 

ملعبه ضد نوريتش سيتي غدا الثلاثاء.
ويأتـي تشيلسـي فـي المركـز الرابـع برصيـد 
34 نقطـة مـن 18 مبـاراة يليـه ارسـنال ولـه 32 
نقطـة من 17 مبـاراة قبل مباراته علـى أرضه ضد 

ولفرهامبتون واندرارز.
وبفضـل هذا الفوز الكبير ليونايتد وهو الثاني 
بخماسـية نظيفـة بعد الفـوز على فولهـام بنفس 
النتيجة يـوم الأربعاء الماضي تمكـن حامل اللقب 
من تقليص فارق الأهداف مع سـيتي إلى النصف. 
وقبـل الجولـة كان سـيتي يتفـوق بفارق عشـرة 

أهداف ليصبح الآن خمسة أهداف فقط.
وفـي اخـر اربـع مباريـات فـي الدوري سـجل 
يونايتـد 16 هدفا واسـتقبلت شـباكه هدفا واحدا 

فقط.
وقال اليكس فيرجسـون مدرب يونايتد لمحطة 
سـكاي سـبورتس التلفزيونية «نتيجة تسعدني 
بالنظـر للاصابـات التي نعانـي منهـا. يغيب عنا 

عشـرة لاعبين و(المدافع) جونـي ايفانز خرج بين 
الشوطين».

وأضـاف «فـي مبـاراة متكافئـة كنت سأشـعر 
بالقلـق من ذلـك. أنهينا اللقاء باربعـة مدافعين لم 

يسبق لهم اللعب معا».
وأصبح وسـت بروميتـش أول فريق ينجح في 

منع سيتي من التسجيل هذا الموسم في الدوري.
وقـال روبرتو مانشـيني مدرب سـيتي «اليوم 
كانت مبـاراة صعبة. عندما تواجـه فريقا يركض 
لاعبوه جميعا وراء الكرة على أرضه.. يكون الأمر 
صعبا في حالة عدم التسجيل في الشوط الأول».

أو  ثلاثـة  تسـجيل  المسـتحيل  «مـن  وأضـاف 
اربعـة أهداف في كل مباراة. سـيكون هناك بعض 
اللحظـات خـلال العـام لـن نسـتطيع التسـجيل 

فيها».
وبقي ليفربول سادسا وله 31 نقطة بعد تعادله 
المفاجيء 1- 1 مع بلاكبيرن روفرز متذيل الترتيب 

باستاد انفيلد.
ومنح هدف سـجله تشارلي ادم لاعب ليفربول 
بالخطأ في مرمى فريقه التقدم لبلاكبيرن في نهاية 
الشـوط الأول قبـل أن يـدرك ماكسـي رودريجيز 
التعـادل لصاحـب الأرض بعـد ثمانـي دقائق من 
بداية الشوط الثاني. وهذه ثاني مرة يسجل فيها 
ادم هدفـا في مرمـى فريقـه لصالـح بلاكبيرن في 

موسمين متتاليين.
واسـتمتع سـتيف كين مـدرب بلاكبيـرن الذي 

يرزح تحت وطأة الانتقادات باللحظة.
وقـال كين «لن نلعب بفريـق مكتمل لأننا نعاني 
مـن العديد مـن الاصابـات وبعدها فقدنـا حارس 
مرمانا (بول روبينسون) لكن مارك بان أبلى بلاء 

حسنا».
وتابـع «نملك فريقا شـابا فـي هـذه اللحظة... 

أعتقد أن فريقي كان استثنائيا».
وقلص بلاكبيرن الفارق مع أقرب منافسيه بعد 
هزيمة بولتـون واندرارز صاحـب المركز 19 وقبل 
الأخير على ملعبه للمرة الثامنة في تسع مباريات 
نيوكاسـل  أمـام  2-صفـر  بخسـارته  بالـدوري 

يونايتد.
وأنهى نيوكاسـل سـت مباريات بلا فوز بفضل 
هدفـي حـاتم بـن عرفـة وديمبـا بـا فـي الشـوط 

ثلاثية برباتوف تساوي بين يونايتد وسيتي في صدارة الدوري الانكليزي 

نـادي  أقـال  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
القـدم  لكـرة  التونسـي  الصفاقسـي 
مسـاء الاثنـين مدربه الألمانـي رينهارد 
شتومبف /50 عاما/ بسبب عدم إتقانه 
اللغة الفرنسـية (ثانـي لغة في تونس 
بعـد العربيـة) وعجـزه عـن التواصل 

الجيد مع اللاعبين وإدارة النادي. 
منصـف  النـادي  رئيـس  وقـال 
لتلفزيـون  تصريـح  فـي  السـلامي 
«حنبعل» التونسـي الخـاص إن إدارة 
الصفاقسـي قررت إقالـة المدرب، وذلك 
فـي أعقـاب اجتمـاع عقدته في سـاعة 

متأخرة من ليلة الاثنين. 
وأضـاف السـلامي: «مـن الصعـب 
للغايـة العمـل مع مـدرب يتكلـم اللغة 
يحـذق  ولا  والإنجليزيـة  الألمانيـة 
أن  إلـى  مشـيرا  الفرنسـية»،  (يتقـن) 
مشكلة عدم التواصل بالشكل المطلوب 
بين اللاعبين والإدارة من جهة والمدرب 

من جهة ثانية أثر على نتائج الفريق. 
ولفت رئيس الصفاقسي إلى أن قرار 
الإقالـة «لا يعني عدم اعتـراف النادي 
بكفـاءة المـدرب»، الـذي كان وقـع فـي 
آب/أغسـطس الماضي عقـدا بعام قابل 

للتجديد مع الفريق التونسي. 
وأشـار إلى أن أسماء بعض المدربين 
باتت مطروحة لخلافة المدرب الألماني، 
يوسـف  التونسـيون  مقدمتهـم  وفـي 
وقيـس  الليلـي  وشـهاب  الـزواوي 
اليعقوبي، موضحا أنه سـيتم الإعلان 
عن اسـم المـدرب الجديد يـوم الجمعة 

القادم على أقصى تقدير. 

نـادي  درب  شـتومبف  أن  يذكـر 
الهلال السعودي الموسـم قبل الماضي، 
كمـا درب أنديـة ألمانيـة أبرزهـا نـادي 
وأخرى  وفولسبورج،  كايزرسلاوترن 
قلعـة  نـادي  مقدمتهـا  وفـي  تركيـة 

السرايا. 
يحتـل الصفاقسـي المركز السـادس 
بثمانـي نقـاط في الـدوري التونسـي 
الممتاز، بفـارق 11 نقطة عـن البنزرتي 

المتصدر. 
مـن  تونسـية،  أنديـة   10 أن  يذكـر 
مجموع 16 تنشـط في الـدوري الممتاز، 

غيرت مدربيها هذا الموسم. 
ومن جهة اخرى قاد التونسى لطفى 
الإمـارات  فريـق  تدريبـات  البنزرتـى 
الإماراتي مسـاء الاثنين فى إمارة رأس 
الخيمة بحضور جميـع اللاعبين ماعدا 

المصابين. 
واقتـرب البنزرتـى مـن التعاقـد مع 
النـادي الإماراتـى لاسـتكمال الموسـم 
غيـر  الفريـق  نتائـج  رغـم  الجـاري 
المرضية ووجوده فى المركز قبل الأخير 
مـن قائمـة الفـرق بـدوري المحترفـين 
الإماراتى برصيد ثلاث نقاط متسـاويا 

مع دبي. 
البنزرتـى  يقـود  أن  المقـرر  ومـن 
الفريـق فـى مباراته المقبلة أمـام العين 
يـوم الجمعـة ضمـن مباريـات الجولة 

التاسعة. 
وكان التونسـى لطفـى البنزرتى قد 
رحل عـن فريـق الخريطيـات القطري 

دون إبلاغ إدارة النادي. 

الصفاقسي التونسي 
يقيل مدربه الألماني لعدم 

إتقانه اللغة الفرنسية 

■ دبــي ـ د ب أ: قــررت لجنــة 
الإمارات  فــى اتحــاد  الانضبــاط 
لكرة القدم نقل مباراتين رسميتين 
لنــادي الوصــل خــارج أرضه مع 

السماح للجمهور بالحضور. 
جــاءت العقوبــة إثر قيــام أحد 
لفافــة  برمــي  الفريــق  مشــجعي 
ورقيــة اصابت ظهر أحد الحكمين 
المســاعدين مما أدى إلى إصابته، 
وكذلــك بســبب قيــام الجماهيــر 
فــي  الناريــة  الألعــاب  بإشــعال 
المدرجــات خــلال مبــاراة الفريق 
أمام النصــر بدوري المحترفين في 
23 كانون أول/ديسمبر الجاري. 

بيــان  فــي  اللجنــة  وذكــرت 
أصدرته الثلاثاء أنها قررت تغريم 
نادي الجزيرة خمسة ألاف درهم 
المقبــول  غيــر  للســلوك  إماراتــي 

لجمهوره تجاه مدرب فريق العين 
خلال مبــاراة الفريقــين بالدوري 
أول/ديســمبر  كانــون   22 فــي 

الجاري. 
كذلك قررت تغريم نادي النصر 
ســبعة ألاف درهــم لتأخــر نزول 
لاعبيــه لمــدة دقيقتــين قبــل بداية 
الشــوط الأول في مبــاراة الفريق 

أمام الوصل بالدوري. 
وقــررت أيضــا تغــريم الأهلــي 
وعجمــان  درهــم  ألاف  ســبعة 
ثمانيــة ألاف درهم بســبب تأخر 
نزول لاعبي الفريقين لمدة خمســة 
دقائــق قبل بداية الشــوط الثاني 
الفريقــين بمســابقة  فــي مبــاراة 
الدوري، علما بــأن النادي الأهلي 
ارتكب هذه المخالفــة للمرة الثانية 

وعجمان للمرة الثالثة. 

اتحاد الكرة الإماراتي
 يفرض غرامات مالية على 

الجزيرة والنصر والأهلي وعجمان 

مدريـد ـ د ب أ: بـدد نجـم التنـس 
المصنـف  نـادال  رافاييـل  الأسـباني 
الثانـي علـى العالـم الشـكوك حـول 
سفره إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي 
للمشـاركة في البطولة الاستعراضية 
التـي تنطلق غـدا الخميس بمشـاركة 
السويسـري روجيـه فيـدرر المصنف 
الثالث علـى العالم والصربـي نوفاك 
علـى  الأول  المصنـف  ديوكوفيتـش 
العالـم، ليبـدأ بهـذه البطولة موسـم 

بطولات العام الجديد. 
وفي ظل تراجـع التكهنات حول إن 
الإصابـة التي تعرض لهـا اللاعب في 
كتفـه آواخـر الموسـم الماضي سـتؤثر 

علـى مشـواره فـي الموسـم الجديـد، 
قـال اللاعـب الأسـباني عبر حسـابه 
التواصـل  شـبكة  علـى  الشـخصي 
الثلاثـاء،  «فيسـبوك»  الاجتماعـي 
«اتدرب مع اوجستين بوجي واندوني 
فيفانكـو واليكس اندينو في ماناكور، 

مستعد لأبو ظبي، دعونا نبدأ». 
وكذلـك وضع نـادال صـورة له مع 
اللاعبـين السـابق ذكرهـم فـي ملعب 
ببلدتـه ماناكـور في جزيـرة مايوركا 
الأسـبانية.  وتنطلـق بطولة أبو ظبي 
غـدا الخميـس وتنتهـي يوم السـبت، 
ويحصل الفائز باللقـب على 250 ألف 

دولار. 

نادال: جاهز للمشاركة 
في بطولة أبو ظبي للتنس غدا

■ الجزائر ـ د ب أ: قرر نادي جمعية 
الشــلف حامل لقب دوري المحترفين 
الجزائري لكرة القدم تقديم شــكوى 
إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ضد 
نادي فيتوريــا جيمارايش البرتغالي 
بســبب تأخر حصوله على مبلغ 600 
ألــف يورو يمثــل حصته مــن انتقال 
مهاجمــه العربي هلال ســوداني إلى 

النادي البرتغالي. 
وكان فيتوريــا جيمارايش قد ضم 
المهاجــم البالــغ مــن العمــر 24 عاما 
فــي الصيف الماضي بعقــد لمدة ثلاثة 
مواســم مقابل 1.3 مليون يورو، منها 
600 ألــف يــورو تمثــل حصــة نادي 

جمعية الشلف في الصفقة. 
وقــال عبــد الكــريم مــدوار رئيس 

نادي جمعية الشلف في تصريحات 
الثلاثاء  الجزائريــة  الأنبــاء  لوكالــة 
«مســئولو نادي فيتوريا جيمارايش 
كانــوا يمنحونا فــي كل مــرة موعدا 
لتســديد مســتحقات الفريــق آخرها 
كان بتاريخ 20 كانون أول/ديســمبر 
الجــاري لكنهم أخلفــوا بوعدهم مرة 
أخــرى. وأرســلنا ملفــا كامــلا إلــى 
الاتحاد الجزائري لاتخاذ الإجراءات 
اللازمــة لنقــل القضية إلــى الاتحاد 

الدولي». 
وأضاف «لا يمكننــا الانتظار أكثر 
من ذلــك، لأنهم في كل مــرة يقدمون 
حجــة لتبريــر تأخرهــم في إرســال 
الأموال التي نحن بحاجة ماسة إليها 

لمواجهة نفقاتنا. 

جمعية الشلف الجزائري
 يتقدم بشكوى للفيفا ضد 

فيتوريا جيمارايش البرتغالي 

الثاني.
وتعـادل سـندرلاند مـع ضيفه ايفرتـون 1-1. 
وسـجل جاك كولباك الهدف الأول لسـندرلاند في 
الدقيقـة 26 وأدرك ليتون بينـز التعادل لايفرتون 

في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

واحتسب هاوارد ويب حكم نهائي كأس العالم 
العـام الماضي ركلة الجزاء لصالح ليون اوسـمان 
رغـم أن الاعـادة التلفزيونيـة أظهـرت أن لاعـب 
وسـط ايفرتون أخطأ تماما في التسـديد وسـقط 

بدون أي احتكاك.

وتعادل سـتوك سيتي بدون أهداف مع استون 
فيلا فـي مبـاراة أخـرى. وبقي سـتوك فـي المركز 
الثامـن برصيـد 25 نقطـة مـن 18 مبـاراة بينمـا 
ظـل فيـلا فـي المركـز 12 ولـه 20 نقطة فـي ترتيب 

المسابقة.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7009 Wednesday 28 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7009 الاربعاء 28 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 03 صفر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لم يشذ البرزاني والطالباني عن اقرانهم من زعماء العملية السياسية 
في العراق والذين يعيشون حالة من التوجس والقلق والارتباك بسبب قرب 
موعد اســتكمال الانسحاب الامريكي، بل انهم كانوا الاكثر تأزما وتشائما 
من نتائج هذا الانسحاب وتأثيره على نفوذهم المتنامي مناصفة، وعلى ما 
كســبت اياديهم من ســلطة شــبه مطلقة على اقليمهم وما يحتويه من آمال 
ومــال واعمال، وبرغم حرصهم على عدم المجاهرة في الســعي لاســتبقاء 
قــوات الاحتلال الامريكــي، والاحتفاء بهذا الوجــود، لكنهما كانا لا يكلان 
او يمــلان عن العمل لجعله امرا مفروغ منه، فلولا هذا الوجود لما تمكنوا من 
ان يكونــوا دولة لا ينقصها غير الاعلان، ولا مــن ان يكونوا اصحاب الدور 
الفاعل في حكومة بغداد، فلــولا التوازنات المختلة التي خلقها الاحتلال لما 
كان جلال الطالباني يحلم بان يكون رئيســا للعراق ومثله زيباري وغيرهم 
من ممثلي الاخوة الاعداء الذين جاءوا الى بغداد ليناصفوها الحكم بعد ان 
ضمنوا حكم ســورانهم وبادينهم، وبعد ان ضمنــوا فصل حكمهم هذا عن 
الحكم الكلي للعراق، فجــلال الطالباني هو رئيس العراق كل العراق، وهو 
بنفس الوقت الحاكم الفعلي لمنطقة ســوران شمال العراق، اما المالكي فهو 
رئيس وزراء كل العراق عدا منطقة كردســتان حيث لا وجود لاي سلطة له 
عليهــا، بل انه بلا ســلطة فعلية حتى على المناطق المحاذيــة لحدود الاقليم 

والتي تسمى بالمناطق المتنازع عليها .
لقــد اخبر البرزاني الامريــكان وعلنا، اثناء زيارة له لواشــنطن، موافقة 
حكومته المســبقة على اقامة اي عدد مطلوب مــن القواعد الامريكية الثابتة 
في كردســتان حتى لــو عارضت ذلك حكومــة بغداد، اما ابــو بكر زيباري 
احد اعوان البرزاني ورئيس اركان الجيش العراقي، وفق نظام محاصصة 
المناصــب الجارية على كل المســتويات، فقــد اكد في اكثر من مناســبة ان 
تمديد بقاء القوات الامريكية في العراق ضرورة امنية بحكم عدم استعداد 
القوات العراقية لســد الفراغ الامريكي، وذهب ابعد من ذلك عندما قال: لم 
نتمكن من تحقيق الامن الذاتي الا في عام 2020، اما هوشــيار زيباري، احد 
اقرباء البرزاني، ووزيــر خارجية العراق، فقد كان مفرطا في تبنيه لحاجة 
القوات العراقية للدعم اللوجستي الامريكي وبحاجتها للتسليح والتدريب 
الامريكــي وبان العراق لا يســتغني فــي المرحلة الراهنة وحتــى بعد اتمام 
عملية الانســحاب القتالي عن التواجد الامريكي لان هذا التواجد مســتحق 

بحسب الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الامد .
مســؤولين فــي حكومة اقليم كردســتان وفــي التحالف الكردســتاني 
يقترحــون اســتبقاء قــوات امريكية فــي المناطــق المتنازع عليهــا وخاصة 
فــي محافظة كركــوك، ويعربون عن توجســهم مــن الفرغ الذي ســيتركه 
الانســحاب الامريكي من دون ضمانات لتطبيق المادة 140 الخاصة بتقرير 
مصيــر المناطــق المختلف المتنــازع علــى عائديتهــا، وراح بعضهــم يطالب 
باســتخدام قوات دولية تابعة للامم المتحــدة لتحل محل القوات الامريكية 

في هذه المناطق!
الطالبانــي من جهته اقترح قانونا جديــدا للمحافظات يفتح باب النزاع 
علــى مصراعيه امام جميع المحافظــات العراقية وبما يســهل ضم المناطق 
التــي يريدها اقليم كردســتان لنفســه وبطريقة فــرض الامــر الواقع، اما 
قضية كركوك فيمكن حلها بواسطة تقسيمها ضمن تغييرات ادارية يجري 
التوافــق عليها من دون اللجــوء الى مقتضيات المــادة 140 التي تنص على 
اجــراء اســتفتاء للمناطق المتنازع عليها فاما ان تنظم الى اقليم كردســتان 

او تدار وفق شروط خاصة من قبل الحكومة المركزية، وكان الطالباني قد 
ناصر دعوة مجلــس محافظة صلاح الدين المحاذي لكركــوك لاقامة اقليم 
صلاح الدين واعتبر رفض المالكي لمطالبة المجلس بالمناقضة لروح الدستور 
الفدرالــي، بنفس الوقت الذي اعلن فيه البرزاني بــان قضاء مخمور التابع 
لمحافظــة نينوى جــزءا من اقليم كردســتان، بنفس الوقت الــذي اعلن فيه 
بعــض النواب الاكــراد التابعين لحــزب الطالباني بــان اي مطالبة باعلان 
محافظــة ديالى اقليما قائمــا بذاته باطلة قبل ان يحســم امر تبعية قضاء 
خانقين وجلولاء والسعدية الى اقليم كردستان، هذه الاقضية التي يسيطر 
عليها عمليا قــوات الامن التابعة لحزب الطالبانــي، والتي رفضت بدورها 
امرا رســميا صادرا من حكومة المالكي يقضي بانزال علم اقليم كردستان 

من على الابنية الحكومية حتى يتم البت في قضية المناطق المتنازع عليها .
كل اعمال التعبئة والتحشــيد البرزانية والطالبانية هذه تجري في ذات 
الوقت الذي ينســق فيه الامريكان ومن اعلى المســتويات الــى ادناها ـ من 
بايــدن الى القنصــل الامريكي في اربيــل والى قائد القــوات الامريكية في 
شمال العراق ـ  فالتسليح الامريكي الاسرائيلي لقوات البرزاني والطالباني 

وبصفقات سرية متواصل ومن خلال اطرف ثالثة، يتزامن وبقوة مع ابرام 
اكبر قدر ممكن من العقود النفطية مع الشــركات الامريكية والغربية للعمل 

في اقليم كردستان ومن دون موافقة الحكومة المركزية .
نعم سيسحب الامريكان قواتهم القتالية من العراق نهاية العام الحالي، 
لكنهم حريصون على طمئنة  البرزاني والطالباني، وهذا ما تحقق تدريجيا 
من خــلال برهنة الجانــب الامريكي على البقــاء بالقرب منهــم وعلى عدم 
التخلــي عنهــم، فالحفــاظ على المصالــح الامريكيــة في الاقليم تســتدعي 
تواجــد امريكي فاعــل وان كان غير قتالــي، وهذا امر متحقــق في الاقليم 
وفــي بغداد، ان كان قبل قرار الانســحاب او بعــده! الامريكان متواجدون 
في عصب العملية السياســية القائمة في العراق وروحها بقبضتهم، وهي 
سائرة ببرمجة مهندسة نحو اقامة ثلاث دول ربما لا يجمعها حتى الجامع 
الكونفدرالــي، ويبــدو ان هذا التطمــين الامريكي قد خفف مــن حدة القلق 

البرزاني والطالباني، حتى الان على اقل تقدير . 

جمال محمد تقي

■ يتبــع الكثيــر من الناس في عالمنــا العربي اليوم بمقولــة تنم عن رضا 
بالواقــع مهما كانــت مؤلمة الحياة فيه وتتخذ بعــض التوجهات الدينية من 
هــذا المنظور بعدا دينيا يقــول بان الله عز وجل قد قدر للانســان وان ليس 
للانســان الا ما قدره الله له وانما ســيحدث الان وفي المستقبل هو بمشيئة 
اللــه ومن هنا يفهم البعض بان ليس من الحكمة ان تقوم بالتغيير مخافة ان 
يحدث الاســوا وبناء عليه من هنا يأتي المثل الشعبي عصفور باليد خير من 
عشــرة على الشــجرة. ومن الممكن ان ننظر لهؤلاء بانهم من الشعوب ومن 

الحكام في نفس الوقت والذي سنتحدث عنها في السطور التالية.
بهذا المفهوم احجمت التيارات الاسلامية في مصر وتونس عن المشاركة 
بالاعتصامات التي كانت تنادي منذ البداية باســقاط النظام وان شــاركت 
لاحقــا مما اعطى للحــركات الجماهيرية الزحم الشــعبي الكبيــر وان بدى 

لكثير من المراقبين بانه استغلال لثورة الشباب.
هــذا التقاعس مــرده الى قناعة ان اللــه لا يغير ما بقوم حتــى يغيروا ما 
بأنفســهم و اصبح الانتظار الزمني الطويل الذي انتظره الاخوان المسلمين 
منذ بدات مع حســن البنا وان طالت ولم يتحقق لها القبول والسيطرة على 
الامــور في البــلاد العربية حيث ان فكــرة التغيير يجب ان تبدا من الشــعب 
عــن طريق اصلاحه ومــن ثم يقوم باختيــار ممثيله الصالحــين والذين هم 
بدورهم يعملــون لتغيير القوانين عبر مصادقتها مــن المجلس النيابي الذي 
يســيطر عليه انصار التيار الاســلامي هــي عبارة عن مجــرد احلام راودت 
افكار الشباب ولم يســمح لها بان تتحقق لاسباب من اهما ان الحكام ومن 

يعملون من وراء الحكام هم  والوسائل التي يملكونها اقوى بكثير مما لدى 
الاخوان المسلمين

فــي كثير من الحالات يمكن ان يكون الحــكام صالحين وهم على الاغلب  
يريدون مصلحتهم ومن مصلحتهم ان يكون البلد مستقرا يزدهر الاقتصاد 

فيه وينعم بالحرية المواطنين وان لا يجدوا منافسين لهم في الحكم.
هذه النظرة التي يســعى لها الحكام لا تقبل مــن البطانة التي من حولهم 
والتــي تتكــون علــى الاغلب من المستشــارين والخبــراء والمتنفعــين الذين 
يعملــون بكل ما لديهم من مكر وحيلة واقناع علــى ايصال فكرة للحاكم ان 
هؤلاء الشــعب او الحزب او الجماعة يريدون ان يقتلوك وان يسيطروا على 

البلد. 
وفي هذه الحالة يقوم الحاكم باصدار الامر للمسوؤلين بتشديد القبضة 
الامنية وتبــدا معها حملات القمــع والاعتقال ومصــادرة حرية الناس في 

التعبير.
ونذكــر على ســبيل المثل لا الحصــر مثالين لجهل الحاكم عمــا يدور من 
حولــة ومن رغبــة الحاكم ان يلــم بكل شــيء الا ان الاعــداء يكونون اقوى 

ويتخلصون منه.
الاولــى من الجهــل ماري انطوانيت عندما ثار الفرنســيون فاســتغربت 
مــاذا يحدث وعندما جاؤها الجواب بانهم يريدون الخبر فردت عليهم لماذا 
لا ياكلون البســكويت جهل بواقع معيشة الشعب الذي اضطره الجوع الى 

الثورة مقابل حياة الترف التي كانت تعيشها.

اما المثال الثاني فهو الســلطان عبد الحميد الثاني من اواخر الســلاطين 
العثمانيين والذين خلعوه حزب الاتحاد والترقي التركي بافكار يهودية.

الســلطان عبد الحميــد الثانــي تولى الخلافة فــي اوقان كانــت الدولة 
العثمانيــة في وضع لا يحســد عليه كانــت ضعيفة من الناحية العســكرية 
انهكتها حروب البلقان والحروب مع روسيا وكذلت احتلت بعض اجزائها 
فرنسا واســبانيا وايطاليا وبريطانيا التي ســيطرت على مصر التي كانت 

بمثابة البقرة الحلوب للدولة العثمانية.
فطن الخليفة لما يدور من حوله فأســس جهــز المخابرات لكي ينقل لم ما 
يــدور مــن حولة وبخاصه ان مــن اولاهم ثقته لا ينقلــون الاخبار كما يجب 
وينقلون اليه الصورة بشكل مغاير وبهذه الطريقة تمكن من معرفة ما يدور 
مــن حوله وان يفهم الامور بان الغــرب أي الدول الاوروبية لا تريد مصلحة 
الدولة العثمانية  وانما تريد مصلحتها وان وقوفها معه ضد روســيا ناجم 

عن رغبتها في ان يبتعد الروس عن البحر المتوسط.
خيانة الســلطان جاءت من الداخل من اســتعانة اليهود بالاتراك الذين 
يرويــدون ان يتخلصــوا من عبد الحميــد الثاني وجــاءت محاولة الاغتيال 
في البداية ومن ثم عن طريق الدســتور فــي المرحلة الثانية ومحاصرته في 
المرحلة الثالثة. سياســة عبد الحميد الثاني اطالت من عمر الدولة العثمانية 
ولكن مــاري انطوانيت قضــت عليهاح ص حرص عبد الحميــد الثاني على 
مصالــح امته ابقت لــه الذكر الجميل للمســلمين على مــدى الازمان وجهل 
مــاري انطوانيــت ابقاهــا مثــالا صارخا لمن يهملــون حقوق الشــعوب في 

العيش.
وفــي الختام من المهم ان نفهم الواقــع وان يفهمنا الاخرون وان نفهم ما 

يدور من حولنا على امل ان لا تضيع احلامنا هباء.
ابراهيم علي ابورمان
aburummanibrahim@yahoo.com

مصر: الطرف الثالث.. «بسلامته»!
رغم المشــهد المُلتبِس الذي تعيشــه مصــر الآن ونراه أمامنــا علينا أن 
نوضح في البداية أن أســوأ شــيء هو الخلط بين المتظاهرين الحقيقيين 
الذيــن حاولوا إنقاذ الكتب الأثرية بالمجمع العلمي وبين أطفال الشــوارع 
والمندســين ممن أشــعلوا فيه النار، وحتى نفســر ما يحــدث على أرض 
الكنانــة علينــا أولاً أن نُفكك أطراف ذلك المشــهد المُلتبِس، فســوف نجد 

أمامنا أطراف خارجية وأطراف داخلية.
 فالأطراف الخارجية تنقسم إلى عربية وأمريكية إسرائيلية ولا يمكن 
إنكار تدخلهم المخفي قبل العلني في المشــهد المصــري الراهن وعلينا أن 
نقر بأن كافة القوى الخارجية العربية لا تُريد سقوط مصر في الفوضى 
ولكنهــا تُرِيــد إســتمرار سياســة مصر على نفــس نهج سياســة مبارك 
المخلوع وتحاول خنق مصر بشــتى الطرق من خلال الضغوط وبخاصة 
الضغــوط الإقتصادية، ويتفق معهم في ذلك واشــنطن وتل أبيب ولكن 
الأخيــرة تزيد على ســابقيها في أنها لو إتفقت مصلحتهــا مع بث الفتنة 
في مصر فســوف تحاول إشــعالها بشــتى الطرق وعلينا ألا ننســى ما 
كشف عنه اللواء عاموس يادلين الرئيس السابق للاستخبارات الحربية 
الإســرائيلية «أمان» في 2010 قال ( إن مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات 
جهاز المخابرات الحربية الإســرائيلية، وأن العمل في مصر تطور حسب 
الخطط المرســومة منــذ عــام 1979»، وأن إســرائيل أحدثــت اختراقات 
سياســية وأمنية واقتصادية وعســكرية في أكثر مــن موقع بمصر، بل 
ونجحت في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة 
مصرية متصارعة ومنقسمة إلى أكثر من شطر لتهديد المجتمع المصري)، 
ويُمكن تســمية هذه القوى بقوى خارجيــة «فلولية» فكما أن هناك فلول 

لمبارك في الداخل هناك أيضاً دول فلولية عربية وأجنبية! 
وأما عن الأطراف الداخلية فهي كثيرة وأهمها هي المجلس العســكري 
الحاكــم وفئــات وجماعات وأحــزاب مختلفة وهناك فلول ومندســين، 
وهــذه الأطراف ترى مصــر وديعه أخذها الجيــش فإعتبروها ذبيحة أو 
قطعــة تورته فبدأ الأكِيله ـ بما فيهم العســكري ـ في التلمظ ليلتهموا أكبر 
قطعة من تلك المسكينه أو الذبيحه وهم يعتقدون خطئاً أن مصلحة مصر 
الكبيــرة من مصلحتهم الخاصة مُنفــردة، مع أن المفروض أن تأخذ مصر 

حقها أولاً ومن ثم سيفيض حق مصر ليشمل الجميع.
فلو لخصنا أفعال المجلس العســكري فســنرى أنه يستخدم سياسة 
التعتيم ويُخفى أكثر مما يُعلن من الأشــياء التي يجب أن يعرفها الشعب، 
ويتباطــأ ـ أو يتواطــأ ـ فــي إتخاذ القــرارات الثوريــة ولو نفذهــا مُرغما 
غها من مضمونها، وبسبب ســوء سياساته زادت حالة التباعد بينه  يُفرِّ
وبين كثير من أفراد الشــعب، والمجلس العسكري يتعامل بنفس أسلوب 
مبــارك تماماً لذلك ليس مُســتغرباً أن نجد مــن كان يدافع عن مبارك أدار 
البوصلــة بنفس الأســلوب ليدافــع عن أعضــاء المجلس العســكري في 
الباطــل قبل الحق، وأمــا عن الأحــزاب والنخب المختلفة ســنجد أغلبها 
تمــارس ما كانت تمارســه مع نظــام مبارك فســنجد المعارضــين لنظام 
مبارك وسياساته ممن يسمون ليبراليون ويساريين وناصريين وغيرهم 
هم أنفسهم المعارضين للمجلس العسكري وسياساته، وهناك من يُطلق 
عليهم الإســلاميين كجماعة الإخوان حيــث تتعامل الجماعة ـ أو حزبها ـ 
مع المجلس العسكري بنفس أســلوب تعاملها مع نظام مبارك حيث تجد 
الشــد والجذب والإتصالات والتفاهمات والتي قد تصل لعقد الصفقات 

وهذه سياسة قديمة تبناها الإخوان مع كل حكام مصر منذ نشأتها.
وهنــاك مــن يطلقون على أنفســهم بالســلفيين ـ مُســلمي مصر كلهم 
ســلفيون ـ وهم يتعاملون مع المجلس العســكري الحاكم كما تعاملوا مع 

مبارك الحاكــم والخروج على الحاكم عندهم مرفــوض، ولهذا فالمجلس 
العســكري يعامــل الســلفيين بإحتــرام بعكس مــا كان يعاملهــم مبارك 
وأجهزته الأمنيــة، وبذلك ورث المجلس العســكري تركة مبارك وبلاويه 
وحتى معارضيه ومهادينيه، ويتعامل مع الجميع بنفس أســلوب تعامل 
مبــارك معهم في الســابق . وأمــا المُحرك للطــرف الثالث المُتســبب فيما 

ر. يحدث والذي يتحدث عنه المجلس العسكري فهو اللغز المُحيِّ
فالطرف الثالث واضح أمامنا تماماً وهم أولاد مبارك الغير شــرعيين 
وهــم أطفال الشــوارع فهؤلاء هــم ضحايا نظام حكم مبــارك وأعدادهم 
تصل لمليون ونصف طفل وشــاب هائمين في شــوارع القاهرة ولكن من 
يُحــرك هــؤلاء الضحايا ذلك هو اللغــز ولن نصدق إعترافاتهــم المًفبركة 
مــن أن بعض الثوار الحقيقيين هم من يمولوهــم بالأموال لأن هذا الكلام 
إستهانة بعقولنا، فلو أراد المجلس العسكري أن يكشف من وراء الطرف 
الثالث عليــه أن يقوم بالتحقيــق بجدية مع عملاء أمــن الدولة الذين يتم 
القبــض عليهم في ميدان التحرير وآخرهــم المدعو عبد المنعم عبدالحفيظ 
حمــدان ورتبته عقيد بقطــاع الأمن الوطني بــوزارة الداخلية وعندما قام 
الثــوار بتفتيشــه ـ الشــهر الماضي ـ وجــدوا معه مســدس كاتم للصوت 

موجود به طلقتين فقط، وأطلق منه 4 طلقات واحتجزه الثوار.
 إذاً أمامنــا عمــلاء لأمــن الدولــة المُنحــل يحملــون أســلحة ناريــة 
يســتخدمونها ضــد المتظاهرين الحقيقيــين ويقتلونهم ومــن أمثلة ذلك 
قتل الشــيخ الأزهــري عماد عفــت والذي إستشــهد بطلقــة خرجت من 
مــكان قريب منه، لكي نحــل ذلك اللغز إســألوا ذلك العقيــد الذي قُبض 
عليه بتحقيق جاد وإســألوا قتلة اللــواء البطران الذي حاول منع تهريب 
المســجونين ومن أصدر لهم أوامر القتل وبعدها ســوف نعرف جميعاً.. 

الطرف الثالث ... بسلامته!
هشام رفعت صالح الشرقاوي - مصر 

■ لم يعُد الشــعب الفلســطيني يثق بمــا تتناوله وســائل الإعلام حول 
إمكانية تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقســام، في ظل ظرف سياســي 
بالغ التعقيد تتنكر فيه الحكومة الإسرائيلية لأية حقوق فلسطينية، ويزداد 
فيه بناء المستوطنات وتوسيعها، أضف إلى ذلك تهويد مدينة القدس الذي 

يسير بشكل متسارع.
القيادة الفلسطينية، وعلى الرغم مما تقوم به من خطوات لتدويل القضية 
الفلســطينية، والحصول علــى اعتراف من الأمم المتحدة بالدولة المســتقلة 
على حدود العام 1967، فإنها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتسريع 
تطبيق اتفاق المصالحة، على الرغم من أن ذلك يتســم بالصعوبة في الوقت 

الحاضر لما يطلبه المجتمع الدولي من تنازلات قد تضر صميم الاتفاق».
فالانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية ولدت من رحم المعاناة، اتسعت 

رقعة الظلم والاضطهاد الواقع على الشــعب الفلســطيني من قبل الاحتلال 
الإســرائيلي والمجتمع الدولي، فإذا بالأوضاع تســير إلــى نقطة اللاعودة، 
بحيــث أصبــح  اللاعبون الدوليــون يضغطــون نحو إيجاد حل سياســي 
للقضيــة الفلســطينية، حتى انتهى بهــا الأمر إلى «إنتاج اتفاقية أوســلو»، 
وفي الانتفاضة الثانية بدؤوا الضغط نحو مزيد من التنازلات التي لا يقوى 

عليها الشعب الفلسطيني.
الســلطة وما عليها من نتاج «أوســلو»، بما في ذلك المجلس التشــريعي 
والحكومة وحتى تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا بمجمله يجب أن يدفع عجلة 
المصالحة إلى الأمــام، من حيث الإقرار بالأمر الواقــع والعمل على تغييره، 
فمــا الذي يعنيــه «تأجيل المتحاورين العديد من الملفــات من بينها الحكومة 

والمنظمة وأجهزة الأمن»؟.

لعل المتتبع لمجريات الأحداث في الوطن العربي، يعلم أن الشــعوب متى 
قررت الانتصار لذاتها فإنها ســتثور على قيادتها وستعيد لحمتها الوطنية 
في وجه كافــة الضغوط الخارجية، فالمطلوب هو تنفيــذ كامل بنود اتفاق 
المصالحــة دون تأجيل أي بنــد، فالتأجيل لا يخدم التقــدم لصالح القضية 

الفلسطينية في المحافل الدولية، ولا حتى بين الشعوب العربية المنتفضة.
«الثورات العربية» وما تحمله في طياتها من حلم في التغيير إلى الأفضل، 
والحرية والعدالة الاجتماعية، ترقى إلى أن تُوصف بـ «ثورات مطلبية»، من 
الممكــن جداً أن تحصل في فلســطين ليس ضد الاحتلال الإســرائيلي لأنها 
ســتدعى حينهــا  «انتفاضة مــن أجل التحريــر والاســتقلال»، وإنما ثورة 
تطالب بإنهاء الانقســام وتحقيق الوحدة على أرض الواقع، وستكون ضد 

القيادة الحاكمة في الضفة الغربية والقيادة الحاكمة في قطاع غزة.
مــا يمكــن أن توصف به لقاءات القاهــرة بين الفصائل الفلســطينية هو 
أنهــا «تخديرية»، لا يمكن أن تحقق المطلــوب، كما جرى في العديد من دول 

المنطقة التي حققت نجاحات في ثوراتها أو مازالت تنتظر».
 أحمد فراج
Farraj.alayyam@gmail.com

الخوف من المستقبل حجة الضعفاء والمهزومين

الشعب الفلسطيني والمصالحة التي لا تأتي
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الزعماء المخلصون
يرتقون بأوطانهم: البرازيل مثالا

■ يشــهد التاريــخ للزعماء الذيــن ارتقــو بأوطانهــم وحرروها من براثــن التخلف 
والتبعية والبرازيل ابرز مثال حي للنمو المتســارع، فمنذ ان تســلم الرئيس السابق لولا 
داســيلفا الحكم والبلاد في تقدم مســتمر لتصبح مضربا للمثــل في كيفية الخروج من 
واقــع اقتصادي مترد إلى واقع اقتصادي يحمــل معه الرخاء والتقدم وليصبح الزعيم 
داســيلفا الاكثر شعبية في العالم حيث تجاوزت شعبيته الـ 80 ٪ وانهى ولايته الثانية 
ليترك الحكم حيث لا يحق له الترشــح لولاية ثالثة.. وهو غادر الكرســي ليصبح مجرد 
مواطن والجميل انه وعلى الرغم من انجازاته الا انه لم يحاول تعديل الدستور والقوانين 

ليحتفظ بالحكم تحت اي حجة من الحجج والتي يشتهر بها الرؤساء العرب.
والحــال يدمي العين عندما نتحــدث عن واقعنا العربي المريــر فالاقتصادات منهارة 
والنمــو في تراجــع والمديونيات تتزايد والفســاد حــدث ولاحرج والتخلــف والتبعية 
يرســمان حاضرنا والكيان الصهيوني يتمدد بدون أي خجل ..الخ من مخازي الانظمة 
العربية التي يخرجون علينا بعشرات الحجج لتبرير احتفاظهم المستمر بكرسي الحكم 

ومن ثم توريثه. 
فالشــعوب العربيــة تريــد زعمــاء مخلصــين لاوطانهم يعملــون من اجــل نهضتها 
وكرامتها ليصبح النهوض بالوطن هو الغاية وليس الاحتفاظ بكرســي الحكم.. وأدى 
اليأس من الحكام العرب الى ثورات مباركة تعم الشــوارع العربية يقودها شباب مثقف 

واعي وصاحب عزة وكرامة رفض الظلم وتقييد الحريات.
حيث ادت هذه الثورات الى ســقوط ثلاث رؤســاء عن كرسي حكمهم حتى الان وهو 
ســقوط لا شــرف فيه ولا عزة وســقوطهم بهذه الطريقة يمثل إهانة تاريخية لا ينكرها 
عاقل ويعلق الكثير على سقوطهم قائلاً «الى مزبلة التاريخ» .. بينما على الجانب الاخر 
من المحيط الاطلسي يســطر التاريخ ويحتفل لرئيس مثل لولا داسيلفا بقيمته الحقيقية 
ويحفظ له ويشــهد انه الزعيم البطل والملهم ورجــل الدولة رغم أنه لم يدع بطولة .. ولم 

يعد بدحر الرأسمالية والاستعمار كعادة الرؤساء العرب.
والى ان تحصــد الثورات العربيــة ثمارها بزعماء مخلصين محبــين لاوطانهم دمتم 

بخير.
هشام الشيخ - البرازيل
hishamhishamhisham2010@hotmail.com

 

الجامعة العربية في سورية:
 العبرة بالتفاصيل

■  لقــد انذر وزيــر خارجية النظام الســوري مراقبي جامعة الــدول العربية أنهم إن 
أرادوا أن يخوضوا في تفاصيل البرتوكول فعليهم تعلم الســباحة لأنهم سيغرقون في 
هــذه التفاصيل! ماذا يمكن أن يعني كلام وزيــر خارجية هذا النظام الذي أوغل في قتل 

شعبه؟
النظام الســوري يخطط لوضع المراقبين ومن خلفهم مســؤولي الجامعة العربية في 
متاهــات لها أول وليس لها آخر، من أجل كســب المزيد من الوقت لعله ينجح في إخماد 

الثورة السورية الجبارة.
ســيخبر هؤلاء المراقبين بــأن هناك مناطق آمنة، وهي المناطــق الآمنة فعلا ، والتي لا 

يرى بأسا أن يطلع عليها المراقبون.
وســيخبرهم أن هنــاك مناطق غيــر آمنة، وهي المناطق التي ســيرى فيهــا المراقبون 
المظاهرات وسيشــاهدون شــبيحة النظام وهم يمثلون دور العصابات المســلحة وهي 
تطلــق النار علــى المتظاهرين، ومن المؤكد جدا أنهم ســيطلقون النار أيضا على المراقبين 
بهدف ترويعهم، ما دامت مشــاهد التمثيلية مرتبة بهذا الشــكل، وسيقال لهم: الم نقل 

لكم إن هذه المناطق غير آمنة، انصرفوا عنها، والتزموا ببرنامجنا إذن!
أول تهيئات النظام الســوري لمرحلة المراقبين وتطبيــق البروتوكول هو ذاك التفجير 
المــزدوج الذي نفذ في دمشــق مؤخرا، وادعى النظــام الســوري أن المنفذين هم تنظيم 

القاعدة قبل أن يتفقد المحققون مكان التفجير!!
إن النظام الســوري ومن ورائه الإيراني خبراء بالحيــل والمكر والخداع والمراوغة ما 
يمكن أن يفتحون به أكاديمية يتتلمذ فيها مدراء الموساد والسي آي إيه والكي جي بي.

على هيئة المراقبين العرب أن لا تنجر وراء تمثيليات النظام ولو كانت مؤلمة، بل عليهم 
أن يحتاطــوا لكل مكــر وحيلة قد يوقعهم فيها النظام من اجل التأثير على مشــاهداتهم 

وقناعاتهم وقراراتهم التي سيعودون بها لأمين عام الجامعة العربية.
ذياب شقيرات

  

الجامعة تمهد للتدويل
■  اذا توفــرت النيات الصادقة بين الطرفين يمكن ان تنجح المهمة، ولكن كيف تنجح 
وهنالــك جيشــان يتقاتلان بلا هــوادة الجيش النظامي وما ســمي بالجيش الحر وهو 
قوة مدربة وتعرف تضاريس ســورية ويمكن ان تنسحب في اوقات المراقبة وتعود الى 
الاحياء، وســوف تجد المأوى عند الســكان لانهم هم ابناؤهم كذلك الحال للدولة يمكن 
ان تنســحب اثناء المراقبة وتعود بعدها، لذا يمكن ان تكون المهمة لا جدوى لها .اللهم الا 
اذا كانــت مجرد تمهيد للتدويل وهــي رغبة اغلبية اعضاء الجامعة من الاســاس كذلك 

المعارضة لا يمكن ان تجلس للتفاوض.
تبدو ســورية حتى اللحظة صندوقا مغلقا، صراع دموى بين ســلطة ومعارضة وكل 
طــرف يدعي انــه الضحية دون توثيق رســمي او اعلامــي محايد، ما يخــرج من هناك 
مقاطع فيديو تصورها كاميرات المحمول وهي مشاهد لتظاهرات واخرى مروعة لقتلى 
وجرحى، ولكن ما هي الحقيقة على الارض؟ هذا ما سوف يحاول ان يقوم به 50 مراقبا 
من الجامعة العربية الاجابة عنه، لا يبدو ان الســلطات الســورية تأخذ الامر على محمل 
الجــد وهي تدك بالدبابات مدينة حمص عشــية وصول المراقبين وقــد بدأت بالمراوغة 

بتغيير اسماء بعض المناطق لتتويههم وهي وهذه داية غير مشجعة على الاطلاق.
محمد عبدالناصر

كلاهما يكذبان
■  نجاح مراقبي الجامعة العربية او فشــلهم يعتمد اساســا على مدى تعاون جميع 
الاطراف في سورية، سواء المعارضة او المؤيدة وخصوصا المؤيدة؟ لماذا؟ لانه صرحت 
من قبل بانها على استعداد للتعاون مع المراقبين وذلك بعد تصعيد الجامعة العربية من 
الضغوط على النظام الســوري، وخصوصا بعد فرض العقوبات الاقتصادية وسنرى 
ما جدية هذا التعاون، هل هذا التعاون مجرد التفاف حول الثورة السورية الصامدة من 
اجل رفع العقوبات الاقتصادية ام انها ســتكون ايجابية وســتعمل على تحقيق مطالب 

الشعب السوري هذه نقطة وهناك نقطة اخرى مهمة جدا سواء او سواء.
ريهام مصطفى

اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب!
■  اهم شيء في هذا الموضوع هو الايقاف الفوري والسريع والحاسم لجميع اعمال 
العنف ضد الشــعب الســوري الثائر المسالم هذا هو اول شــيء يجب تنفيذه في الحال 
وهذه النقطة من بوادر علامات نجاح هذه المهمة، فليس من المعقول ان يكون في سورية 
مراقبون من الجامعة العربية وهناك اعمال عنف وقتال ضد الشــعب الســوري؟! فاين 
جديــة التعاون االذي صرح عنه النظام الســوري مــن قبل؟! وهناك مثل يقال (اســمع 
كلامك اصدقك اشــوف امورك اســتعجب) المهم الامر الوحيد الذي يبشــر بنجاح هذه 

المهمة هو وقف اعمال القتال فورا هذا اهم من رحيل النظام او بقائه.
ادهم ابو سيمار

العراق بعد الانسحاب الامريكي بين البارزاني والطالباني!العراق بعد الانسحاب الامريكي بين البارزاني والطالباني!
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شيطنة تيارات الاسلام السياسي

في سورية: للموت طقس آخر!

إفلاس أنظمة الخوف

حديث القلل المندسة والأصابع الخارجية والأطراف الثالثة

إسرائيل الثانية في مصر والثالثة في جنوب السودان  والحبل على الجرار

إستمرار الانسداد السياسي في العراق وضريبته دماء الابرياء

■ نزول الشـعب المصري الى الشـارع في ايـام الانتخابات 
والوقـوف برغبتـه في طوابيـر منتظمـة ربما تكون هـي المرة 
الاولى التـي يرى فيها المراقبـون المواطن المصـري يحتكم الى 
الطوابير ولايمارس هوايته التاريخية في الاحتكام الى القدرة 
على القفز وشـق الجموع بالايـدي والاكتاف ولايخلو الامر من 
ان تكتشـف فـي النهايـة ان الاقـدار اوقفتـك بالصدفـة بجوار 
نشـال محتـرف خلصـك مـن كل الاحمال التـي تثقـل جيوبك. 
فعلـى مر تاريـخ مصر لايخطر على بالك ابـدا ان تذهب الى اي 
مصلحـة حكومية حتـى وان كانـت وزارة الخارجية اومحطة 
اتوبيـس وحتـى المستشـفيات وتجـد النـاس تقف في شـكل 
رأسـي فكل طوابير مصر بشـكل افقي على الشـكل الذي تسير 
عليه الجنـازات التي يودعون فيها موتاهـم طوابير مصر قبل 
الانتخابات عرضية تتخللها عمليات الركل والصفع والتحرش 
الجنسي وتنتهي بمعارك جانبية تمارس فيها النساء هوايتهن 
التقليدية في شـد الشـعر وتسـمع منهن مهما اختلفت طبقتهن 
الاجتماعيـة نفس العبارات مـين انت ياام اويـق يامعصعصة 
وهي كلمة تعني المراة النحيفة التي جفت تضاريسها الانوثية. 
كيـف ولمـاذا؟ وماهـو السـر الآ ان المعجزة حدثـت وهبط على 
الناس ملامح جديـدة واصرار على القول بأن مرحلة الفوضى 

قد ولت مع النظام الفوضوى وسياسته العشوائية.
 لـم يكن لدي شـك ان التيارات الاسـلامية سـواء الاخوان 
المسـلمين الذين خاضـوا الانتخابات تحت اسـم حزب الحرية 
والعدالة والسلفيين بحزب النور انهم سوف يحققون النتائج 
التـي تتفـق مـع الواقـع الـذي لايحتـاج الـى اسـتدعاء الادلة 
والبراهـين على مـدى احتكاكهم بالواقع ومشـاركة البسـطاء 
مر العيـش ومحاولاتهـم الدائمة للخـروج بالمجتمـع من حالة 
الفعـل الى رد الفعل تحـت ضربات متلاحقة مـن جميع اجهزة 
الدولة الامنية والسياسية والاعلامية وشارك الازهر الشريف 
فـي مرحلة سـابقة فـي هذه الحـرب التـي حاصـرت التيارات 
الاسـلامية بسـيل جارف من الفتاوى والاجتهادات التي كانت 
تنزل على مؤسسـة الدولة السياسية بردا وسـلاما. التيارات 
الاسـلامية التـي يتهمهـا البعـض بعدم الاسـتجابة السـريعة 
للثورة كانت هي المحرك الحقيقي لتحويل المظاهرات الى ثورة 
نتيجة لانها الاكثر قربا وتغلغلا مع الطبقات الوسطى والمعدمة 
في مقابل نخبة على الرغم من انها نشئت في حضانات السلطة 
وعملت في مؤسسـاتها السياسـية والحزبية والصحفية التي 
اختلفت في مسـمياتها ولكنها كانت جزء من النظام ثم انقلبت 
عليه بعـد ان لفظها فـي مرحلة تمهيد انتقال الحكـم الى جمال 
مبـارك واسـتبدالهم بوجوه اخرى من رجال المـال والاعمال .. 
ظلت هذه النخبة تتحدث مع رجل الشـارع البسـيط بأحاديث 
الصالونـات السياسـية وراهنت علـى ان التيارات الشـبابية 
التـي قامت بالثورة قد تكون هي الممر الآمن لوصول هؤلاء الى 

محطات السلطة حتى وان كان بطريقة المشي الاعوج. 
ليـس مـن الحكمـة الخـروج بأحـكام مسـبقة علـى تجربة 
التيارات الاسـلامية تحت قبة البرلمـان أو تحويلهم الى فزاعة 
لتخويـف الاقبـاط في الداخـل والقـوى المعروفـة بعدائها في 
الخـارج ومـن المحـزن ان يتفـوه البعـض بأوصـاف تحـول 
الاسـلاميين الـى ارهابيـين واعداء للانسـانية فهـذه اوصاف 
لاتليـق فالاختـلاف لابـد ان تحكمـه معاييـر اخلاقيـة، لكـن 
وتحت بنـد الديمقراطية وحرية الرأي التـي لايعرف حدودها 
الكثيـرون ويرفعـون عنهـا السـقف يسـتطيع كل مـن افزعتة 
التـي جـاءت بمثابـة الضربـة  نتائـج الانتخابـات المصريـة 
القاضية في معركة سياسـية بدءت وانتهت في الجولة الاولى 
تهـاوت فيها قـدرات اللاعبين الفاشـلين الذين راهنـوا على ان 
مجرد مشـاركتهم في الثورة وسط جموع من الملايين الثائرين 

واعتـلاء منصات ميدان التحرير بدعم من الشـباب المشـرفين 
والقائمـين على امر هـذه المنصات وتحديد شـخصيات بعينها 
للصعـود على المنصة ومخاطبـة المواطن البسـيط الذي خرج 
بعـد ان فـاض به الكيـل ليواجـة بصـدره العاري من سـرقوا 
منـه خبز يومه بأحاديـث قد عفى عليها الزمن ويسـتعرضون 
امامـه تاريـخ صنعوه هم لآنفسـهم فـي صحافة كانـت تتلقى 
الدعـم من قيـادات الحـزب الوطنـي المنحل في داخـل مجلس 
الشـورى و كخطوة تجريبية للتشـويش على عقول البسطاء 
وادخالهم في انفاق ودهاليز تهيئ لهم المناخ للقفز على الثورة 
بأعتبـار انها ثورة قامت بلارأس وهم اكثـر من يعرفون الدور 
البطولـي الـذي قام به شـباب الاخوان المسـلمين فيمـا يعرف 
بموقعـة الجمل ولولاهم لانفـض الميدان وعـاد كل واحد يغني 
علـى ليلاه، ويسـنطيع عشـاق الجلوس على مقاعـد التجميل 
والماكياج لتختفـي تجاعيد ارواحهم امام كاميرات الاعلام بعد 
ان نقلوا محل اقامتهم الى مداخل العمارات التي تمتلئ من بئر 
السـلم حتى السـطوح بالقنوات الفضائية التي تمارس نفس 
الدور القديم الذي مارسـتة السفارات وموظفوها من منتسبي 
اجهزة الاستخبارات و تبحث في شقوق المجتمع لتخرج بعصا 
درويـش رفاعـي عن الانـواع المنتقاه مـن الثعابـين والعقارب 
تعتبرهم الصيد الثمين فهم المتطوعين لذبح اوطانهم في مقابل 
الظهـور على شاشـات الاعلام ووصفهـم بالمناضلين وشـباب 
الثـورة وهم فـي مرحلة الشـيخوخة .. و يرفعون عنها الحرج 
فـي تمريـرات اجنداتهـا ونظـرا لقدرتهـم الفائقة علـى تبديل 
الحقائـق فهم يقولـون ماتريد قوله هذه القنـوات او بالاحرى 
حكومـات الـدول التـي تنتمـي اليهـا. يسـتطيع هـؤلاء الذين 
اخرجتهم جماهير الشـعب المصري التـي خرجت في احتفالية 
انتخابيـة لاول مـرة تشـهدها مصـر وتلونـت فيهـا الاصابـع 
بحبـر الكرامة مـن المولد بلاحمص ان ينبشـوا فـي كل الملفات 
ويخرجوا مـن مقابر التاريـخ كل مايدين التيارات الاسـلامية 
ويشـيطنها ويحرض الذين يعتقد البعـض منهم ان الليبرالية 
والعلمانية شـركات اسـتثمارية سـيحصل علـى فرصة العمل 
فيهـا وربمـا البعض الاخر منهـم يظن بـأن الليبرالية نوعا من 
انـواع التوكتوك على التمرد على تيارات الاسـلام السياسـي 
حتـى وان كانـت تحظى بالاغلبيـة وخرجت من رحـم المجتمع 
ولم تهبط عليهم بالباراشـوت كالذين قضوا اعمارهم يعملون 
فـي المنظمـات الدوليـة التابعة لآمريـكا وبعـد ان احيلوا على 
التقاعد وبدلا من ان يجلسـوا في هدوء داخل منازلهم يرتدون 
البيجامـا ويتناولـون الحسـاء الدافـئ امـام المدفـأة الصقوا 
انفسـهم بالحركات الشـبابية وارتـدوا عباءات النضـال. فما 
اسـهل ان يبحثون عن تصريح او مقولة للمغفور له الزرقاوي 
يكـون قـد اطلقها وهـو يلملم اشـلاء اطفـال ونسـاء الفلوجة 
المعجونين بقنابل الفسفور أو صرخة غضب اطلقها اب افغاني 
مـن قلبـه المحتـرق وهـو يدفـن اطفالـه  ويلصقونهـا بتيارات 
الاسلام السياسـي في مصر التي اثبتت قناعتها بالديمقراطية 
واعلنت عشـرات المرات عن نواياها بالعمـل داخل البرلمان مع 
كل التيـارات مـادام الهـدف هوخدمة البلد والشـعب ووصلت 
الى ان المتحدث الاعلامي لحزب النور السـلفي اعلن في راديوا 
اسـرائيل عن تمسـك مصر بمعاهداتهـا الدولية وبان السـائح 
الاسـرائيلي مثله مثل كل القادمين الى مصر، بصراحة لااعرف 
ماهو المطلوب بالتحديد ان يحلق الاسـلاميون الذين يريدون 
المشـاركة في العمل السياسي لحاهم وان يخرجون الى ميدان 
التحرير بمايوه البحر، على العموم نابشو القبور لن يعجزون 
عن التشـويش على التيارات الاسلامية وشيطنتها فهذه مهمة 
سهلة والعثور على ما يمكن توظيفه ليدين التيارات الاسلامية 
مـن الممكـن ان يتحول الى اطنـان من الورق مادامـت ماكينات 
الهـدم تعمـل بـكل طاقتهـا وهناك مـن يوفـر لها الاسـتمرارية 

والتفريخ.

٭ كاتب مصري

■ بطقوس بسيطة ولكنها تليق بمقامهم الرفيع، يشيع السوريون 
شهداءهم يشـيعون سـادةَ الكلمة التي كسـرت حاجز الصمت بكلام 

وأهازيج تخفي أكثر مما تقول.
يشيعونهم.. بعد أن يجمعوا ما تبقى من أجسادهم الغضة المقطعة 
على مذبـح الحرية بطقوس تجمع بين المتناقضـات، تحمل المعنى وما 
يعاكسـه، وتحتفظ بالموروث دون أن تقدسـه، بل تضفي عليه معاني 
جديدة سـتصبح يوما ما موروثـا لجيل قادم، حتما سـيكون حرا بما 

يكفي ليتحدث عنها بوافر من الهالة والقداسة والحنين.
يحملون شهداءهم بتوابيت يرددون حولها كلمات من « إلياذتهم « 
التي كتبوها بأنفسهم، دون أن ينتظروا «هوميروسهم»، فالدم المسال 
علـى مذبح الحرية أبلغ مـن كل ما كتبته الأسـاطير، وما عجزت حتى 

عن كتابته.
يكرمـون ميتهـم بدفنـه كمـا تقـول تعاليمهـم الدينيـة وموروثهم 
الاجتماعي، ولكنهم قبل ذلك يكرمون أنفسـهم بإلقاء النظرة الأخيرة 

ص بين الجموع. على الميت وهو يرقَّ
تحمـل التوابيت ... خمسـة أو سـتة أو عشـرة أو يزيـد... تحملها 
الأكف التي ربما كانت سـتأخذ مكانها في النعش، لو ساقها القدر إلى 

مرمى الرصاص البغيض.
مطـرب الحي يحمـل، هو الآخـر، فوق الأكـف، ويحمل سـماعة لم 
تسـتطع أجهزة الأمـن أن تلقـي القبض علـى بطارياتها بعـد، ويرفع 
صوتـه بالمواويـل... يرفع أكثر أكثـر، ربما رغبة في الانتقـام من قاتل 

سيذبحه يوما، إن استطاع الوصول إليه!
يجتمع في الهتافات الدين والتراث والأساطير والتمنيات:

لا إله إلا الله
سكابا يا دموع العين سكابا

الموت ولا المذلة
سورية بدها حرية

حرية للأبد
تصرخ الجموع بصوت يزلزل الأرض:

هي لله هي لله
والله والله والله ... ما بنركع إلا ل الله

هـم السـوريون، إذن، يصنعون تجربتهـم الفريدة مـع الموت، .... 
ففي سـورية فقط يركض المشـيعون بطريقة احتفاليـة مليئة بالزهو 

وهـم يحملـون شـهداءهم، وكأن الشـهداء يحثونهـم علـى الركـض 
مستعجلين إلى ربهم .... «وعجلت إليك رب لترضى».

وفـي سـورية فقط، يعـرض الشـهداء بحركـة دائريـة، تجعل من 
طقـس الموت فرصة للانتقام مـن القاتل ألذي اراد لهـذه الجنازات أن 

تدفن على عجل وبحزن عادي بسيط.
وفي سـورية فقط، يوضع «عقال» الشهيد و»حطته « فوق تابوته، 

في لحظة تتركز فيها الحياة على الرغم من وطأة الموت الثقيلة.
هـل يتعـب الشـهداء حين يـدورون علـى أكـف أحبابهم بـكل هذه 
الحماسـة والفـرح والحزن والانتشـاء؟ هل يسـمع الشـهداء التراث 
الشـامي الـذي يـردده أحبتهـم حـول جثامينهـم بـكل مـا احتـوت 
الأهازيج الدمشقية والحموية والحمصية والحورانية والباب عمرية 
والإدلبية.. إلى آخر الاسـماء التي بتنا نحفظها كما تحفظ هي أسـماء 
شـهدائها عن قلبِ قلب؟ وأي المشاعر تلك التي تنتاب المشاركين بحفل 
زفاف الشـهيد؟ وهل من فسحة – في زحمة كل هذه التفاصيل – لأهل 
الشـهيد، الـذي تـوزع فخـاره على كل أهـل المدينـة فبات «ملـكا» لهم 
أجمعـين؟ ربما، ربما يسـمح المشـهد أن تضـاف إلى خلفيتـة بين غناء 
المشـيعين وتكبيراتهـم، صـورة لابنة فقـدت أباهـا الفقيـر...أو إمرأة 
ترملـت على حين غرة، أو فتى جعله الرصـاص «القومي» يتيما لمجرد 
أنـه ولد في حمص.فبين كل تفاصيل هذا الفرح المضمخ بروح شـعبية 
جمعية لا تلين، يبقى للبكاء، وإن كان خجولا، مكانه في العيون. يبدأ 
المشـيعون بالتفرق بين القبور، يلقي الشيخ – غير الرسمي – خطبته 
ودعاءه بالرحمة والنصر المبين، تهدأ بطارية السماعات اليدوية التي 
كان يحملهـا المغنون، يجتهد شـباب الحي أن يختـاروا «أنعم» الرمل 
وأجمله ليغطي قبر الشهيد، يهزج شاب لرفيقيه بعض الهتافات التي 
نسـيها قائد الحفل لئلا يغضب الشـهداء منهمتتسـلل بعـض الدموع 
إلـى عيني إمرأة كانـت قد دفنت ابنها قبل أيام في ظروف تشـبه هذه 
الظـروف، يتلفـت رجل عجـوز يمنة ويسـرة ليتأكد أن ابنـه الوحيد 
لـم يمت بعـد ولم تلمحه رصاصـات «حماة الديار» يبعـث الله غيمة، 
يستبشـر السـائرون، فلعل حبيبات المطر ترطب رمـل القبور وتجلي 
هموم القلوب،يسمع الشهداء صوت أقدام أحبتهم راحلين، فيعودون 
إلـى ربهـم، ويعـود اليتامـي والثكالـى إلى غرفهـم البـاردة ليحظوا 

بلحظة من بكاء أصرت مراسيم العرس على إخفائها!
 تتبلل «وسائدهم» بالدمع، يفقدون رغبتهم بالنوم، يطلع الصبح، 
يصرخـون مع المـؤذن الذي يرفع صوتـه من بقايا مئذنة لم يسـقطها 

القصف: الله أكبر... الموت ولا المذلة.

٭ كاتب عربي

■ تذهلنـي الأنظمة العربية (خاصة السـوري والمصري) بمقدرتيهما 
الفائقتين على الحماقة!...تدهشـني بما تلجأ إليه من أساليب مكررة أبداً 
حـد الملل للهرب من مآزق خلقتها بنفسـها! ...إلا أن أكثـر ما يثير العجب 
المقـرون بانعدام التصديق هو عدم إدراك هـذه الأنظمة أن العالم يتغير 
حولهـم وأن أجهـزة إعلامهم وكتبتهـم لم يعودوا مؤثريـن كما كانوا من 
قبل في عالمٍ سماؤه مفتوحة وملأى بالفضائيات؛ عالم ليس بالضرورة 
أكثر شـفافيةً أو صدقاً إلا أن هذه الأنظمة، يقيناً ليست الأعلى صوتاً فيه 

ولا الأكثر تأثيراً.
أكتـب هـذا لأعبر عـن بضعة ملاحظـاتٍ وخواطـر بصدد فكـرة القلل 
المندسـة والعصابات المسـلحة والأجندات الخارجية والأطراف الثالثة 
وما شـابهها مـن مرادفات في ترسـانة الأسـلحة اللفظيـة العتيقة لهذه 
الأنظمة وهي ما اسـتعملته في أوقاتٍ مختلفة ومتباينة من عمر الثورات 
التـي تعصـف بهـا. يُلاحـظ أنـه في حـين لجـأ النظـام السـوري لفرية 
«العصابات المسـلحة» والقلل المندسـة منذ البداية، فإنه أظهر ثباتاً ولم 
يراوح موقفه كونه «نظاماً ممانعاً» ذا مبادئ بل ورفع هذه الأكذوبة إلى 
مصاف الأسـطورة في الرواية الرسمية وكرسـها مشجباً يعلق عليه كل 
عنفـه وإجرامه، مبدياً من انعدام المرونة ما يصلح أن يحاكم عليه بتهمة 
الغبـاء ناهيك عن جريمة إبادة شـعبه! فـي المقابل فـإن النظام المصري 
لجـأ إليهـا فـي البداية ولـم تصمـد لأن الثـورة لم تمهـل مبـاركاً طويلاً 
فانزلـق حديث القلل المندسـة والأجندات معه وخفتت نـاره بما يعكس 
مرونةً  نسـبية في النظام مقارنةً مع شـقيقه السـورى... هذا في البداية 
فقط...لكن لأن النظام ما يزال قائماً في معطياته وانحيازاته الأساسـية 
وبالتالـي لـم ينفض مفـردات خطابـه وسـيطرته الفكريـة القديمة فقد 
بقيـت هذه التهـم مخزونة في جعبته ثم رجعت تطل برأسـها في صورة 
اتهاماتٍ لفصائل بعينها بتلقي الدعم المالي من الخارج بما يفيد بعمالتها 
ويصـب فـي خانة حرق رصيدهـا الوليد عند الجمهـور وتخوينها، ومن 
الملفـت أنه روعي في حملة التشـويه تلك تصويب السـهام إلى الفصائل 
الأحدث في العمل السياسـي والتي يشـكل الشـباب عمادها لسببين في 
رأيي: أولاً لأنهم الأكثر تشـبثاً بالثورة مستميتين في الدفاع عن مطالبها 
واسـتمراريتها واقفين في وجه العسـكر وثانياً لأنهم بفعل حداثتهم في 

العمل السياسـي وصغر سنهم النسبيين أطرى عظاماً وغير ذوي شوكة 
إذا مـا قورنوا مثلاً بالأحزاب الدينية بما يمكن من اسـتهدافهم والنجاح 
في إيذائهم خاصةً إذا أضيف إلى تلك الحملة تشنيعٌ وتهم تنال سلوكهم 

الأخلاقي في مجتمعٍ محافظٍ في المجمل كالمجتمع المصري.
لم يقف الأمر عن هذا الحد، فقد جد تطويرٌ في الأداء في البلدين...فقد 
أكسـبا تهمهم المختلقة بعداً تصويرياً شـيقاً ولنقل غرائبياً لا يدل سـوى 
علـى الإفـلاس وإن كان لا يخلو من الفكاهة! تجلى ذلـك في الصور التي 
لجأ لهـا وليد المعلم في مؤتمره الصحافي لقتيلٍ يمثـل به مدعياً انتماءه 
للأمن السـوري وأنه سـقط قتيـلاً على يد الثـوار ثم تبين فيمـا بعد أنها 
لأحـداثٍ تتعلق بخلافاتٍ شـخصية دارت في وقتٍ سـابق فـي بلدٍ آخر! 
ولأن الاقتبـاس مشـروعٌ فـي الإبداع فقد لجـأ النظام المصـري إلى حيلةٍ 
مشـابهة حيث أذاع صورةً لمخزن اسـلحة مدعياً تبعيتـه لحركة 6 ابريل 
ثـم تبـين أن هذه الصورة مسـروقة مـن موقـعٍ أو جريدة سـورية كانت 
تحاول إثبات تهمة التسـلح على الثورة السورية! ...و نعم التعاون بين 
الأشـقاء! وأخيـراً (وبالتأكيد ليس آخراً...) أنشـأ النظام المصري يوزع 
فـي كرمٍ ربما غير مسـبوق تهم العمالـة والتآمر لإسـقاط البلاد في هوة 
الفوضى لتبرير وتمرير مذبحته الأخيرة للمعتصمين التي فضحته أمام 
العالـم، والأنكـى من ذلك والأكثر فكاهـةً وعبثاً أن تشـاهد التلفاز فتجد 
صحفيـاً عضو برلمان ذائع الصيت ومعروف بقربه من أجهزة الأمن يهدد 
أمريـكا بالفنـاء إن هي حاولت احتلال مصر أو حتى سـولت لها نفسـها 
خدش كرامتها واسـتقلالها...و لا معنى لسؤاله: متى عادت مصر أمريكا 
فـي العقـود الأربعة الأخيرة؟ ومضيعـةٌ للوقت تذكيـر أمثاله والجمهور 
بأن النظام المصري طوال هذه العقود كان ترسـاً في المشـروع الأمريكي 
وصمـام أمان له فـي المنطقة. كل ما سـبق يدل على حقيقتين أساسـيتين 

محوريتين: أولاً  أنها أنظمةٌ لا بقاء لها دون الخوف... 
أجـل! إن هـذه الأنظمـة التي وصلـت إلى سـدة الحكم مرتديـةً الزي 
العسـكري انحصر مشـروعها في البقاء والتمتع بالسلطة والاستحواذ 
على ثروات البلاد وحرمان وتهميش الشـعب من المشـاركة في الأسلاب 

وطبعاً المشـاركة السياسـية...أنظمةٌ فاقدة الشـرعة فشـلت في السـلم 
والحرب فلم تجد أمامها سـوى التركيز والنجاح فـي إنجازٍ واحد: خلق 
الإنسـان المفـرد الخائف..ذلك الـذي لا يعرف العمل الجماعي ويخشـاه 
كمـا يخشـى أجهـزة الدولـة الأمنيـة والقمعية ويخشـى أيضـاً الخارج 
المتآمر وطـرق الحياة المختلفة والأفكار الجديـدة وجاره وحتى الحائط 

ذا الأذنين... إنسانٌ خائفٌ مرتعدٌ من كل شيء..كل شيء...
أما ثاني الحقائق فهو إفلاس هذه الأنظمة التام.

أدرك أن إفلاسها ليس بالجديد، إلا أن ذلك المستوى المتدني في الأداء 
فيه شـيء مـن الجدة، وهـو لا يرجع إلى انعـدام فهم المتغيـرات حولهم 
فقط وإنما أيضاً لانعدام المقدرة على التصرف بطريقةٍ مختلفة...إن هذه 
الأنظمة تكلسـت وتحجرت علـى جوهرهـا القمعي النهبي والاسـتثمار 
فـي الخـوف ويدرك أسـاطينها أتم الإدراك أن أي تغييـرٍ حقيقي في بنية 
السـلطة أو أي قبولٍ بالمشـاركة يعني فضح جرائمهم ونهايتهم الفعلية، 
ولـذا فعوضاً عن محاولة مجابهة واقعها ومشـاكلها تهـرب إ لى دعاوى 
المؤامـرات الخارجيـة. نحن إذن أمام أنظمةٍ تتوسـل البقـاء بالخوف...
أنظمةٌ فاشـلة تماماً ليس أدل على فشـلها من كونها بما لها من منظوماتٍ 
أمنيةٍ قمعيةٍ تحصي على الناس أنفاسـهم لم تحل دون تهريب الأسـلحة 
إلى داخل البلاد ولم تتمكن من القبض على هذه القلل المندسة رغم مرور 

ما يقرب من العام، هذا طبعاً بفرض صحة زعمهم.
أربعون عاماً أو يزيد وهـذا ‘اللهو الخفي’ والمؤمرات الخارجية تظهر 
فـي أوقات أزمـات هذه الأنظمة فيـروج لها بوق الإعلام لكـي تتهرب من 
مواجهـة حقيقـة وجودهـا العاجـز أو تتصـدى لمشـاكل مجتمـعٍ يفتقـر 
ويتفسـخ. أربعـون عامـاً أو يزيد والمواطـن مهان ليس أرخـص من دمه 
والخـط البيانـي في الحضيض بينمـا نهضت من الوحـل عمالقة كالهند 

والصين.. أربعون عاماً أو يزيد من الفشل الذريع المطبق..
أما آن لهم أن يرحلوا؟

٭ كاتب  مصري

■ لا أعتقد أن من قبيل الصدفة أن تُعلن السـفيرة الأمريكية (سوزان 
دينيـس بيِـج) فـي (جوبا-عاصمـة دولـة جنـوب السـودان) ضرورة 
إنشـاء جيش جنوبي «محتـرف» (طبعـا لمحاربة جمهورية السـودان) 
بالتزامن مع زيارة (سـيلفا كير) رئيس الدولة المنشـقة إلى (إسرائيل).  
لقـد صدرت التعليمـات إذن من (الإيباك) ولوبياتها فـي أورربا كما كان 
متوقعاً إلى الإدارة الأمريكيـة وحليفاتها ألأوروبيات وخاصة بريطانيا 
وفرنسـا باحتضـان الدولـة المسـخ الخنجـر فـي خاصـرة (جمهوريـة 
السـودان) العربيـة المسـلمة المصـرة علـى إحياء أحـكام الشـريعة في 

مختلف مناحي الحياة. 
 وهـذا أمر يغيظ الغرب دائمـا قديما وحديثا مع تحفظنـا على طريقة 
اسـتعمال حكومة (الخرطوم) لفكرة تسييس (الشريعة) كأداة للضغط 
حينا وللمقايضة حينا وللبقاء في السلطة في أحايين أخرى في تعاطيها 
مع معارضيها من شـماليين وجنوبيين على حد سـواء، مستغلة تعاطف 
الشـماليين وكثيـر من مسـلمي الجنوب مع أحكام الشـريعة.  لا شـك أن 
(سـيلفا كيـر) قـد أسـمع الصهاينة كلامـا جميلا قابـلا للتطبيـق خاطبا 
ودهـا ليوده الغـرب (بطبيعـة الحال) وتأكـد الصهاينة فـي (تل أبيب) 
مـن إمكانيـة تبنيه علـى أرض الواقـع يخـدم أولا وأخيـرا نظرية الأمن 
الصهيونـي (الإسـرائيلي) المزعـوم ومصالحها الإقتصاديـة والإلتفاف 

على العالم العربي من البوابة الشمالية لإفريقيا العربية. 
إنـه مخطـط قديم أو لنقـل جزئية ضمـن مخطط (إسـرائيل الكبرى) 
حالت ظروف تاريخية دون تحقيقه وتبدو الظروف الحالية سانحة لأن 

يتحقق بأثر رجعي ربما.  فقد خرجت من (مصر) مؤخرا صيحات قبطية 
بأصـوات عروبيـة مخلصـة من أمثـال (المفكـر العربي المصـري القبطي 
بولـس رمـزي) تحذر مـن إقامة (إسـرائيل الثانيـة) في مصـر.  إن فوز 
التيار الإسلامي المدني والسـلفي في الإنتخابات المصرية الأخيرة الذي 
يؤشرإن لم يكن يعكس بجلاء واضح كفر الناخب المصري بحكم العسكر 
(حالـة شـبيهة كثيـرا بالحالـة التركية التـي أدت إلـى مجيـئ «العدالة 
والتنمية») وتعاطفه مع الظلم التاريخي الذي تعرض له هذا التيار على 
يـد الحكم المصري ومن قبله الإسـتعمار الفرنسـي والإنجليزي.  وإذا ما 
تم ربـط ذلك بإدراك الناخـب المصري بكراهية (إسـرائيل) والغرب لأي 
شكل من أشـكال الحكم الإسلامي في العالم العربي خاصة مصر ويؤازر 
(إسـرائيل) والغـرب في ذلك بشـكل جلي واضح الجنـرالات المصريون 
بزعامـة (طنطـاوي وعنان) لا سـيما بعـد مقاطعة (حمـاس) التي جيئ 
بهـا إلـى الحكم في كانـون الأول (يناير) عام  2006 عـن طريق صناديق 
الإقتـراع في أجـواء ديمقراطية في أراضي (السـلطة الفلسـطينية) هي 
الأنقى في الشـرق الأوسـط كما وصفها في حينها (جيمـي كارتر)، ومن 
قبلهـا أطيـح فـي كانـون الأول (ينايـر) عـام 1990  بنتائـج انتخابـات 
(الجزائر) التي أوصلت الإسـلاميين من خلال (جبهة الإنقاذ الإسلامية) 
إلى الحكم والتي هي الأخرى وُصفت من قِبَلِ مراقبين دوليين بأنها كانت 
نزيهة وشـفافة، فإن الناخب المصري ربما أعطى صوته للتيار الإسلامي 

نكاية في (إسرائيل) والغرب وجنرالات مصر. 
مـا من ريب في أن جنرالات الجيش المصري الحاليون (بصرف النظر 
عـن الإعتـذارات والتوضيحـات التي اسـتماتوا فـي توجيهها للشـعب 
المصري خاصة عن الإنتهاكات الصارخة الأخيرة لشـرف حرائر (مصر) 
في رسالة كما قال (محمد عواد) أحد شباب الثورة المصرية على الجزيرة 
الأسـبوع الماضي للعائلات المصرية بأن تَلزمَ فتياتهـا الخدور وأن يَقِرْنَ 

فـي بيوتهـن ولا يثُرْنَ مع الثائريـن من بعد أن تبين لهـنَّ الحق ومن بعد 
أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسـود من الثورة المصرية الشبابية 
العظيمة) كانوا سنة توقيع إتفاقية الخزي والعار كما يصفها الوطنيون 
المصريـون (كامـب ديفد) عام 1979 فـي مقتبل العمر في العشـرينات أو 
الثلاثينات مـن أعمارهم، وقد رعوا تلك الإتفاقيـة وحموها ودافعوا عن 
كل بنـد فيهـا مـع علمهـم يقينا أنهـا ضد مصالـح مصر دعك عـن مصالح 
محيطها العربي الطبيعي الذي تم سلخها منه.  وكلهم تقريبا تتلمذوا في 
دورات في الفكر العسكري على يد أساتذة وضباط صهاينة وأمريكيون 
وأوروبيـون غربيون علـى مدة ثلاثة عقود ونيف، فـي داخل مصر وفي 
(إسـرائيل) ودول الغـرب.  وكمـا فُعـل بالضبـاط العراقيـين منـذ غـزو 
الولايات المتحـدة الأمريكية وبريطانيا للعراق عـام 2003 ومن خلالهما 
(إسـرائيل) وكما يُفعل الآن بالضبـاط الليبيين والحبل على الجرار فُعل 
بالضبـاط المصريـين بأنْ تم غسـل أدمغتهم وجعلهم يصدقـون بلا أدنى 
شـك أن (كامب ديفد) مقدسـة وعليهـم أن يعضوا عليهـا بالنواجذ.  إنها 
عقلية مخابراتية موسادية ومعروف أن الموساد هو أستاذ السي أَيْ إِيْ، 
ألم يغسـلوا دماغ (الأمير فيصل) إبن أخ الملك العظيم الراحل (فيصل بن 
عبـد العزيز) عن طريـق صديقتـه الصهيونية اليهودية (حسـب رواية 
احمد زكي يماني) عضو الموسـاد والسي أَيْ إِيْ ومن ثم دفعوه دفعا بعد 
أن هَلْوسـوهُ (قبل أن يكتشـف القذافي قصة حبوب الهلوسـة بسنوات 
عديـدة ) إلـى الريـاض حيـث قتـل عمه (الملـك فيصل بـن عبـد العزيز) 
عليـه رحمـة الله فقط لأنه وعد بـأن يصلي في القدس وفقـط لأنه أهان 
الصهيوني اليهودي (هنري كيسـنجر) وزير خارجية أمريكا وقت ولاية 

(ريتشارد نيكسون).
 

٭ أكاديمي وكاتب قطري

■  فـي أول حديـث لـه بعـد أسـتنفاده كل وسـائل الطعـن في 
نتيجـة الانتخابـات البرلمانيـة الاخيرة في العـراق، وبعد صدور 
القرار السياسـي وليـس القانوني مـن المحكمة الاتحاديـة العليا 
الذي ضمن له الكتلة الاكبر, وقف المالكي خطيبا في إجتماع حلفه 
الطائفي، محددا ملامح المرحلة السياسـية المقبلة في العراق. كان 
الرجـل واضحـا في أعلان فهمـه لنتيجة الانتخابـات التي أفرزت 
تقدمـا للقائمة العراقية على قائمته دولة القانون حينما قال (أنها 
ليسـت الضربة الاخيـرة التي نضـرب فيها خيـوط المؤامرة التي 

كادت أن تنجح).
 أي أنه عقد العزم على أن يبقي منصب الوزير الاول حكرا عليه، 
ليس بمواصفاته المهنية الفريدة التي قد يتصورها هو لنفسه، بل 
بمواصفاتـه الطائفيـة والحزبية. فهـو ينظر الى المرحلـة الراهنة 
على أنها مرحلة بناء جديد للهياكل والاطر السياسـية في العراق 
وفق مايؤمن به هو ووفق مايدعو اليه حزبه، ولأن أيمانه ينصّبُ 
علـى فكـرة الدكتاتوريـة الطائفيـة، ولكـي يضمن عدم الشـروع 
مجددا في البناء السياسي على نفس الاطار الوطني الذي شيدت 
فيه الدولة العراقية منذ التأسـيس، فقـد بات ينظر الى كل نتيجة 
سياسـية خلاف ما يؤمن به على أنها مؤامـرة يجب التصدي لها، 
حتـى وأن كان هذه الاتجـاه هو ناتج الصنـدوق الانتخابي الذي 
يتبجـح بالإيمان بـه. بل أنـه ينظر الـى العمليـة الانتخابية على 
أنها وسـيلة سياسـية يجب تطويع الياتها ونتائجها وفق نظرته 
الخاصـة في حكـم البلد، التي تقـوم على أن الحكم هو أسـتحقاق 
واللاحقـة  الحاليـة  المرحلـة  وأن  المظلومـة)،  (للطائفـة  شـرعي 
يجب ان يجـري فيها تكريس ثقافي وفكـري وأعلامي وأقتصادي 
وسياسـي وعسـكري لتعزيـز هـذا الحـق، بما يجعـل منهـا أطرا 
قانونيـة جاهـزة يجب أن يسـير عليها المجتمع أولا، ثـم تلتزم بها 
كل حركـة سياسـية أو تيار أو حـزب يعمل في السـاحة العراقية. 
وبذلـك تصبـح أحـزاب الاسـلام السياسـي الشـيعي هـي القائد 
الفعلي للمجتمع وهو قدرها الذي أفضى به الشرع لها، بينما يبقى 
الآخـرون مجرد مشـاركين في السـلطة بغض النظر عـن ماتقوله 
الاليـات الديمقراطيـة في الانتخـاب. لذلك ذهب الـى التأكيد على 
ذلك حينما قال في نفس الحديث (جلسـة الغد البرلمانية سـتكون 
جلسة لتأسـيس الدولة العراقية وليس تشـكيل الحكومة فقط). 

أي أن أعادة توليه المنصب الاول في السـلطة التنفيذية، سـيكون 
عُرفا وإسـتحقاقا يجب أن يقبل به الجميع، وأن مواصفات الوزير 
الاول فـي كل الحكومـات العراقية اللاحقة سـتصبح معروفة منذ 

الآن ولاجدال فيها بعد اليوم.
 وبغية سـد الطريـق على كل من تسـوّل له نفسـه مخالفة هذا 
النهـج الذي أرسـاه المالكي مع حلفائه، فقد شـرع بوضع يده على 
كل مصـادر القـرار في الدولـة العراقية، كـي تكون حركـة الدولة 
والمجتمع متناسـقة تماما مع قانون المظلومية الذي يرتب للطائفة 
المظلومـة إحتـكار السـلطة التنفيذيـة الـى مالانهايـة، والتأثيـر 
الاكبر في السـلطة التشـريعية. لذلك أنقلب على موضوع مجلس 
السياسـات الاسـتراتيجية الذي وافق عليه في أتفاق أربيل، لانه 
أحس بان هذه المؤسسـة سـوف تقتطع جزءا من سلطانه، وربما 
تؤسـس لسياسـة أخرى لايريدها هو، ومن الأفضل وأدها قبل أن 
تـرى النـور وتصبح حقيقـة يصعب قتلهـا فيما بعـد. ولأن القرار 
الامني والعسكري لازال فاعلا وفق الظروف الموضوعية والذاتية 
التي يمر بهـا العراق، فقد وضع يده على كل المؤسسـات المختصة 
بهذا الشـأن، فبـات وزيرا للداخليـة والامن الوطنـي والمخابرات 
وعـدد أخـر من الاجهـزة الامنيـة التي ترتبط مباشـرة بـه، حتى 
أشـترط بمـن ترشـحه القائمـة العراقية لمنصـب وزيـر الدفاع أن 
يكـون متناغمـا مـع نظريته في الحكـم، وأن لايديـن بالولاء لامن 
بعيـد ولامن قريب الى الجهة السياسـية التي ترشـحه، بما يؤكد 
أنه يريده عينا له على القائمة العراقية ينقل اليه مايدور فيها قبل 
أن يديـر وزارة الدفاع. وقـد أنطلق في هذا الفعل من حقيقة أن من 
يمسـك بالملف الأمني بجميـع تفاصيله في العراق أنما هو يمسـك 
بالسلطة السياسية كاملة. فالحقل الأمني هو المعول الذي يتم فيه 
تهديد الاخرين وجمع أوراق الضغط السياسي عليهم.  كما أنه هو 
مـن يجمع المؤيدين والاتباع والانصـار، لانه القطاع الوحيد الذي 
مازال يوفر فرص عمل برواتب جيدة، مما يشـكل أملا لقطاع كبير 
من العاطلين عن العمل من الشـباب، وبالتالي فأن من ينتمي اليه 

سيكون محسوم الولاء الى سلطة المالكي وحزبه.
أمـام كل هـذا الحشـد المـادي والمعنـوي لمصـادر القـوة بيـد 
شـخص واحد وجهة سياسـية واحدة، لازال الكثير من الخصوم 
السياسيين وقطاعات شعبية واسعة تنظر اليها على أنها استولت 
بقوة السطة على الحكم، وأثبتت أنها غير مؤمنة أطلاقا بما يسمى 
العمليـة الديمقراطيـة من خـلال أنقلابها على نتيجـة التصويت، 
فـأن القائمـة العراقيـة وجماهيرهـا باتـت تعيـش تحـت وطـأة 
الشـعور بالغبن والظلـم والاقصاء والتهميش، ومـا لحق ذلك من 

أعتقـالات وأجتثـاث وعزل، ممـا خلق حالـة من اليـأس بتحقيق 
الشـعارات التي تم طرحها كبرنامج سياسـي للقائمة، بل وشعور 
عدد من أعضاء القائمة بعبثية الاسـتمرار في العملية السياسـية 
أمام ضغط الشـارع الذي سـاهم فـي التصويت لهـم، والذي كان 
فـي أنتظار تحقيـق مطاليبه، فانعكس ذلك بصـورة واضحة على 
تركيبتها وبنائها الداخلي، فكان فرصة سـانحة للمالكي وحلفائه 
كي يكرروا نفس السيناريو الذي اتبعوه في تفكيك جبهة التوافق. 
لذلك أنسـلخ عدد مـن أعضائها وقدمـوا الولاء للمالكـي، وذهبت 
أطراف أخرى لتشـكيل قوائم أخرى مسـتقلة عـن العراقية، بينما 
أتجه طرف ثالث لنشـر مالديه من غسيل قذر، كان قد حصل عليه 
عندما كان عضوا فاعلا في هذه القائمة، وهو اليوم يريد بيعه الى 
خصـوم القائمـة أملا في أن يحصل على منصـب. لكن ذلك لايعني 
بأي حال من الاحوال أن القائمة العراقية بريئة من هذا الانسـداد 
السياسـي الحاصـل اليـوم فـي العراق، بـل هي شـريك فعلي في 
صنعه والاصرار على استمراره، لانها أوهمت الناخبين بشعارات 
ومناهـج عمل هـي خانتها وتخلت عنها، من خلال أسـتمرارها في 
شراكة سياسـية عقيمة لم تحقق شـيئا للناخب، وهي تعلم جيدا 
بان وجودها في السـلطة لم يكن إلا جـزءا من ديكور رتبه المالكي 
وحلفائـه، كي يضفوا قبولا إقليميا ودوليا على تجربتهم العقيمة. 
أذن لمـاذا يبقـى السياسـي في المـكان الـذي لايحقق لـه برنامجه 
السياسـي؟ ولماذا يبقى مشـاركا في لعبة تدر على ناخبيه المأسي 

والخيبات؟.
أن الدعـوات التـي أنطلقـت لجعـل بعـض المحافظـات أقاليـم 
مستقلة أداريا وأقتصاديا، والتي أيدتها القائمة العراقية ودافعت 
عنهـا ليس حُبـا برفع الضيـم عن أهلها بـل طمعـا بالمناصب التي 
سـتجلبها لها، دفعـت قوى المالكـي وحلفاءه الـى التأكيد على أن 
الحاكميـة لهـم وحدهـم على كل شـبر مـن أرض العـراق، وأن كل 
الوجـوه السياسـية الاخـرى من خـارج حلفهم هم مجـرد أجراء 
وليسـوا شـركاء في الوطن، وبالتالي ليس من حقهم السـعي في 
هـذا السـبيل الذي يخـرج بعض المحافظـات من سـلطانهم. لذلك 
تحركـت قوى حـرب الضـرورة للتشـهير بالخصوم السياسـيين 
الاخريـن، كـي ترتفع فـي هذا الجانـب رايات تعزز فعـل الحكومة 
وتطالـب بالثأر، وفي الجانب الاخر رايات تسـتنكر فعل الحكومة 
وتطالـب بقيـام الاقاليـم. أن أوان حـرب الضـرورة قـد حـان في 

العراق، وأن لم يجر نزع فتيلها فهي قائمة لامحالة .

٭ باحث سياسي عراقي

يحيى مصطفى كامل٭

خالد الهواري٭ أ. د. علي الهيل ٭

فراس أبو هلال٭  د. مثنى عبدالله٭

مدارات

العراق من القضاء إلى القدر
■   يبدو العراق في هذه اللحظة وكأنه على حافة حرب أهلية 

جديدة .
  فمـا كادت القـوات الأمريكيـة تنسـحب من العـراق، وما كاد 
نـوري المالكـي ـ رئيـس حكومة الدمـي ـ يعود من لقـاء الرئيس 
الأمريكـي، حتـى انفجـر الصـدام، وبـدأت قصـة اتهـام طـارق 
الهاشـمي ومكتبه بتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، والهاشمي 
ـ كما هو معروف ـ يشـغل منصـب نائب رئيس الجمهورية ممثلا 
للعـرب السـنة، وهو شـريك قـديم للمالكـي في عملية سياسـية 

طائفية بدأت تحت رعاية الاحتلال الأمريكي .
  بـدا المالكـي كأنه الرجـل الأقوى فـي العراق بعـد الاحتلال، 
برغـم أن ائتلافـه «دولة القانـون» حل ثانيا في آخـر انتخابات 
عراقيـة، بينمـا حلـت قائمة إيـاد عـلاوي «العراقية» فـي المركز 
الأول، والتـي ينتمـي إليهـا الهاشـمي، ودخـل الطرفـان فيمـا 
يسمى «حكومة شراكة»، شـملت التحالف الكردي كطرف ثالث، 
واحتفظ المالكي بمفاتيح القوة الأساسـية في الحكومة، وبفضل 
اسـتقطابه لتحالفات الشـيعة الأخرى الأكثـر اقترابا من إيران، 

وجمعه لخيوط الولاء للأمريكان مع دواعي المودة لإيران.
  وفـي اللحظـة التـي رآها مناسـبة، وعقب انسـحاب القوات 
الأمريكيـة، بـدت فرصـة المالكـي مواتيـة للإطاحـة بخصومـه، 

فأطاح بصالـح المطلك نائب رئيـس الوزراء للخدمـات، وبتهمة 
الإرهـاب ذاتها التي لحقت بالهاشـمي أكبر رأس سـني عربي في 
التشـكيلة الرسمية، بينما هرب الهاشمي إلى كردستان، ورفض 
تسليم نفسه لسلطات بغداد الأمنية والقضائية، والتي يعتبرها 
مجرد أدوات تابعة للمالكي، ولا يمكن اعتبارها سلطات مستقلة 
فـي دولة تصفها تقاريـر الأمم المتحدة بأنها الأكثر فسـادا، وبأن 
سـلطاتها القضائية مجرد دمي، وتفتقر إلى أي معنى للاستقلال 

والحياد .
  إذن، فالقصـة ليسـت دسـتورا ولا قضـاء، بـل هـو القـدر 
الدمـوي الذي يذهـب إليه العراق مجددا، وبعـد أن تحول تحت 
الاحتـلال إلى محرقة، وإلى ملعـب دم راح ضحيته مئات الآلاف 
من العراقيين، وإلى سـاحة عمل مفضلة لأجهزة مخابرات الدنيا 
كلها، وإلـى ميدان لعصابات وميليشـيات إرهـاب، لايتفرد فيها 
الهاشـمي بشـئ يميزه، حتى لو صحت الاتهامـات الموجهة إليه 
افتراضا، فوضعه مثل المالكي، والذي يدير هو الآخر ميليشـيات 
قتل رسـمية وغير رسمية، ويدير حلفاؤه من الشيعة ميليشيات 
أخرى تعيث إرهابا وفسـادا، ثم تنسـب أفعال الجميع إلى شـئ 
غامض اسـمه «تنظيم القاعدة»، وكمحاولة للتشويش على عمل 

منظمات المقاومة العراقية الحقيقية، والتي تتشـكل من جماعات 
قوميـة بعثية وإسـلامية راديكالية، ظلت تقاتـل قوات الاحتلال 
الأمريكي على مدى يقارب الثماني سـنوات، وأوقعت بها هزيمة 
منكـرة، وأجبرتهـا فـي النهايـة علـى جر أذيـال الخيبـة والعار 
والانسـحاب من العراق، لا لكـي تعود إليه حريته واسـتقلاله، 
بل لكي تترك مصائره في مهب الريح، وفي يد حكومة دمي أقرب 

لجماعة لصوص .
  وتبدو اسـتضافة كردستان للهاشمي لافتة، فالأكراد والسنة 
العرب يجمعهم مذهـب ديني واحد، والأكراد في الوضع الأفضل 
طبعا، فهم يتمتعون بثقة الأمريكيين بصورة تفوق ثقة واشنطن 
بالمالكـي، وتفاهمهم مع إيران أقل من تفاهم المالكي، وقد كسـبوا 
مرتـين تحت الاحتـلال، أقاموا لهـم دولة منفصلـة فعليا بصورة 
تامة في شـمال العراق، وكسـبوا وضعا متحكمـا في حكم بغداد 
المركـزي  بالوقـت نفسـه، ويريـدون تصعيـد النزاع بين السـنة 
والشيعة العرب، وعلى ظن أن ذلك يفيدهم في تسهيل الاستيلاء 
إلـى  وضمهـا  البتـرول،  بحقـول  الغنيـة  كركـوك  مدينـة  علـى 
«كردسـتان»، وقد وضعوا الهاشمي رهينة في حمايتهم، وتركوا 
رجلهـم في بغداد جلال الطالباني، والذي يشـغل منصب رئيس 

الجمهوريـة، ويمكنه إسـقاط حكومـة المالكي بسـحب التحالف 
الكـردي منها، ترك الأكراد جـلال الطالباني ليكمل عملية الخض 
والرج، وتحطيم عجرفة المالكي، والذي يمانع في تسليم كركوك 
للأكراد، ويتخوف من سعى الهاشـمي لتحويل محافظات سنية 
إلى أقاليم مسـتقلة، وعلى طريقة كردسـتان، وهو ما يسـمح به 
دسـتور العراق الحالي الذي وضعه الأمريكيون، ويجيز تقسيم 
العراق إلى كيانات متعددة تحت غطاء فيدرالى هش، وقد وافق 
عليه قادة الشـيعة بحماس فـي البداية، وعلى ظـن أنه يفيدهم 
في الانفصـال بمناطق البترول الأغنى في الجنوب العراقي، وما 
كادت مطالب أحزاب الشيعة بالانفصال تهدأ، حت ظهرت الدعوة 
نفسـها في أوساط السـنة العرب، وبرعاية محسوسة من طارق 
الهاشـمي، وتحت ضغط الشـعور باسـتئثار الشـيعة بالسلطة 
والثروة، واسـتقوائهم بنفـوذ الجارة إيران الشـيعية، ومن ثم 
ظهرت دعـوات انفصال قوية فـي محافظة الأنبار السـنية غرب 
العـراق، ثـم في محافظـات ديالى وصـلاح الديـن وغيرها، وقد 
لقيـت هذه الدعـوات رفضا جازما من جماعـات المقاومة البعثية 
والإسـلامية، والتي ترفض حكومة المالكي والعملية السياسـية 
كلهـا، وتريد تحرير العراق من عملاء الاحتلال بعد خروج قوات 

الاحتـلال نفسـها .   ولهذا كله، يشـعر المالكي بأن سـاعة الصفر 
اقتربت، وأن عليه أن يبادر بالهجوم، وأن يحاول تفكيك القائمة 
العراقيـة المتفوقة سياسـيا، والتي تبدو كواجهة للسـنة العرب 
في الأساس، وإن كان يترأسـها السياسي الشيعي إياد علاوي، 
وهو قيادي بعثي سـابق في الزمن الأول لصدام حسين، ويتمتع 
بتأييد ودعم عربي خليجي، وربما يفضله الأمريكيون في لحظة 

الحسم على الأرض حين تميد تحت أقدام المالكي.
  والمحصلـة أن طـرق التفاهـم الفعلي تبدو مسـدودة، خاصة 
أن نظام دمشـق يبدو مشغولا بمصيره الذاتي في مواجهة ثورة 
تـكاد تقتلعـه، بينما يتحسـب الإيرانيـون لنتائـج مايجري في 
سـورية، ويريـدون إخضاع العـراق بالكامل لهيمنتهـم، وبديلا 
عـن الضياع المحتمل لنفوذهم في سـورية، ومن ثـم يبدو المالكي 
كخيارهـم الأفضـل، وهـم مسـتعدون لخـوض الحرب معـه إلى 
النهاية، وتلك لعبة شـديدة الخطر على إيران نفسها، فاستبدال 
الاحتـلال الإيرانـي بالاحتـلال الأمريكـي، وإحلال إيـران محل 
الأمريكان، سـوف يؤجج المشاعر الوطنية العراقية ضد طهران، 
ويشـعل حربـا مهلكة في العـراق لن ينعقـد الفـوز النهائي فيها 

لإيران بكل تأكيد .
  وبالجملـة، يبـدو المالكي كأنه يلعب بالنـار، ويحتج بأحكام 
القضاء التـي تطلب التحقيق مع الهاشـمي، بينما الأقدار تدفعه 

وتدفع العراق معه إلى حرب أهلية جديدة .

٭ كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ازمات العراق نعمة لـ«القاعدة»

ثقافة اللاعنف: تكسب الحرب دون ان تشعلها!

خطيئة أردوغان مع الجزائر

المراقبـين  مـن  كغيـري  اصـب  لـم   (1)
والمتابعـين للبيانـات الختاميـة لقمـم مجلس 
التعـاون الخليجـي بالدهشـة وخيبـة الامل 
لمـا تضمنه ذلك البيـان الختامي الـذي تناول 
قضايـا جوهرية خليجيـة وعربيـة واقليمية 
بسـلبية مطلقـة، كان البيان عبارة عن سـرد 
احـداث وقعت فـي عالمنا العربي مـن محيطه 
الـى خليجـه، مـن دون ان يتناولهـا بنظـرة 
موضوعيـة وكيفية التعامل مـع تلك الاحداث 
بما يعـود بالنفع العام للوطـن والمواطن على 
حـد سـواء، كان التركيـز فـي البيـان على ما 
يسـمى بالانجازات التي حققها المجلس خلال 
العام، والاشـادة ببعضهم البعض لما حققوه، 
ولا ادري مـا هو الانجاز الذي تحقق للمواطن 
فـي مملكة البحريـن وغير البحريـن من دول 
المجلـس التـي واجهـت احتجاجـات تطالـب 
بالاصلاح الشـامل علـى كل الصعـد. لا ادري 
مـا هو الانجـاز الذي تحقق لـدول المجلس في 
مجال التعاون العسـكري، الذي تواجه دوله 
مخاطر التركيبة السـكانية والتسلح النووي 
الذي يحيط بها والوجود العسكري الاجنبي 
على برها وبحرهـا وفي اجوائها؟ هل وصلوا 
الـى مرحلـة انهـم اعتبـروا موافقتهـم علـى 
الاستفادة من العسكريين المحالين للتقاعد في 
دولهم، واعـادة توظيفهم في مجـالات مدنية 
مختلفة انجازا يستحق ذكره في بيان ختامي 
لقمـة كان الكثيرون فـي دول العالم يترقبون 
مـا سـيبين ذلـك البيان تجـاه الاحـداث التي 
تهز الشـرق الاوسـط كله والعالـم ايضا؟ اذا 
كان ذلك انجازا فلماذا لا يشملون بانجازاتهم 
اسـاتذة الجامعات في دول مجلس التعاون، 
الذيـن احيلوا الـى التقاعد في اعمـار مبكرة، 
الجامعـات  لاسـاتذة  التقاعـد  سـن  رفـع  او 
والامريكيـة،  الغربيـة  بالجامعـات  اسـوة 
ولماذا لا يشـملون بانجازاتهم الدبلوماسـيين 
الخليجيـين، الذيـن احيلوا الـى التقاعد وهم 
فـي قمـة العطـاء، والتوجيـه بتشـغيلهم في 
مؤسسـات دول المجلـس. تشـير كل التقارير 
الرسـمية المعلـن منهـا ومـا يتداولـه النـاس 
بارتفـاع معـدلات الجريمـة بـكل انواعهـا في 
بعـض دول المجلس، الـى جانب الاضطرابات 
والمواجهـات العنيفـة بـين الامـن والمطالبـين 
بالاصلاح، هل نعتبر ذلك انجازا من انجازات 
المجلس ام فشلا امنيا بكل وضوح؟ هل نعتبر 
السـماح لهيمنة اللغـة الانكليزية على مناهج 
التعليم في دول المجلس وانتشـار المؤسسات 
التعليميـة الاجنبيـة انجـازا يعتـد بـه، الامر 
الـذي يـؤدي الـى فقـدان الهويـة والانتمـاء 

للجيل القادم؟
( 2 ) اذكرالنـاس بانـه عند انشـاء مجلس 
التعـاون الخليجي عام 1981 قال اكثر المعلقين 
فـي العالـم انـه تأسـس لمواجهـة التطـورات 
السياسـية فـي المنطقـة، منهـا قيـام الثـورة 
العراقيـة  والحـرب  ايـران  فـي  الاسـلامية 
السـوفييتي،  الاتحـاد  وانهيـار  الايرانيـة 

واستمرت تلك القناعة حتى اليوم .
في مطلع هذا العام اكتسـح الربيع العربي 
تونـس  مـن  كلا  العربـي)  الشـباب  (ثـورة 
ومصر، وسقط النظام السياسي في الدولتين 
بفعل الشـعب، وانفجرت الثورة الشعبية في 
ليبيـا واليمـن والبحريـن وعمان وسـورية، 
وانطلقـت الدعوة من عاصمـة خليجية تدعو 
الى توسيع عضوية مجلس التعاون بضم كل 
مـن الاردن والمغرب، وراح المفسـرون للنوايا 
يؤكـدون ان هذا الطلـب المفاجئ حتى لبعض 
دول المجلس مرده انهيار جبهة (دول الموالاة) 
بعد رحيل بن علي في تونس وحسـني مبارك 
فـي مصـر. يذهب بعض اهـل النوايا السـيئة 
الـى القول عندما اطمأنـت بعض دول مجلس 
الشـبابي تم  الثـوري  المـد  ان  الـى  التعـاون 
احتواؤه وبدأ في التقهقر في مصر، وافشـاله 
فـي اليمـن، وتعثـره في سـورية، وقهـره في 
البحريـن، وامتصاصـه بعقلانيـة الحاكم في 
عمان، تراجعت دول المجلس عن دعوة الاردن 

والمغرب لعضوية نادي الاغنياء .
(3 )  وفـي هـذا السـياق ورد فـي البيـان 
الختامي انـه تقرر دراسـة مجـالات التعاون 
ودعـم  والاردن،  المغـرب  مـع  الاقتصـادي 
تـوزع  دولار  مليـارات  بخمسـة  الدولتـين 
بالتسـاوي بينهمـا، ونقـول شـكرا لكرمكـم، 
لكن هـل هذا هـو المطلـوب؟ الاردن كمـا نعلم 
اسـتدعي فـي اكثر مـن دولة خليجيـة لنجدة 
واعلـن  الانهيـار،  مـن  السياسـي  النظـام 
عـن جهلـي عمـا قدمـه المغرب لهـذه الـدول، 
لكنـي كغيـري مـن الحريصين علـى العلاقات 
المتينـة بـين الاردن ودول الخليـج العربيـة، 
«الدولـة  بحكـم  الاردن  يحضـى  ان  تمنيـت 
الاولـى بالرعايـة» وان تخصـص لـه كل مـن 
السـعودية والامـارات والكويـت نصيبـا من 
البترول ومشتقاته، ليلامسوا حاجة المواطن 
الاردنـي. كان المطلـوب مـن مجلـس التعاون 
قرارا باحـلال العمالة الاردنية واليمنية محل 
العمالة الاجنبية، التي تقدر باكثر من خمسـة 
عشـر مليـون عامل، كنـا نتمنـى ان تخصص 
دول المجلـس خمسـين مليـون دولار كمعونة 
التـي  الاردن  فـي  الملكيـة  الطبيـة  للمدينـة 
تسـتقبل الاف المراجعـين، اردنيـين وليبيـين 
وسـودانيين وغيرهم من المرضـى، كنا نتوقع 
ان تكـون دول المجلـس اكثر عطاء مـن المانيا 

في هذا المجال .
التعـاون،  مجلـس  دول  ادعوكـم،  انـي 
الـى الحـرص على سـلامة واسـتقلال الاردن 
بضفتيه واسـتقطابه كـي لا يضيع من ايدينا، 
كما ضاع العراق عندما امتنعنا عن اعفائه من 
ديونه المترتبة على الحرب العراقية الايرانية، 
الاردن  ابـواب  فتحـت  لـو  العظيـم  واللـه 
للسياحة الدينية للايرانيين وما يترتب عليها 
لاسـتغنت عـن مسـاعداتكم الماليـة. ارجوكم 
لا تضيعـوا الاردن مـن ايدينـا لصالح اطراف 
اخـرى كما ضاعـت المقاومة في جنـوب لبنان 
لصالـح ايـران، وكذلـك العراق، وكمـا تضيع 

المقاومة الفلسطينية لذات السبب .
نحـن  لنـا،  الاردن  اهميـة  القـول:  اخـر 

الخليجيين، اكثر من اهمية اليونان لاوروبا 
فهل انتم تبصرون؟

الاردن والمغرب 
ومجلس التعاون

حمص الشهيدة

رأي القدس

■ ثقافـة اللاعنف التي جسـدتها ثـورات الربيع العربي 
لم تكـن لتنتصر بعضُ وقائعها مـن دون أن تفجّر أقصى ما 
ها الاسـتبدادُ من وسـائل عنفه الـذي اعتقده  يختزنه عدوُّ
لا محـدوداً. لكنه سـرعان ما اسـتنفده كمّيـات وأنواعاً من 
الإبادات الفردويـة والجماعية، مصحوبـةً بأقصى تقنيات 
التعذيـب لأجسـاد الرجـال والنسـاء والأطفـال. مـا يعني 
أن ثـورة اللاعنـف يجب أن تولّـد نوعَ المقاومـة التي عليها 
أن تربـح الحـرب دون أن تشـعلها. فتحـاذر ألا تنزلـق إلى 
أيـة وسـيلة مختلفـة عـن غايتهـا؛ ثـورة اللاعنـف هي في 
اسـتمراريته، لأنه مـن طبيعة إنسـانية ضامن لمسـتقبلها، 
غايتُهـا كامنة في وسـيلتها؛ كما يقول غاندي: أن الشـجرة 
هـي في البذرة. لكن العنف هو دائماً من طبيعة مادية قابلة 
للاسـتهلاك والنفـاد، هـي مـن تراكميـات ماضيـة لأفاعيل 
الاسـتبداد عبـر مرحلة مـا قبل الثـورة.. وإلى حـين اندلاع 

المقاومة الآتية بنهاية مستقبله.
يبلـغ العنـف أوجه كلمـا اقتربـت نهايته، كلمـا تراكمت 
ت أجسـادُ ضحاياه سُبلَ النجاة أمام جحافله الزاحفة.  سدَّ
يحدث هـذا لها قبل أن تمسـي فلولاً هاربة. معارك سـورية 
اليـوم تُعلـي من مشـهديات النضـال اللاعنفي مـا فوق كل 
الصراعات الدموية، حتى تلك التي قد تجرّ بعض السلميين 
إلـى وقائـع سـيئة يكرهونهـا، وإن كانت باسـم الدفاع عن 
النفـس، للذات وللآخريـن من متظاهري الليـل والنهار في 

معظم الجغرافية السورية. 
فالثورة في هذا القطر لا تقاتل أعداءها وحدهم بالصدور 
العاريـة والهتافـات المباشـرة. هنالك قوى طفيليـة كثيرة، 
محلية وإقليمية ودولية، تتزاحم في هوامشها، وقد تتسلّق 
بعـضَ أعمدتهـا الشـاهقة، كيمـا تتخاطـف بعـض أعلامها 
وشعاراتها،  فقد قيل منذ عقود الصراع المباشر مع إسرائيل 
أنـه لا حرب بدون مصر، ولا سـلام بدون سـورية، واليوم 
سـيُقال أنـه لا ثـورة لربيع عربي بـدون مصر، ولا مواسـم 
ديمومـة وازدهـار أمامهـا، لهـذه الثـورة بدون تحـرر بلاد 
الشـام والرافدين. من هنا ينبغـي فهم هذا التصعيد للعنف 
العسكري المباشر للجيشيْن المصري والسوري معاً. كأنهما 
منخرطان سـوية فيما يشبه إعلانَ حربٍ، ملحقٍ بممارسةٍ، 

لها صنْفها الأهلي المكروه دون لبس أو قناع.
النظام العربـي وما وراءه دولياً قـرروا الارتداد بالقوة 
الماديـة المنظمـة والعظمـى على المشـروع المحـوري المتجدد 
لجناحـيْ النهضـة العائدة اختلافيـاً بنيوياً هـذه المرة. من 
قواعدهـا الشـعبية الشـبابية، التـي كان جـرى تحييدهـا 
وعزلهـا طيلة نهضة الاسـتقلال المجهضـة، والممنوعة حتى 

انطلاقِة الربيع الراهن. 
فـلا يـزال هـذا الربيـع يدهـش العالـم. صمود الشـعب 
السـوري يحوّلـه عنـفُ النظـام إلـى أسـطورة. لكـن هـذا 
ولـو  النفـس،  عـن  الدفـاع  حـق  عـن  يتخلـى  لا  الشـعب 

باسـتخدام الحـد الأدنـى أحيانـاً 
مـن الأسـلحة الخفيفـة فـي أيدي 
الجنـود المنشـقين، ومع ذلـك فإن 
الشعب يدفع يومياً فاتورة القتلى 

والجرحـى والمعتقلين والمهجريـن، دون أن يتنازل عن حق 
الثـورة بديمومتها واسـتمرارها حتى بلوغهـا حقَّ الانتقام 
المشـروع بمعاقبة حفنة المجرمـين القتلة، بإسـقاط نظامهم 

الأسروي المافيوزي.
تقـول أمريكا أن نظام الأسـد لا يسـتحق أن يحكم، هذه 
العبـارة يجب أن يفهم منها الشـخص العادي أن النظام لم 
يعد فاقداً للمشروعية السياسية، بل للمشروعية الأخلاقية 
بل الإنسـانية، فقد انتقلت آلة القمع من ملاحقة الأفراد إلى 
قتل الجماعات، من إرهاب الأحياء والشـوارع، إلى اجتياح 
المـدن والقرى، من تعذيب الرجال إلى قطع أوصال الأطفال. 
من حصـار البيوت إلى تدميرها على رؤوس سـاكنيها؛ فما 
هـو الوصف السياسـي الأسـوأ أو التحديـد الجرمي الذي 
لـم تتجـاوزْه بعْدُ قيادةُ هـذا النظام. ليس هـو جنون الدم 
وحـدَه الـذي يأخـذ بعقـول هـؤلاء الثلاثـة أو الأربعـة من 
جـلادي الأسـرة المتسـلطة وأتباعهـا، بل هو ذلـك الجنون 
المتذاكـي الـذي يوهم أصحابـه أن تحقيق النصر سـيتكفل 
بدفـن مقابره إلـى الأبد. ولكن من يجيب هـؤلاء أن العرش 
المنصوب فوق جبل من الجماجـم لن يكون إلا هيكلاً عظيماً 

من جنس أمواته فحسب.
الأمـر العجيـب في أحوال طغمـة البطش هـذه، أنه كلما 
عمـد حلفـاء أو أصدقاء النظـام، عرباً أو أجانـب، إلى طرح 
سـبل الفـرص والمهـل والمبـادرات أمامـه، لتجنّبـه مصيرَه 
الأسـود، كلمـا عمد هـو إلى تعزيـز مقدمات ومحفـزات هذا 
المصير، فارتكاب مجازر المدن والأحياء، في أوسـع مشهدية 
إعلاميـة تحـت أنظـار رأي عربـي ودولـي متحفـز، منتظر 
لحصائـل مراقبي الجامعة، هذه المسـرحة الدموية الرهيبة 
المسـتفزة لضمائـر الأبعديـن قبـل الأقربـين ألا تُنهـي مهمةَ 
المبـادرة قبل أن تبدأ، ألا تقدم البرهـان الأوضح عما يبحث 
عنه المراقبون، قبل أن يشـرعوا فـي أي خطوة من تحركهم 
الميدانـي المنتظـر، مـرة أخـرى تهـزم وقائـعُ الـدم البريء 
وعاجـزة.  خبيثـة  ودوليـة  إقليميـة  دبلوماسـيةً  المهـدور 
سـلاطين العرب والعالم يريـدون أدلة قاطعـة على جرمية 
النظـام المافيوزي قبـل أن يقرروا اسـتبداله بنظام آخر من 
جنس سـابقهِ، من غير وجوهه وأسـمائه فقط، يكررون ما 
يفعلونه بالنسـبة لحـكام ليبيا ومصر الجـدد... والقدامى. 
كأنما مقتلة بضع مئات من المدنيين والعسـكريين المنشـقين، 

خـلال أقل من يومـين قبيل وصول 
الرقابة العربيـة العتيدة، لا تكفي 
لتوثيـق أدق شـهادة وفـاة مبرمة 
للنظـام  مفترضـة  بـراءة  لحالـة 
قبـل الإدانـة المطلقة. لو كان هـؤلاء السـلاطين جادين حقاً 
لأعلنـوا أن مبـادرة الجامعـة العربيـة قـد أنجـزت مهمتها. 
كفاهـا أهلُ النظـام مؤونةَ البحـث والتجوال مـا بين مواقع 
(الاضطرابات). ولما كان السلاطين لن يُقدِموا على مثل هذه 
المجازفة الخطيرة، غير الدبلوماسـية، فإنهم سوف يثبتون 
من جديد أنهم لم يكونوا أبداً شهوداً حياديين في الأقل طيلة 
الشـهور العشرة الماضية، كما كانوا يدعون، وذلك لنقص.. 
المعلومـات الموثقـة(؟)، لكنهـم لن يكونـوا، بعـد الواقعات 
الكارثيـة الأخيـرة، المتمتعة بشـهادة خصائـص الفضيحة 
العالمية غير القابلـة للدحض أو التعمية.. لن يكونوا أقل أو 

أكثر براءة من مرتكبيها، ومن حماتهم معاً.
المحليـين  أعدائـه  ضـده  يسـتنفر  لا  العربـي  فالربيـع 
المباشـرين وحدهـم. إنـه خطـر شـمولي مداهـم كإعصـار 
الطبيعـة الغاضبـة، الـذي لا يُمهـل، لا يتـرك أحـداً خارجَه 
حتـى يجعلـه مطاحاً بـه إلى عيِـن، مركزِ دوامتـه. ما يعني 
أن الإعصـار لا يترك ثابتاً مسـتقراً في مكانه، يشـيل يخلط 
الأشـياء والبشـر والشـجر والحجر. إنه إعصـار الطبيعة 
الغاضبـة، تناظـره الثـورات الموصوفـة بالتاريخيـة حقاً. 
ولكـنْ، حتـى لا ينهـض ربيـعُ العرب إلـى سـوية الإعصار 
التاريخـي، تتكاثف دونه وحوله، وعليـه رمال الصحارى 

من كل جانب، لعلّها تطمره أو تبدّده.
 فليس كالدبلوماسية النفطوية عدوةً حقيقية لواحاتها 
فـي صحاريهـا عينهـا، فكيـف إنْ فاجأتهـا الأعاصيـر مـن 
كل جانـب، نقـول هـذا لأن الربيـع العربـي ينتشـل مجدداً 
الخطـوط الفاصلة الحادة التـي كادت تضيع معالمها ـ تحت 
الرمـال عينها ـ لكنها هي الثـورة التاريخية الحقيقية بقوة 
شـبابها، وحدهـم مـن دون أية وسـاطة أو وصاية بشـرية 
غها آيـاتُ  أو (ورقيـة)، يدعيهـا محاربـون قدامـى أو تسـوِّ
مؤدلجة؛ سوريةُ الثورة غير قابلة لتكرار التجربة الليبية، 
بالواسـطة الأطلسـية، ولا باستنسـاخ التسـوية اليمنيـة 

تحت الوصاية الخليجية.
حيويـة الثـورة السـورية غيـر آبهـة بمبـادرة الجامعة 
العربية، تعطيها اسـمها الواقعي: بروتكول الموت. لم يأْتِها 
هذا الإسـمُ المشـؤوم ترميـزاً لمرحلة إعداد المبـادرة، وأرقام 
قتلاهـا القياسـية في مواقـع الصراع فحسـب، لكنـه يأتي 
علامـة النذيـر بالمقتـلات القادمة الأفظـع، ذلك أن المسـعى 

الفعلـي المقـرّر ضمنيـاً لحـراك هـذا البروتكـول، بمكوناته 
المنظـورة وغيرها، هو تعويمُ شـرعيةٍ جديدة للنظام مقابلَ 
تنـازل الثورة عن انتفاضاتها اليومية، وذلك تحت يافطات 

متكاثرة من شعارات الحوار والتهادن وربما.. التصالح.
كأنمـا لم يحـن الوقت بعْدُ لتسـليم النظـام إلى مصيره. 
تلك المُهَل القاتلة، المتناسـلة من بعضها، المعطـاة له إقليمياً 
ودوليـاً، تـدلّ علـى حقيقـة واحدة، وهـي عـدم اليأس من 
جـدوى النظـام ومنافعـه لأعدائـه الصوريـين. وقـد دلّـت 
تجـارب إقامتـه الطويلـة في سـدة الحكـم أنـه كان جديراً 
بالثقـة الممنوحة له. فكان شـعاره: البقاء مقابل أي شـيء، 

ضامناً لنجاته من الأفخاخ التي تساقطَ فيها وتجاوزها.
 أمّـا أنْ يواجِـه هـذه الثـورةَ يومـاً مـا، فذلـك مـن أبعد 
كوابيسه عن مخياله. كان أصعب ما يصدم عقلَه المرتبك هو 
أنها ثورة شعب، وليسـت تمرّد فئة، أو حزب، وأن سلاحها 
الوحيـد هـو سـلميتها التـي لا تتزحـزح (الثـورة) عنهـا 
قيـد أنملـة، بالرغم مـن كل محـاولات توريطها فـي مقتلات 
سياسـية وإرهابية؛ الأمر الذي دفع أهل النظام إلى اختراع 
صنـف القـوى الإرهابية الأخـرى، كجهة ثالثة بـين النظام 
والثورة، يمكن أن توصم بها الثورة وحدها يوماً ما. تفجيرُ 
مركزيْ الأمن الخطيرين أخيراً قد يجيء ذروةً أولى في هذا 

السياق من ألعاب ديموغاجيةِ الرعب والموت الجماعي.
كل ثـورة بيضـاء إنسـانية فـي التاريـخ قـد يترصّدُهـا 
مسـتنقعُ الدماء، الذي عليـه أن يطيح بإنسـانيتها المثالية 
داً بكل نوع  تلـك. والربيـع العربي عاش سـنته الأولى مُهـدَّ
مـن المقتلات الاضطرارية والمفتعلة. لكنـه مع ذلك، لم تثبت 
وقائعـه، ولم تتحول إنجازاته إلى نـوعِ ثقافة العصر التي 

يتلقفُها ثوارُ العالم الجدد.
 إلا لأن هذا الربيع جاء مبشـراً بعودة إرادة المبادرة، في 
التغيير الجـذري، إلى أيدي الشـعوب، لاغيةً بذلك صنوف 
والمدعيـة  سـطوحها  علـى  السـابحة  الفوقيـة،  الـوكالات 
لصناعة عقـول الناس، والقائدة لمشـاريعها الجماعية. فقد 
أنهـى «الربيع» تبعية الشـعوب لأسـاطير أقليات مسـتبدة 
بالأغلبيـات فـي سـياق اسـتراتيجيات شـبه كونيـة تحت 
طائلـة حضارة العنف وحدَها، فهي الحارسـة والمحروسـة 
بأسـلحة التدمير الشـامل، معدنياً مادياً، أو إنسانياً فكرياً، 

وإعلامياً.
سـنة أولى من عصـر الربيع العربي، ولِـدَ ليبقى. ويبقى 
لينتج مواسـمه حتى ولـو تكالبت عليه شـتاءات العصور 
المظلمـة السـابقة عليـه، والمتحديـة لـه فـي عقـر أوطانـه 
وديـاره. فلا يزال يتوج صدورُ الشـباب المفتوحة بأزهاره، 
وقـد ينشـر بعـض ورودهـا البيضاء علـى قبور شـهدائهم 

الأبرار المجهولين..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ (جاء يسـاعده فـي حفر قبـر أبيه فهرب 
لـه بالفأس)، لعل هـذا المثل الشـعبي المغاربي 
أبلغ تفسـير للموقف شبه الرسـمي الجزائري 
علـى تصريحـات الوزيـر الأول التركـي رجب 
طيـب أردوغـان الأسـبوع الماضي عندمـا أثار 
قضية جرائم الاسـتعمار الفرنسي في الجزائر 
أيام الاحتـلال ردا على تبني مجلس الشـيوخ 
الفرنسي مشـروع قانون يقضي بتجريم إنكار 
ما يسمى جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض 
لهـا الأرمـن علـى أيـدي قـوات الإمبراطوريـة 
القـرن  مـن  الثانـي  العقـد  خـلال  العثمانيـة 

الماضي.
أردوغـان غضب كثيـرا من تخطـي البرلمان 
الفرنسـي حاجـز التهديـد والتلويـح بتجريم 
الفرنسـي  الرئيـس  ودعـا  الأرمـن،  إبـادة 
سـاركوزي إلـى الاهتمـام أولا بالجرائـم التي 
ارتكبتهـا بلاده ضـد أبناء الشـعب الجزائري 
التـي  المباشـرة  الاسـتعمارية  الحقبـة  خـلال 
امتدت قرنا وثلاثين عاما. الوزير الأول التركي 
قـال كلاما ابتهج له كثير من المثقفين والشـبان 
الجزائريين عبر وسـائل الإعلام وعبر مختلف 
شبكات التواصل الاجتماعي، ومصدر الابتهاج 
أن أردوغان وقـف إلى جانب الجزائريين وقال 
كلمـة حـق فـي وجـه فرنسـا الرسـمية التـي 
بقيت مصـرة على تجاهل فعلتها السـوداء في 
الجزائـر وأنكرت على الجزائريـين أي حق في 
مطالبة فرنسـا بالاعتذار أو سـن قانون يشير 
بسـوء إلـى حقبة الحضور الفرنسـي المباشـر 
في الجزائر رغم أن فرنسـا سـبقت الجزائريين 
فـي خطوة اسـتفزازية إلى سـن قانون يقضي 
بتمجيـد أفعـال فرنسـا الاسـتعمارية واعتبار 
ذلك مسـاهمة في إخراج الشـعوب المستعمَرة 
من ظلمات الجهل والبدائية إلى نور الحضارة 
والرقـي. أنـا شـخصيا لـم أرقـص لمـا سـمعت 
تصريحـات الوزيـر الأول التركـي، أوّلا لأنني 
لا أفقه شـيئا في هذا الفـن وثانيا لأنني لم أجد 
شيئا مثيرا أو جديدا في كلامه، كما قال آخرون 
إنه لم يتفوه بما قال حبا في الجزائر ولا تعاطفا 
مـع ملايـين الضحايا الذيـن سـقطوا تحت آلة 
السـحق الاسـتعمارية الفرنسـية بل كان فقط 

يريد إغاظة فرنسـا والدفاع عن بلـده. لكن أن 
يصل الأمر إلى توجيه اللوم إلى أردوغان وأن 
يُطلب منه عـدم التدخل في أمر يخص الجزائر 

فذلك ما دفعني إلى الرقص غصبا عني.
جبهـة  حـزب  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
الثلاثـة  الأحـزاب  أحـد  الوطنـي  التحريـر 
المشـاركة في الحكم قال معقبا على تصريحات 
أردوغان المتعلقة بجرائم فرنسـا الاستعمارية 
في الجزائر إن ذلك الكلام لم يكن سـوى تعبير 
وأضـاف  للجزائريـين.  تاريخـي  مطلـب  عـن 
الرجـل في تصريح خاص لصحيفة (الشـروق 
اليومـي) المحليـة إن أردوغـان (ليـس وصيـا 
على الجزائريين، حتى يقوم بدور الوصاية في 
قضية أعتقـد أنه لا يختلف حولهـا جزائريان، 

مهما كان انتماؤهم السياسي أو الحزبي).
للقراء الكـرام الذين لا يتابعون كثيرا الملف 
الجزائـري أذكر أن الحكومـة الجزائرية وقفت 
بحـزم ضـد كل محـاولات سـن قانـون يقضي 
بتجريم الاستعمار الفرنسي، وقد انتقد الوزير 
التركـي)  أو  الفرنسـي  (لا  الجزائـري  الأول 
محاولـة لبعض نواب برلمان بـلاده تهدف إلى 
إصدار مثـل هذا النـص القانوني وقـال وقتها 
إن تلـك محاولـة للابتـزاز السياسـي، وأمـام 
إصـرار النـواب اسـتعمال حقهـم الدسـتوري 
في اقتـراح القوانـين وبعد تقديم نـص مقترح 
قانونـي بهذا الشـأن لدراسـته على مسـتوى 
الحكومـة والمجلـس الـوزاري ثـم إعادتـه إلى 
البرلمـان للمصادقـة عليـه تجاهلـت الحكومـة 
تماما الموضوع دون أي مبرر موضوعي. رئيس 
البرلمـان تحـدث فـي مناسـبات مختلفـة عـن 
اعتبارات دبلوماسية تدفع الحكومة الجزائرية 
إلى عدم التورط في إصدار قانون مماثل وفهم 
مـن فهم أن إقـدام الجزائر على خطـوة من هذا 
النـوع ضد فرنسـا من شـأنها أن تعـود عليهم 
بالوبـال، مبـرر لـم يستسـغه الجزائريون أو 

كثيـر منهـم ووجـدوا فيـه تخـاذلا وارتبـاكا 
مـن حكومـة بلـد يدعي السـيادة واسـتقلالية 
قـراره. مبررات الرسـميين ظلـت غامضة حتى 
جاءت تصريحات المتحدث باسـم حزب جبهة 
التحريـر الوطني لتزيدها غموضا مغلفا بنكهة 
اسـتفزازية. يقول قاسـة عيسـى، وفـق رواية 
الصحيفـة الجزائريـة، إن إصـدار قانـون فـي 
الجزائر يجرم فرنسـا الاسـتعمارية من شأنه 
أن يدفع الفرنسـيين إلى الدفع باتجاه تصنيف 
جبهة التحرير الجزائرية التي كانت تقود حرب 
التحريـر آنذاك كمنظمـة إرهابية، مشـيرا إلى 
تحركات برلمانية في فرنسـا نحـو هذا الاتجاه 
قـد تفضـي إلى منـع مجاهـدي حـرب التحرير 
مـن دخول التراب الفرنسـي علـى اعتبار أنهم 
كانوا ينتمون إلى منظمـة إرهابية. هكذا إذن؟ 
الجزائريـون الذين ناضلـوا وكافحوا من أجل 
استقلال بلادهم يخشـون أن يصنف نشاطهم 
وكأنـي  الإرهابـي،  العمـل  خانـة  ضمـن  ذاك 
بمروجـي هذه المبـررات السـخيفة يقولون إن 
الماريشـال بيتـان أو الجنـرال شـارل ديغـول 
الخامسـة  الفرنسـية  الجمهوريـة  (مؤسـس 
المستمرة إلى اليوم) هما أيضا إرهابيان لأنهما 
قـادا حرب تحرير بلادهما من الاحتلال النازي 

وحكومة فيشي الفرنسية العميلة.
ومع كل هذا دعونا نسلم جدلا أن أية مبادرة 
جزائريـة بشـأن تجريم الاسـتعمار الفرنسـي 
سـتكون وبالا على الجزائريـين، فهل توجد في 
تصريحات أردوغان إشـارة إلى السـعي نحو 
وضـع قانـون يجرم فرنسـا الاسـتعمارية، بل 
هـل أردوغـان برلمانـي أو سياسـي جزائـري؟ 
هـذا رجل تركي يناطح فرنسـا فما دخلنا نحن 
الجزائريـين فـي ذلـك؟ لا تفسـير إلا أن الـذي 

يهاجم أردوغان فرنسـي أو يخشى على سمعة 
فرنسـا التاريخية، لا بل حتى فرنسا لم تهاجم 
خصمهـا المفتـرض بمثـل ذلـك الـكلام الصادر 
عـن قيـادي حـزب جبهـة التحريـر الجزائرية 
فلـك  فـي  يـدورون  مـن  آخريـن  وسياسـيين 

السلطة.
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
ووزيـر خارجيته آلان جوبيه كانـا أرحم على 
الوزيـر الأول التركـي رجـب طيـب أردوغـان 
مـن الجزائريين، فقد قـال سـاركوزي ردا على 
تصريحـات حفيد العثمانيـين (أحترم قناعات 
أصدقائنـا الأتـراك، إنـه بلـد كبيـر، وحضارة 
كبيرة، وعليهـم احترام قناعاتنا فـي المقابل)، 
مضيفا أن (فرنسـا لا تعطي دروسا لأحد لكنها 
لا تعتزم تلقي دروس من جهة أخرى)، ثم وجه 
دعوة إلى (الحفاظ على برودة الدم والهدوء). 
ومثله قـال جوبيه مبرزا أهمية العلاقة القائمة 
بـين فرنسـا وأصدقائهـا الأتـراك، ثـم أعـرب 
الوزيـر الفرنسـي عـن عـدم رضـاه بالخطوة 
التي اتخذها أعضاء برلمـان بلاده بمصادقتهم 
علـى قانـون تجـريم إنـكار إبـادة الأرمـن (لم 
تكـن مبادرة مناسـبة، لكـن البرلمـان صادق)، 
ودعا إلـى إعادة الأمور إلـى طبيعتها مع مرور 

الوقت.
كثيـر مـن الجزائريـين يعرفـون لمـاذا تصر 
حكوماتهم المتعاقبـة على الحفاظ على علاقات 
الـود مع فرنسـا قائمة ولو كانت على حسـاب 
مصلحة البلد وشـعبه، ذلـك أن ما يجمع حكام 
الجزائر بفرنسـا أهم وأمتن وأكبر مما يجمعهم 
بالبلـد الـذي يحكمونه، لسـت أنا الـذي يقول 
هـذا، ومـع ذلـك أرى أن لـو كان رجال ونسـاء 
الحكم فـي الجزائـر يعتقـدون حقـا أن جرائم 
فرنسا الاستعمارية تسـتحق الإدانة لفرحوا، 
في سـرهم على الأقـل، بتصريحـات أردوغان 
ولم يسـارعوا إلى إعـلان تذمرهم منـه، بل لو 

كانـوا فعلا يريـدون الحصول من فرنسـا على 
اعتذار رسـمي على ما ارتكبـوه في حق ملايين 
الجزائريين لأرسـلوا، ولو سـرا، إلى أردوغان 
من يقول له لقد أحسـنت قولا، ويقترحوا عليه 
تعاونـا، ولـو غيـر معلـن، يفضي إلـى تجريم 
الاسـتعمار الفرنسـي، وهو مـا أرى أن بإمكان 
تركيـا إن كانـت صادقة فـي غضبتهـا وبكائها 
على ضحايا الاسـتعمار الفرنسـي في الجزائر 
أن تفعلـه لوحدهـا عبـر قانون يصـادق عليه 
البرلمـان التركي تمامـا مثلما فعل الفرنسـيون 

الذين ليس لهم ارتباط مباشر بالأرمن.
أمـا إذا أراد حـكام الجزائـر اتخـاذ خطـوة 
أشـد حزمـا وتقربهم قليـلا من شـعبهم (وهذا 
مـا أشـك فيـه) فبإمكانهـم أن يدفعـوا البرلمان 
إلـى المصادقة علـى قانون تجريم الاسـتعمار، 
وعندمـا يغضب أسـيادهم في فرنسـا ويبدأوا 
والتهديـد  الوعيـد  تصريحـات  إطـلاق  فـي 
أقترح عليهم أن يسـتعيروا كلمات من قاموس 
فيقـول  وجوبيـه،  سـاركوزي  الأسـتاذين 
بوتفليقـة وباللغـة الفرنسـية أيضـا (أحتـرم 
قناعات أصدقائنا الفرنسيين، فرنسا بلد كبير، 
وحضـارة كبيـرة، لكن علـى أصدقائنا احترام 
قناعاتنـا فـي المقابـل)، ويضيـف أن (الجزائر 
لا تعطـي دروسـا لأحـد لكنهـا لا تعتـزم تلقـي 
دروس مـن جهـة أخرى)، ثم يوجـه دعوة إلى 
(الحفاظ علـى برودة الـدم والهـدوء). ومثله 
يقول مراد مدلسي مبرزا أهمية العلاقة القائمة 
بين الجزائر وأصدقائها الفرنسـيين، ثم يعرب 
عن عدم رضـاه بالخطوة التـي اتخذها برلمان 
بلاده بمصادقته على قانون تجريم الاستعمار 
الفرنسي بالقول (لم تكن مبادرة مناسبة، لكن 
البرلمـان صـادق)، وبعدهـا يدعـو إلـى إعادة 
الأمـور إلـى طبيعتهـا مـع مـرور الوقـت. هـل 
يمكن أن يفعلهـا الرئيس بوتفليقـة وزملاؤه؟ 
ليـس مسـتحيلا إذا كان الهدف هـو الدفاع عن 
مصالح البلد والشـعب لا عن مصالح شخصية 

ومناصب وهمية.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ لــم يكــن مفاجئا تبنــي تنظيــم «القاعــدة فرع 
العــراق» تفجيــرات بغــداد الدمويــة، التــي وقعــت 
يــوم الخميس الماضي واســفرت عن مقتل ســبعين 
شخصا، نســبة كبيرة منهم من رجال الامن. فالمناخ 
مهيــأ حاليا للتنظيم لاعادة تنظيــم صفوفه وتجميع 
قــواه لمواصلة هجماته على أمــل تفجير حرب اهلية 

طائفية في البلاد.
البيــان الــذي صــدر عــن التنظيــم وصــف هــذه 
الهجمــات (14 تفجيرا) بانها «غــزوة الخميس» في 
محاكاة لغزوتي «واشــنطن ونيويــورك» عام 2001، 
وقــال ان العمليــات هــذه تأتي اســتئنافا لسلســلة 
هجمات نوعية تســتهدف المقار الامنيــة والدوريات 
العســكرية وتصفيــة «رؤوس الكفــر مــن القيادات 

الامنية لولاية بغداد».
وعندمــا نقول بــان الظــروف مهيــأة الآن لعودة 
تنظيم «القاعدة» الى العراق فالمقصود هنا هو فشل 
النخبــة السياســية العراقية فــي التعايــش واقامة 
دولة مدنية وحكم رشيد، وتحسين مستوى معيشة 

المواطن وتوفير كل الخدمات الضرورية له.
فالقــاء نظــرة ســريعة علــى المشــهد السياســي 
العراقي نجد انه في حالة من السوء لا يمكن تصورها 

منذ ان انبثقــت العملية السياســية الحالية من رحم 
الاحتــلال الامريكي. فالبرلمــان العراقي لا يجتمع الا 
نــادرا، والحكومة لا تعبأ به، ولا تخضع لمحاســبته، 
والســلطات في معظمها مركزة في يد رئيس الوزراء 

نوري المالكي والمجموعة المحيطة به.
الخطــأ الاكبــر الــذي ارتكبــه الســيد المالكي هو 
تهميشــه للتيــارات الليبراليــة والعلمانيــة، ومعظم 
الخصــوص،  وجــه  علــى  الســنية  الطائفــة  ابنــاء 
وســعيه لاغتيال قادتها سياسيا وجسديا، فالسيد 
طارق الهاشــمي نائب الرئيس هرب الى كردســتان 
العراق ولجــأ الى حماية جــلال الطالباني، وصالح 
المطلــك نائب رئيس الحكومة مهدد بالطرد وســحب 
الاعتــراف به من الســيد المالكــي، اما الدكتــور اياد 
عــلاوي رئيس كتلــة «العراقيــة» التي فــازت باكثر 
المقاعد في الانتخابات الاخيرة، ومنعت من تشــكيل 
الحكومة بتواطؤ امريكي، فقد وصف السيد المالكي 
بانه يتصرف مثــل الرئيس العراقــي الراحل صدام 

حسين ان لم يكن اسوأ بكثير.
العــراق يزحف بقوة نحو حــرب اهلية طائفية قد 
تؤدي الى التقسيم والتفتيت لترابه الوطني، وانهاء 
الهوية الوطنية الجامعة والموحدة. وتنظيم «القاعدة» 

يحــاول اســتغلال طائفيــة الحكومة وممارســاتها 
من اجل اعــادة البلاد الى مرحلــة التفجيرات وعدم 

الاستقرار التي عاشتها حتى عام 2006.
بيانــات التنظيم توحــي بالثقة، والعــداء تجاهه 
في اوســاط ابناء الطائفة الســنية تراجع، وهذا امر 
مفهــوم فــي ظل تخلي حكومــة المالكي عــن اكثر من 
80 الفــا من قوات الصحوات التي شــكلتها الولايات 
المتحــدة ومولتها لمحاربة تنظيــم «القاعدة»، ورفض 
كل النصائح والضغوط الامريكية لاســتيعابهم في 
قــوات الامن او الجيش. ومن المؤكد ان نســبة كبيرة 
مــن هؤلاء عــادوا الــى صفــوف التنظيم مــن جديد 
احباطا ويأســا، ورغبة في الثأر والانتقام من الذين 
همشــوهم ورفضــوا الاعتــراف بهــم كعراقيين اولا 
وكأنــاس قدموا خدمات كبيــرة للحكومة والبلد في 
القضــاء علــى معظم تواجــد «القاعدة» فــي المناطق 

السنية حسب رأيهم.
بديل الاحتلال الامريكي للعراق الذي انتهى رسميا 
مع نهاية هذا العام هو الحرب الاهلية الطائفية، ولن 
يكون مســتغربا اذا ما جاء العام الجديد في العراق 
اكثر دموية من جميع الاعوام التســعة الســابقة من 

عمر الاحتلال الامريكي، وتغيير النظام فيه.

■ مـا هـذا الـذي يحـدث حاليـا في حمـص؟!! 
أي بطولـة أو إنسـانية فـي قصـف أحياء سـكنية 
وقتـل النسـاء والأطفال فـي بيوتهـم؟!! هل يمكن 
أن نصـدق أن الفاعـل هـو جيش سـورية الوطني 
وأن المفعـول بـه مواطنون سـوريون ظلوا لعقود 
يـرددون منـذ صغرهم أن عناصر هـذا الجيش هم 

حماة الديار!؟؟. 
لنفترض أننا نشاطر الرواية السورية للأحداث 
كاملة  دون نقصان. لنفترض فعلا أن كل ما يحدث 
في سـورية منذ عشرة أشـهر مؤامرة دولية دنيئة 
ضـد قلعـة المقاومـة ضـد إسـرائيل تورطـت فـي 
تنفيذها أو إذكائها دول عديدة أبرزها تركيا وقطر 
والسـعودية وفرنسـا لمصلحة الولايـات المتحدة 
وإسرائيل. لنفترض أيضا أن هناك فعلا عصابات 
مسـلحة تعيث في التراب السـوري فسادا وتقتل 
يوميا من الجنود السـوريين الكثيـر. لنفترض أن 
كل التقاريـــــــــر والصـور الآتيـة من سـورية 
طوال الأشـهر الماضية مفبركة بالكامل في «الغرف 
ضـد  والفتنـة»  «التحريـض  لقنـوات  السـوداء» 

سورية وقيادتها الممانعة. 
دعنـا نفترض ذلك كله  ونبصم عليه بالعشـرة 
ثم نسـتأذن الحكم السـوري والمدافعين البواسـل 
عنه في سـؤال واحـد لا غير: ما هـذا الذي يحدث 
هـذه الأيام  في حمص؟! ليكن هذا سـؤالا بريئا أو 
لئيمـا أو استفسـاريا أو اسـتنكاريا... لا يهـم. هو 
سؤال لا يبحث سـوى عن  جواب. ومثلما سايرنا 
هؤلاء فـي التوقيع علـى بياض علـى كل ما يقوله 
النظام منذ 15 آذار/مـارس إلى اليوم،  فليتنازلوا 
هـم قليـلا ويسـايرونا في تحمـل هذا السـؤال ثم  
يتكرمـوا علينـا بجواب حتـى وإن كان من سـطر 

واحد.  
ما هـذا الذي يحـدث حاليا في حمص؟! سـؤال 
بسيط وواضح ولا نتمنى من كل هذه الشخصيات 
السورية واللبنانية التي أدمنت الدفاع عن سورية 
فـي كل الأحوال سـوى التكـرم بالـرد عليه بنفس 
البسـاطة والوضوح. لا نريد منهم أن ينطلقوا في 
معزوفتهم العادية التي تحاول بنفس استعراضي 
سـرد ما يعتقـدون أنهـا أخبـار انفردوا بهـا  دون 
سـائر خلق الله أو تحليلات إستراتيجية لا يأتيها 
الباطـل مـن أي جهة. ليقولـوا لنا مثـلا أن حمص 
هادئـة ولا شـيء يحدث فيها على الإطـلاق، أو أن 
الصور المسـربة من هناك ملفقـة، أو أن هناك فعلا 
قصفا يجـري في المدينة لكنه موجـه للقضاء على 
مسلحين موتورين ولا يهم إن سقط معهم عشرات 
آخـرون من الأبرياء. ليتهم يقولون لنا  أي شـيء 
محـدد.. حتى لـو قالوا مثلا إنـه لا توجد أصلا في 

سورية كلها مدينة تدعى حمص!!
مـا هـذا الـذي يحـدث حاليا فـي حمـص؟!! كل 
هـؤلاء المتحدثـين من سـورية بلسـان النظـام لم 
يسـتطيعوا تقديم جواب واحد على هذا السـؤال. 
إنهم يذهبون بالحديث شـرقا وغربـا كي لا يردوا 

عليه.
 لا جواب إطلاقا على ما يحدث في باب عمرو من 
تحويل عائلات بأكملها إلى أشلاء داخل بيوتها، لا 
جـواب على قصـف الأحيـاء السـكنية بمدفعيات 
الدبابات المتنقلة في شـوارع مقفرة اختلطت فيها 
ميـاه الأمطـار بدماء الجثـث المرمية. هـذه المدينة 
الثالثة فـي البلاد تحولـت جدرانها إلى ما يشـبه 

قطع الجبن المثقوبة من كل الجوانب. 
من المحـزن والمخجل بل والمعيـب أن يصل المرء 
إلى استنتاج أن ما يفعله الجيش السوري بشعبه 
لـم تجـرؤ إسـرائيل المحتلـة لأرضنـا علـى القيام 
بـه بمثل هـذه البشـاعة في أحلـك المواجهـات مع 
الفلسـطينيين في الضفة الغربية وغـزة ولا أدري 
إن كانـت الذاكـرة تسـعف في اسـتحضار حالات 
مماثلـة ارتكبتهـا فـي بيـروت أو فـي جنـين. أي 
انحطاط وصلنا إليه في سورية حتى يعقد بعضنا 

مقارنات من هذا القبيل!!!

محمد كريشان

د. محمد صالح المسفر 

مطاع صفدي٭

خضير بوقايلة٭



• الحاج علي بونغو 
أونديمبـا رئيس الغابون 
الاثنــين  مســاء  وصــل 
إلــى مراكش، فــي زيارة 
للمغرب تشــتغرق  عمــل 
عــدة ايام يجــري خلالها 
العاهــل  مــع  مباحثــات 
محمـد  الملــك  المغربــي 

السادس.

• المخرج  الســينمائي 
مجـدى أحمـد  المصــري 

علــى عــين رئيســا لإدارة الإنتــاج الثقـــــافــى 
قبــــــولــه  ان  واعلــن  الثقافــــــــة  بــوزارة 
المنصـــــــب يعــــــــود لوجــود د. شـاكر عبـد 
الحميد على رأس الــوزارة للوقـــــوف بجواره 
لمواجهة الخطر القــــادم على الثقــافة والفنون 

والإبداع.

• الباحــث الاردني يوسـف كريشـان نال 
درجــة الدكتــوراة فــي القانون العــام من كلية 
ادارة  الحقــوق بالربــاط عــن رســالته حــول 
الازمــات الدوليــة «دراســة في تجربــة المملكة 
الاردنية الهاشــمية» التي اعدها تحت اشــراف 
الدكتور محمد الداسـر وناقشــها كل من عبد 

اللـه حـداد واحمـد بـو 
عشـيق ومولاي هشـام 

الادريسي.

المجلــس  اصــدر   •
الأعلي للثقافــة بالقاهرة 

كتابا بعنوان 
 «علــي ضفــاف عمنــا 
مــن   » محفـوظ  نجيـب 
تأليــف الدكتــور حسـن 
المصـري  ربـه  عبـد 
الاعلامــي  الاستشــاري 
المقيم في لنــدن وذلك ضمــن الاحتفال بمئوية 

نجيب محفوظ. 

الســفير  المنصـوري  مبـارك  بـن  صقـر   •
القطــري بالمغرب اشــرف بمدينــة اصيلة على 
تدشــين مجمع قطر الســكني الــذي يتكون من 
192 وحدة ســكنية بتمويل من قطر بكلفة مالية 

تقدر بستة ملايين دولار.

• ابـو بكر حفني محمود الســفير المصري 
بالمغرب يتعافى بعد الأزمــة الصحية التي ألمت 
به وألزمتــه دخول احدى المصحات بالعاصمة 

المغربية الرباط.
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AL-QUDS AL-ARABI

في خدمة
الاحتلال والخراب

رشاد أبو شاور

فــي يومــين متتالــين، الخميــس والجمعــة الماضيــين، أدمــت التفجيرات 
الانتحارية قلبي بغداد ودمشق.

العــراق عرف هذا النوع من العلميات بعد احتلال بغداد في نيســان 2003، 
وتصاعــدت هذه العمليات مع تصاعد المقاومة العراقية الباســلة التي باغتت 

الاحتلال وعملاءه..ولذا حق السؤال: لماذا..ولمصلحة من؟!
لــم يكن رجما بالغيب أن تكــون الإجابة: خدمة للاحتــلال. هذه كانت وما 

زالت غاية هذه العمليات المجنونة التي تستهدف العراقيين الأبرياء.
إذا كانــت المقاومة الباســلة المتصاعــدة التي دوّخت الاحتــلال الأمريكي 
وحلفــاءه قد رســمت طريق العــراق للحريــة، فلمــاذا العمليــات الانتحارية 

التفجيرية؟ وهل هي شكل من أشكال المقاومة؟!
هل مــن المقاومــة اســتهداف حيــاة المواطنــين العراقيــين طائفيا..تهديم 

مساجدهم، حسينياتهم، كنائسهم؟!
المقاومة تســتنهض كل عوامل القوّة في المجتمــع ردا على العدو الخارجي 
الذي يتهــدد كل مكونات المجتمــع الواحد المنتمي لوطــن، وتاريخ، وحاضر، 

ومستقبل.
كيــف إذا يُقتــل المواطــن مجانيا..يحكــم عليــه بالإعــدام دون أن يقترف 
ذنبا ســوى أنــه مواطن، وأنه بالمصادفــة تواجد في موقع القتل العشــوائي 

الغاشم؟!
مضت المقاومة العراقية الباســلة شاقة ليل ظلام الاحتلال، مبشرة بعراق 
جديد يفارق كل ما أعاقه، وما يرســمه له الاحتلال، فكان أن وقعت العمليات 
المدبرة التي بدأت تفرز العراقيين طائفيا، وتخلط الإرهاب بالمقاومة، وخطاب 
التحريــر بالطائفية..لــذا بادر المنحــازون للمقاومة إلى وضع تلــك العمليات 

تحت عنوان حاسم: إرهاب في خدمة الاحتلال!
المقاومة توحد..والإرهاب يقسّم.

المقاومــة تبعــث روح الأخوة بــين أبناء الوطــن الواحد، والإرهاب ينشــر 
الخوف، والشــعور بالعجز، ويدفــع للأنانية، والانطواء، ونبش واســتعادة 

أحقاد دفنتها مسيرة الحياة الجامعة المفتوحة على مستقبل أفضل وأجمل.
المقاومة إرادة شــعب، والإرهاب ســتار للاحتلال يواري وجهه، وما تدبر 

يداه.
المقاومــة بناء للــروح الفردية والجمعيــة، والإرهاب تدمير لــكل ما يوحد 
الجماعــة، ويفجر في نفــس الفرد أبهى وأعظــم طاقاته وقدراتــه على البذل 

والعطاء.
المقاومة نهوض، والإرهاب انحدار وانحطاط وجهل وتزوير.

لــذا لا يمكن أن يخــدم القتل المجاني..قتل المواطنين في الشــوارع، وأماكن 
العمل، والتجمعات...سوى أعداء الشعب والوطن.

هــذا ما حدث في بغداد، وتكــرر كثيرا..وهو ما أدنــاه دائما، وحذرنا منه، 
ونبهنا لشــروره، وهو مــا اقترف من جديــد يوم الخميس، فمزقت أجســاد 
فــي بغداد، وناحت قلــوب، وعاد المــوت ليخيم على نفــوس العراقيين الذين 
شــبعوا موتا، ولم يملّوا وييأســوا من المقاومة، هم الذين بمقاومتهم أفسدوا 
على الاحتلال الأمريكي مخططاته، وما دبره لحاضر ومستقبل العراق أرضا 

وشعبا وانتماءً.
الآن يضرب الموت المجاني قلب دمشق، واعدا بمسلسل موت يدهم الشام..
ويغرق بياض ياســمينها بدم عربي..دم مواطنين يمرون بالمصادفة في مكان 
القتــل لينفذ فيهم حكم بالمــوت، من (قاض) لا يعرف قلبــه العدل والرحمة..
قاض جاهــل أحمق منحط مهمــا تزيّا، ومهمــا ادعى، وكائنا مــا كان دافعه 

ومحرضه.
مــا يحيّر أن بعــض أعمــال القتل تلــك نفذها أشــخاص فجّروا أنفســهم 
بالســيّارات المفخخــة التــي يقودونها..فــي تجمعــات مزدحمــة بنــاس لا 

يعرفونهم، ولكنهم قتلوهم مستبشرين بدخول الجنّة على أشلاء لحمهم!.
 أي تفكير هــذا، وأي إيمان، وأية قناعة بدخول الجنة بالقتل لمجرّد القتل..

بقتل من ليس عدوا؟!
من برمج عقول هؤلاء الشــباب..من ضللهم؟ من زرع في نفوســهم كل هذا 
الحقد على المجتمع كله، والحكم عليه بالإعدام، وترك المحتل يسرح ويمرح في 

الوطن طولاً وعرضا..يسرق وينهب ويشوّه ويدمّر؟!
كيف لا يشــعر هؤلاء بالحرج وهم يرون من أبناء شعبهم من يستشهد في 
مواجهة المحتّل، باذلاً حياته فداءُ للوطن والشــعب والأمــة، بينما هم يقتلون 

أبناء شعبهم؟!
في دمشــق يعيش قرابة ربع ســكان ســورية..لأن دمشــق في النهار يبلغ 
ســكانها حوالي سبعة ملايين، منهم خمسة ملايين ونصف المليون هم أهلها، 
وما تبقــى يفدون إليهــا من ريفهــا، ومن المدن الســورية القريبــة والبعيدة..
وعندما يضرب الموت الانتحاري دوار كفر سوســة فإنه يستهدف أهل أحياء 
المجتهــد، والميــدان، وباب مصلّى، وكفر سوســة، و..من يتجهون إلى شــارع 
خالد بن الوليد، و ســوق الحميدية، و..من يســوقهم حظهم العاثر للمرور في 
تلك المنطقة الحيوية..قريبا من مستشــفى المجتهد..فيحرمون من زيارة قريب 
مريض يتعافى هناك، لتكون نهايتهم التي لم تخطر ببالهم..وهكذا يستهدف 

الموت السوريين جميعا!
في دمشــق، وفي كل سورية مدنا وأريافا شــعب سوري يتطلع للإصلاح 
والتغيير..وهو في حراك منذ أشــهر، وإن انحصر هذا الحراك في الضواحي 
والأطراف،..لعــدّة أســباب منها خيار الســلطة للحل الأمنــي، وجنوح بعض 
المعارضــة لحمل الســلاح، ونأي قطاعات واســعة من الشــعب بنفســها عن 
خيار المواجهة المســلحة التي تنحرف بالحراك الشــعبي، وتسلبه أهم عوامل 
القوة المميزة له: سلميته، ورفضه التدخل الخارجي، والصراع الطائفي المدمّر 

لسورية.
إذا كانــت هذه العمليات في العراق قد ســارت في طريق نقيض للمقاومة، 
فهل يمكن أن تكون في دمشــق خدمة للحراك الشــعبي، ومطالب التغيير في 

سورية؟!
ماذا تضيف هذه العمليات لخيار الســلاح الذي تمضي به بعض المعارضة 
الســورية المدعومــة مــن أطراف نفطيــة، ومباركــة غربية، واحتضــان تركي 

رسمي؟!
هــل غيّــرت هــذه العمليــات الإجراميــة حيــاة العراقيين تحــت الاحتلال 

للأفضل؟!
هل أسهمت في طرد الاحتلال من العراق؟!

أبدا..لم تقدم أي عنصر إيجابي على مدى تسعة أعوام هي أعوام الاحتلال 
الأمريكي للعراق، وتفشــي نشــاطات الموســاد الصهيوني فيه، واســتفحال 

التأثير الإيراني في جنوبه، وحتى على ساسته في المنطقة الخضراء.
فقــط المقاومة هــي التي أثّرت، وغيّرت، وخسّــرت الاحتــلال، وألحقت به 
الهزيمة الأخلاقية، والمادية، والبشــرية، وعرّت سلوكياته المخزية الحقيرة..

وما أبو غريب إلاّ أحد الأمثلة!
عملية يوم الجمعة في قلب دمشــق، وما ألحقته من خســائر بشرية بأهل 
الشام، وسورية عموما، تهدف إلى تيئيس السوريين عموما، ودفعهم للخوف 

والانكفاء، وإفقادهم الثقة بأنفسهم، وحاضرهم، ومستقبلهم.
لا يهم اســم الجهة التي نفذت، فالاســم يمكن انتحاله، أو لصقه بجهة ما..
المهم أن من اقترفوا جريمة يوم الجمعة في الشــام، بعد مذبحة يوم الخميس 
فــي بغداد..لهم (مرجعية) واحــدة، وهم ينفذون أهدافها علمــوا أو جهلوا..
وإذا كان المواطنــون الأبرياء قد قتلوا بدون ذنوب اقترفوها، فإن من ســرقوا 

حياتهم سيمضون إلى الجحيم تلاحقهم لعنات اليتامى والثكالى. 
ما حدث في الشام هو استهداف لدور الشعب..كما سلف في العراق.

ضرب الوعي الثوري، وعي الانتماء للوطن، وخيار الحل الطائفي، الانكفاء 
من النهوض الشــعبي العارم الجبار إلى غريزة القطيع، ونوازع القطيع..حيث 
يغيــب الوعي، والمنطــق، والمحاكمة العقلية، ويتســيّد الطائفيــون المتاجرون 

السماسرة..كما هو الشأن في العراق.
الاحتلال يرحل، ولكن يبقى وكلاؤه، وسمّه المستشري الذي يقتل خصوبة 

الحياة، ويبدد الأمل .
تســتحق الشــام الغالية أن يتقدم المخلصون من أبنائهــا ليعلنوا تصديهم 
لهذا الإرهاب، ورفضهم للانحراف بحراكهم الشــعبي الســلمي إلى الســلاح 
الذي يشق الصفوف، وينحرف عن الأهداف، ويفتح الأبواب للغزو الخارجي 

المدمّر..الذي سيلحق سورية بالعراق موتا وخرابا وطائفية مريضة!
تستحق الشــام أن تخرج السلطة بالدستور الذي يمنح المواطنة والحقوق 
كاملة للســوريين جميعا، وينهي هيمنة الحزب الواحد، ويســاوي بين نساء 

ورجال سورية، ويرسّخ سيادة القانون..والمواطنة.
الشعب السوري هو الذي يحمي سورية، ويصون قلب الشام وياسمينها، 

ويرد عنها المؤامرة غير الخافية، بل المفضوحة.
لم يفــت الوقت نهائيا على ســورية التي تترنح على حافــة هاوية فاغرة..

يتحفز أعداؤها لدفعها فيها!
الشــعب الســوري الممزق بين عقلية الحل الأمني..والمعارضة المتلهفة على 
تقــدم جحافل الناتو لتدمير ســورية..هو من ينقذ ســورية مــن( العقليتين)، 

ويخرج بها إلى فضاء الحرية والكرامة.

60 ألف طفل بريطاني مدمنون على القمار 
الرجال البريطانيون يختبئون في الحمام هربا من «نق» زوجاتهم

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت دراسة جديدة الثلاثاء أن نصف 
الرجال البريطانيين يختبئون في الحمام بصورة منتظمة هرباً 

من «نق» شريكات حياتهم ونكدهن.
ووجدت الدراسة التي نشرتها صحيفة «دايلي اكسبريس»، 
أن الكثيـر مـن الآبـاء البريطانيـين يلجـأون إلـى دورات المياه 

لتجنب أطفالهم المشاكسين أو زوجاتهم المقاتلات.
وقالـت إن نصف الرجال البريطانيـين تقريباً اعترفوا بأنهم 
يتخـذون من دورات المياه ملاذاً لممارسـة الألعـاب الالكترونية 
على هواتفهم المحمولة، أو الاسـتماع إلى تعليقات مباريات كرة 

القدم أو الاسترخاء على أنغام الموسيقى.
وأضافت الدراسـة أن الرجال البريطانيين يعتبرون الحمام 

المكان الوحيد الذين يمكن أن يتمتعوا فيه بالخصوصية المطلقة 
من خلال الاختباء وراء أبوابه المغلقة.

وأشـارت إلـى أن 20٪ مـن الرجـال البريطانيـين اعترفوا 
بأنهـم تعرضوا للتوبيـخ من قبـل زوجاتــــهم أو شـريكــات 
حـــياتهـم لبقائهم فترات طويلة جداً فـي الحمام، فيما اعترف 
30٪ منهم بأنهم يقضون في المرحاض وقتاً أطول من شريكات 

حياتهم. 
ووجـدت الدراسـة أيضـاً أن واحـداً مـن كل عشـرة رجـال 
بريطانيين يلجأ إلى الحمام لتجنب صديقات زوجته أو شريكة 
حياتـه أو مشـاهدة برامج تلفزيون الواقع أو المسلسـلات التي 
تحـرص علـى متابعتهـا، فـي حـين يلـوذ 30٪ منهـم بالحمام 

للتمتع بالهدوء.
وحذّرت منظمة خيرية بريطانية من أن هناك ما يصل إلى 60 
ألـف طفل بريطانـي تتراوح أعمارهم بـين 12 و15 عاماً يعانون 

من مشكلة الإدمان على القمار.
وقالت صحيفة (دايلي ميرور) الثلاثاء، إن المنظمة الخيرية 
(غيـم كير) وجدت أن الأطفال هم أكثر إحتمالاً وبمعدل الضعف 

من أن يصبحوا مدمنين على القمار بالمقارنة مع الشباب.
ووجـدت المنظمة أن واحداً من كل 50 طفل بريطاني من الفئة 
العمريـة 12 إلى 15 عاماً ينفق مصروف جيبـه على آلات القمار 

الإلكترونية، ويُعتبر مدمناً على القمار.
وأشـارت إلى أن المراهنة علـى مباريات كـرة القدم يمكن أن 

تجذب التلاميذ الصغار إلى هذه العادة طمعاً في كسب المال. 
وقالت (غيم كير) إن الأدلة تشـير إلى أن 0.9٪ من البالغين 
البريطانيين يعانون من مشـكلة القمار، لكن النسـبة تصل إلى 

2٪ بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً. 
وأضافـت المنظمـة الخيريـة أن البريطانيـين الذيـن يبدأون 
ممارسـة القمار في سـن مبكرة يواجهون خطر الإسـتمرار فيها 

مدى الحياة.
وألقـت (غيم كيـر) باللـوم على أجهـزة القمـار الإلكترونية 
المصممة للإسـتخدام من قبل الشـباب بسـبب إنتشارها بكثرة 
علـى مواقع الإنترنت وبشـكل يجعل من السـهل على الشـباب 

وضع الرهانات.

تحولت النجمة السـينمائية الامريكية الشـهيرة ميريل سـتريب الى امرأة حديدية، حيث تتقمص شـخصية اول رئيسـة 
وزراء بريطانية مارجريت ثاتشـر التي اشـتهرت بلقب «المـرأة الحديدية».. وهو عنوان الفيلم الـذي تقوم ببطولته «ميريل 

ستريب».

احووااللل االلنناااسسس

ميريل ستريب.. المرأة الحديدية!

طالب يطلق النار على زملائه
 في جامعة دمشق ويقتل أحدهم 

في الصين: ينفسون عن غضبهم من الرؤساء بضرب الوسائد 

4 ملايين دولار لجاي زي وكاني وست
 للغناء في عيد ميلاد ابنة منصور بن زايد

أعلى مطار في العالم.. صيني

طفل يلتهم كعكة زفاف معدة لمائة شخص

اسم من 16 كلمة
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: غيّـر 10 آلاف 
بريطاني أسـماءهم قانونياً خلال العام 
2011، بينهم صديقان عشـرينيان جعلا 
اسـميهما ربمـا الأطـول في البـلاد حيث 

بات اسم الواحد يتألف من 16 كلمة.
«اندبندنـت»  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة عـن خدمة «ليغـال ديد بول 
آلاف   10 أن  للاسـتطلاعات  سـرفيس» 
بريطانـي غيروا أسـماءهم خـلال العام 
الحالـي بينهم امرأة من نوتينغهام وهي 
أم لثلاثـة أولاد، ليتحـول من شـارلوت 
برايـس إلـى «بينـك نايـس» (الـوردي 
اللطيـف). وغيّر دانييل نوكس هوسـن 
«امبيـرور  ليصبـح  اسـمه  عامـاً)   23)
سبايدرمان غاندلف ولفرين سكايووكر 
اوبتيماس برايم غوكو سونيك كسافيير 
باتمـان  هيمـان  سـوبرمان  كلاود  ريـو 
كلفـين  المفضـل  صديقـه  أمـا  ثـراش»، 

بوربيدج (22 عاماً).

آلة تصوير تلتقط مليار 
صورة في الثانية

نجـح  اي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
باحثـون روس فـي تطوير آلـة تصوير 
جيـدة قادرة علـى التقاط مليـار صورة 
فـي الثانيـة الواحـدة. وأفـادت وكالـة 
الأنبـاء الروسـية (نوفوسـتي) أن آلـة 
التصوير التي طورها باحثون في المعهد 
التكنولوجي في موسـكو، قادرة التقاط 
مليـار صـورة فـي الثانية، وهـي قادرة 
أيضاً على إلتقاط ظواهر تجري بسـرعة 
الضوء، مثل تشرد ومضات أشعة الليزر 

العابرة من خلال إناء مملوء بالماء.
وأشارت إلى أن آلة التصوير المتقدمة 
بصـــورة  تكنولوجــــيـا  تسـتخدم 
متتالية متزامنـة مع مصدر الليزر، حيث 
تتوالـى حركـة الآلـة مسـجلة لقطـة إثر 
لقطة لـكل وميض فـي النقطـة الجديدة 
مـن المـكان، مـا يـــــؤدي بعـد تحريـر 
اللقطـات للحصـول على شـريط فيديو 
للحدث. لكنها لفتت إلى أن من سـلبيات 
هذه الآلة، أنها لا تسـتطيع تقديم صورة 

ضوئية.

■ دمشق ـ يو بي اي: أطلق طالب في جامعة دمشق الثلاثاء 
النـار من مسـدس علـى زملائـه، فقتل أحدهـم وأصـاب أربعة 

بجروح.
وذكرت وكالة الأنباء السـورية الرسمية «سانا» ان الطالب 
عمار بالوش، سـنة ثانية هندسـة طبية بجامعة دمشـق أطلق 
النـار» مـن مسـدس حربـي خـلال المذاكـرة للطـلاب فـي كلية 
الهندسـة الطبيـة مـا أدى الـى استشـهاد الطالب حسـين غنام 
وإصابة كل من الطلاب سـلطان رضوان وخضر حازم وجورج 

فرح وبيير لحام».
وأضافـت الوكالـة ان حالـة «أحد الطلاب حرجـة جدا بينما 

الثلاثة الآخرون إصابتهم متوسطة».

ونقلت الوكالة عن مصدر رسـمي لم تسمه قوله ان «بالوش 
اختـار الطـلاب الخمسـة بشـكل مقصـود وقـام بإطـلاق النار 
عليهم» مشـيرا الى ان السـلطات المعنية تلاحقه لإلقاء القبض 

عليه.
وذكـرت مصـادر مطلعـة ليونايتد بـرس انترناشـونال ان 
بالوش ينحدر من مدينة رنكوس في ريف دمشـق قرب الحدود 

السورية اللبنانية .
وتعـد هـذه الحادثـة الاولـى فـي الجامعـات السـورية منذ 
انطـلاق حركـة الاحتجاجات فـي البلاد منتصـف آذار/ مارس 
الماضـي ،رغـم ان كثيـر مـن الجامعـات السـورية الحكوميـة 

والخاصة شهدت تظاهرات تطالب بإسقاط النظام .

■ شـنغهاي ـ رويتـرز: تطايـرات فـي الهواء وسـائد تحمل 
أسـماء رؤساء العمل ومدرسين بعد ان احتشد مئات الصينيين 

في مدينة شنغهاي لضرب الوسائد للتنفيس عن الضغوط.
واجتـذب الحـدث الذي يقـام للعـام الخامس علـى التوالي 
أعـدادا متزايـدة مـن المرؤوسـين والتلاميـذ المحبطـين الذيـن 
يتعرضون للضغوط مما اضطـر المنظمين الى تخصيص ليلتين 
لمعـارك الوسـائد قبل عيـد الميلاد كمـا يعتزمون اقامة مناسـبة 

اخرى يوم 30 ديسمبر كانون الاول الحالي.
وقـال ايليفن وانج صاحب فكرة معارك الوسـائد «في أيامنا 
هـذه هنـاك الكثير مـن الموظفـين والتلاميـذ الذيـن يتعرضون 
لضغوط هائلة في العمل وفي المدرسـة ولذلك نأمل ان نوفر لهم 

متنفسا للتخلص من الضغوط قبل نهاية العام.»
وأضـاف «فـي أحيـان نتعرض لضغـوط من جانب رؤسـاء 
العمـل او المدرسـين او الامتحانـات ولذلـك بوسـعنا اليـوم ان 
نجن. على كل شـخص ان يكتب على الوسـادة اسماء رؤسائه 
في العمل او مدرسـيه او مـواد الامتحانات ويسـتمتع وينفس 

عن نفسه الى اقصى درجة.
«بعـد التنفيس عن الضغوط بوسـعنا ان نواجه الحياة من 

جديد بفرحة.»
وعنـد الدخول تـوزع الوسـائد على المشـاركين وتنطلق في 
الاجواء نغمات موسـيقى الروك كعامل للتحفيز ثم تبدأ معركة 

الوسائد.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـف موقـع 
الـراب  مغنيـي  ان  الثلاثـاء  بريطانـي 
وسـت،  وكانـي  زي  جـاي  الامريكيـين 
تقاضيـا حوالـي 4 ملايـين دولار للغنـاء 
فـي عيد ميلاد فتاة من العائلة الإماراتية 

الحاكمة. 
وذكر موقع صحيفة «صن» البريطانية 
ان كلاً مـن المغنيـين تقاضـى 1.9 مليـون 
دولار للغنـاء فـي حفـل خـاص لإحيـاء 
عيد ميلاد فتاة في السادسـة عشـرة من 
عمرها وهي شقيقة مالك نادي مانشستر 
الإنكليـزي الشـيخ منصـور بـن زايد آل 

نهيان والذي يشغل منصب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير شـؤون الرئاسة 

بالإمارات.
ولم يذكر الموقع إسم الفتاة التي جرى 

الإحتفال بعيد ميلادها.
وأشـار الموقع إلى أن وست (34 عاماً) 
وجـاي زي (42 عاماً) وهـو زوج النجمة 
العالمية بيونسـيه، توجها إلـى دبي قبل 

أسبوعين من الميلاد للمشاركة بالحفل. 
وقـال ان المغنيـين اللذيـن أطلقـا معاً 
ألبـوم «ووتـش ذا ثـرون» مؤخـراً، أديا 

عدة أغاني على مراحل خلال الحفل.

■ بكين ـ رويترز: قالت وسـائل اعلام 
بكـين  إن  الثلاثـاء  الصـين  فـي  رسـمية 
سـتبدأ في العـام المقبل العمـل على بناء 
اعلى مطـار فـي العالم بمنطقة ناقتشـو 

الواقعة في إقليم التبت.
اعلـى  المطـار  يكـون  ان  المقـرر  ومـن 
بنحـو مئـة متر مـن المطـار الـذي يحمل 
الرقم القياسـي الحالي والذي يقع ايضا 
في منطقة اخرى مـن اقليم التبت النائي 

المضطرب.
وذكـرت وكالة انبـاء الصين الجديدة 
(شـينخوا) ان مطـار ناقتشـو سـيبنى 

على ارتفاع 4436 مترا فوق سـطح البحر 
ليكـون اعلى قليـلا من المطـار الواقع في 
بلـدة كامـدو والمقـام علـى ارتفـاع 4334 

مترا.
واضافـت الوكالة ان المطار سـيتكلف 
1.8 مليـار يوان (280 مليون دولار) ومن 

المتوقع افتتاحه خلال ثلاثة اعوام.
ويوجد بالتبت حاليا خمسة مطارات 
مدنية يعمل اثنان منها على الاقل لأشـهر 
قليلة خلال العام بسـبب سـوء الأحوال 
امـرا  الطيـران  تجعـل  التـي  الجويـة 

مستحيلا في بقية فترات السنة. 

طفـل  التهـم  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بريطانـي فـي عامـه الثاني كعكـة زفاف 
معـدة لمائـة شـخص.  وذكـرت صحيفة 
«دايلـي ميل» البريطانيـة أن الطفل الفي 
مازيكا مصاب بمـرض وراثي نادر يدعى 
متلازمـة «باردر ويلـي» يجعله غير قادر 
علـى التوقف عن الأكل مـا يجعل والديه 
يقفلان الخزائن المخصصة لحفظ الطعام 
لعدم تناولها مـن قبل ابنهما. وقالت الأم 
نورما من منطقـة هاليفاكس، إنها ذهلت 

عندمـا لاحظـت اختفـاء ولدها فـي حفل 
زفاف كانت تحضره وزوجها، لتكتشـفه 
بعدها جالسـاً بعدما التهم الكعكة المعدة 
لمائة شخص ولم يترك منها سوى نصف 
الطبقة الأخيرة.  وأضافت «لقد اسـتطاع 
بطريقة ما أن يصعد إلى الكرسي وبعدها 

إلى الطاولة حيث الكعكة موضوعة. 
لقـد دمرهـا بالكامـل. لا يمكنـك فعـل 
شيء سـوى الضحك لأنه ليس مشاغباً، 

إنه لا يفهم».

بحيرة 
البجع!
لقطة طريفة 
اجتمع فيها 
حشد من البجع 
في بحيرة 
زبيلجي في 
سلوفينيا حول 
لقمة خبز!


